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٢٣١١: ٢٠١٣رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ــ وزارة الثقافة العراقية لسنة 

الجابري، عبد الستار

العتبة الحسينية : كربلاء- . ١ط -. تأليف عبد الستار الجابري/ المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام 
.م٢٠١٥. = ق١٤٣٦فية قسم الشؤون الفكرية والثقاالمقدسة، 

).١٣٥قسم الشؤون الفكرية والثقافية؛(-. ٣٣٦ص

.في الحاشية؛ وكذلك ٣٢٥-٣٠١ص : المصادر

علي بن أبي طالب . ٣. والسياسة) ع(أهل البيت . ٢. الدور الاجتماعي والسياسي–الأئمة الاثنا عشر . ١
، )ع(الحسين بن علي . ٥. شبهات وردود–الامامة .٤. اثبات الخلافة. هـ٤٠–. هـ. ق٢٣، الامام الأول، )ع(

. هـ٦١واقعة كربلاء، . ٧. وقائع مهمة–. هـ٣٣٠–١التاريخ الاسلامي، . ٦. خطب–. هـ٦١–٤الامام الثالث، 
. ٩. هـ١٢٢، )ع(ثورة زيد بن علي بن الحسين . ٨. هـ٦٧ثورة المختارة بن أبي عبيدة، . ٨. نتائج وتأثيرات

علي بن أبي طالب . ١١. الثورات والانتفاضات–التاريخ الاسلامي . ١٠. هـ١٦٩خ، حسين بن علي، صاحب ف
.السلسلة: ب. العنوان. ألف. سياسته وحكومته. هـ٤٠–. هـ. ق٢٣، الامام الأول، )ع(

مكتبة العتبة الحسينية المقدسةتمت الفهرسة قبل النشر في 
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م٢٠١٥هـ ــ ١٤٣٦

العتبة الحسينية المقدسة- كربلاء المقدسة: عراقال

٣٢٦٤٩٩:هاتف- قسم الشؤون الفكرية والثقافية 
www.imamhussain-lib.com 

E-mail: info@imamhussain-lib.com 
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الإهداء

ن وقائد الغر المحجلينمقام سيد الوصييالى

أسد االله الغالب أمير المؤمنين

علي بن أبي طالب عليه السلام

م هذا الجهد المتواضع والبضاعة المزجاةقدأ

راجياً منه التفضل بالقبول
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٦

ةالمقدم

الـسياسي  المـنهج ((موضـوع التحقيـق هـو    :بيان موضوع ومسألة التحقيـق   . ١

ألة الاصلية فيه هي البحث في المناهج الـسياسية    والمس))لاهل البيت عليهم السلام   

.لاهل البيت عليهم السلام وعلل اختلافها وطريقة تعاملهم مع الاحداث

مــا هــو المــنهج الــسياسي لاهــل البيــت علــيهم  :الــسؤال الاصــلي للبحــث. ٢

كيفية ادارة ما وهل كانوا يعتمدون الاسلوب الموضوعي ام الاعجازي؟ و      ؟السلام

.الدولة؟

:الاسئلة الفرعية في البحث. ٣

.كيفية الاستفادة من الفرصة في بناء القاعدة؟. أ

ماهي الاسباب الموضوعية لاختلاف مواقف أهل البيت علـيهم الـسلام           . ب

.تجاه الاحداث المختلفة؟

كيفية التوفيق بين الاساليب المختلفة فـي مواقـف أهـل البيـت علـيهم           ما  . ج

.السلام؟
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٧.............................................................................................................المقدمة 

هـل البيـت    ن دراسة الحياة الـسياسية لأ     ألا يخفى   :ثأهمية وضرورة البح  . ٤

خاصة في عصر الغيبـة     وبسلامي  ثر مهم في العمل السياسي الإ     أعليهم السلام ذات    

مـام  غيبـة الإ بمعرفـة الموقـف الـشرعي الـواقعي بـسب     إلـى  حيث يتعـذر الوصـول   

.المهدي عجل االله فرجه الشريف

ا شملت جميع وقـائع الحيـاة   ولما كانت الشريعة الاسلامية من المفروض انه  

والقيادة وشؤونها من المسائل ، فلابد ان يكون لكل مسألة سياسية حكم خاص بها      

والمتـشرع مـن المـؤمنين يجـب ان يحـذو فـي اعمالـه             ،  المهمة في الواقع السياسي   

السياسية حذو اهل البيت عليهم السلام والا واجـه فـي عملـه الـسياسي الكثيـر مـن            

ومن هنا تتـضح اهميـة البحـث فـي       ،  مداناً امام الشرع الشريف    الاخطاء التي تجعله  

المنهج السياسي لاهل البيت عليهم السلام الذي من شأنه ان يكـشف عـن الحكـم         

.الشرعي في الواقعة السياسية التي يراد معرفة حكم الشارع فيها

منهج اهل ىالغاية من كتابة هذا البحث هو الوقوف عل    : الغاية من البحث  . ٥

يت عليهم السلام في علاج القضايا السياسية التي كانوا يعيـشونها بمـا هـم افـراد             الب

من الامة خاصة وان جميع الاجهزة الحاكمة التي حكمت بـلاد المـسلمين كانـت              

ن وليـسوا مجـرد   ون وائمة دينوانهم قادة سياسي   ىالائمة عليهم السلام عل   إلى   تنظر

ولذا كـان الحكـام يجعلـونهم دائمـا تحـت      ، من سائر الرعية  أفرادٍفقهاء عاديين او    

والذي يهمنا في هذا البحث هو موقف اهل البيت علـيهم الـسلام        ،  الرقابة المشددة 

مكـان  إمن الحكومات والثورات التي كانت تعلن ضـدها وطريقـة التعامـل معهـا و         

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام.........................................................................٨

.قبولها وكيفية التعايش في ظل تلك الحكومات

هـل البيـت    أوبالذات معرفة مـنهج      :الاولى ؛فالبحث اذن فيه فائدتان مهمتان    

ياًتبـاعهم مهتـد  أعليهم السلام في العمل السياسي ليقتدي بمنهجهم مـن كـان مـن              

والثاني وبالتبع انه عند فهم منهجهم في التعامل يتـسنى للمـتكلم الجـواب    ،  بهديهم

.ف مواقفهمن تطرح حول عصمتهم مع اختلاأعن الشبهة التي يمكن 

هل البيت عليهم السلام أنأية المأخوذة في البحث     الفرض :فرضية البحث . ٦

وهـذا يقتـضي كـون تـصرفاتهم     ، ئمة معـصومون مـن الخطـأ والنـسيان والمعـصية      أ

ومواقفهم واحدة لا ينتابها خطأ ولا تقع تصرفاتهم تحـت إطـار المنـافع الشخـصية            

ةئ ـسـلام وتهي  بل المنظور الاول في تـصرفاتهم حفـظ الإ        ،  نيةالضيقة والاهداف الآ  

السبل الكفيلة بحفظه وايقاف عبث العابثين من الحكام والـسلاطين واهـل الاهـواء     

.والبدع

ان عمدة المشاكل فـي هـذا البحـث عـدم            :المشاكل التي واجهها البحث   . ٧

هـل البيـت علـيهم      أوجود نـصوص خاصـة تحـدد المـنهج الكلـي لطريقـة تعامـل                

ئمة المعصومين عليهم لق بالأنه يتعلأ؛والحساسية الخاصة لمثل هذا البحث، السلام

والمـشكلة  ،  السلام الذين لهم مكانة ومقام سام لا يتسنى للباحث التعامل معه بيسر           

مـن   اًالاخرى هي التضارب في النصوص التاريخية والروائيـة التـي تـستدعي نحـو             

الدقة في التعامل معهـا لـضمان استكـشاف الحقيقـة مـن خـلال معالجـة الروايـات                   

.المكذوب منها من الصحيحوتحليلها وتشخيص 
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٩.............................................................................................................المقدمة 

ــذي اتبعتــه فــي التحقيــق هــو البحــث فــي   :طريقــة التحقيــق. ٨ والمــنهج ال

خـذ بنظـر الاعتبـار    النصوص الروائية والتاريخيـة ودراسـتها دراسـة تحليليـة مـع الأ        

خاصة اننا لا نملـك     وب،  جل رسم صورة واضحة   هل البيت عليهم السلام لأ    أعصمة  

ولهذا لابـد فـي   ، هل البيت صلوات االله عليهم    اسية لأ نصاً محدداً عن المنهجية السي    

ثر مهم فـي  أحداث التاريخية التي لها بعض الأإلى  شارةجملة من المباحث من الإ    

حـداث  هـل البيـت علـيهم الـسلام تجـاه الأ     أسباب المواقف التي يتخذها     أتوضيح  

.التي يعيشونها

ستقاة مــن المعلومــات الــواردة فــي البحــث م ــ:طريقــة جمــع المعلومــات. ٩

المصادر الروائية والتاريخية التي تناولت الحقبة الزمنية التـي عاشـها الائمـة علـيهم        

والمــصادر التــي تناولــت اشــخاص الائمـة علــيهم الــسلام وتحــدثت عــن  ، الـسلام 

.مختلف جوانب حياتهم

غلب الكتب التي تناولـت الحيـاة الـسياسية    أ:الجانب الجديد في البحث  . ١٠

مـن   اًالـسلام كانـت تتنـاول واحـدة مـن الشخـصيات او حـدث               هل البيـت علـيهم    لأ

طر العامة في منهجية والجديد في هذا البحث هو محاولة استكشاف الأ       ،  الاحداث

.هل البيت عليهم السلامأ

):الموضوعية، المكانية، الزمانية(أطر البحث . ١١

خيـرة  منـذ الايـام الا  حقبـة ساس اللحاظ الزمنـي روعيـت ال     أىفعل: الزمانية. أ

.وحتى عصر الغيبة الكبرىصلى االله عليه وآلهلحياة النبي 
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المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام.......................................................................١٠

همية خاصة في البحث لكن  ألم يكن للمكان بما هو في نفسه        : المكانية. ب

حيث كانت طبيعة البحث تتعرض لجملة من الاحداث التي عاصرها الائمة عليهم       

.السلام كان للمدينة والكوفة وكربلاء والشام نصيبها في البحث

ة والفكريـة ودور  الاجتماعي ـالاحداث السياسية والتحولات  : الموضوعية.ج

.هل البيت عليهم السلام فيها ومواقفهم منهاأ

وفـي  ، فـصول وخاتمـة  ربعـة أوالبحث يقع فـي مقدمـة و       :تقسيم البحث . ١٢

، طروحة التحقيق وبيان المسألة الاصلية والمسائل الفرعية للبحث   أالمقدمة تناولت   

وتناولـت فـي الفـصل    ، خرىأهمية البحث ومسائل أتبناة في البحث و  والفرضية الم 

منصب الخلافـة بعـد   ىمامة في نظر أهل البيت عليهم السلام والصراع عل       ول الإ الأ

.صلى االله عليه وآلهوفاة الرسول 

مـنهج أهـل البيـت علـيهم الـسلام فـي بنـاء         إلـى    وتعرضت في الفصل الثاني   

الزمنيـة بحـسب الظـروف الـسياسية التـي كـان       بـة الحقمع تقـسيم   ،  القاعدة المؤمنة 

.يعيشها الائمة عليهم السلام

الثـورات العـسكرية وموقـف أهـل البيـت      إلـى  وتعرضت في الفصل الثالـث    

.ثلاثة اقسامإلى عليهم السلام وقسمتها بحسب الاتجاهات السياسية لقادتها

لام فـي   هـل البيـت علـيهم الـس       أدراسة منهج   إلى   وفي الفصل الرابع تطرقت   

.دارة الدولة ومهام المسؤولين في البلاد وكيفية مواجهة التمرد الداخليإ

وفي خاتمة البحث تعرضت لمـسألة التوفيـق بـين المواقـف المتباينـة لاهـل                
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١١...........................................................................................................المقدمة 

ليها من خـلال  إوعرضت النتائج التي توصلت .البيت عليهم السلام تجاه الاحداث 

.التحقيق

ضـافة إلكتب التاريخية والروائيـة     عمدة مصادر البحث ا    :مصادر البحث . ١٣

.كتب التفسير ومعاجم الرجالإلى 

:المصطلحات الواردة في عنوان الرسالة. ١٤

الـنهج بفـتح   : المنهج في اللغة هو الطريق الواضـح قـال فـي تـاج العـروس           . أ

، والـنهج محركـة ايـضاً والجمـع نهجـات ونهـوج           ،  فسكون الطريق الواضـح البـين     

والمنهاج بالكسر وفـي التنزيـل لكـل جعلنـا        ،  ج بالفتح وطرق نهجه واضحة كالمنه   

نهج الطريق سـلكه واسـتنهج الطريـق    ، ...، المنهاج الطريق الواضح ،  هاجاًشرعة ومنْ 

ستنهج طريق فلان اكأنهج الطريق إذا وضح واستبان وفلان     ،  صار نهجاً واضحاً بيناً   

. )١(إذا سلك مسلكه

والوقـاف  : الحـرب والخـصومة   الموقف هو من المواقفة والمواجهة في       . ب

بالكسر والمواقفة ان تقف معـه ويقـف معـك فـي حـرب او خـصومة وتواقفـا فـي              

.)٢(وقفت معه في حرب او خصومة، كذاىالقتال وواقفه عل

سست الرعيـة سياسـة بالكـسر    : قال في تاج العروس،  السياسة هي الادارة  . ج

ن مجـرب قـد سـاس وسـيس     ويقال فـلا ، وساس الامر سياسة قام به ،  امرتها ونهيتها 
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المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام.......................................................................١٢

الـشيء  ىوفي الصحاح اي اُمّر واُمّر عليه والسياسة القيام عل   ،  دباُدب و أاي  ،  عليه

وإذا رأســوه قيــل ، والــسوس بــالفتح الرياســة وساســوهم سيوســاً ، ...، بمــا يــصلحه

. )١(وسوسه القوم جعلوه يسوسهم، سوسوه وأساسوه

ئمـة  هـذا البحـث خـصوص الأ   والمراد بهم فـي  : أهل البيت عليهم السلام   . د

.صلى االله عليه وآلهالمعصومين عليهم السلام دون غيرهم من أقرباء النبي 
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الأولالفصل

من السلطةعليهم السلامأهل البيت موقف 

صلى ا عليه وآلهبعد وفاة الرسول 
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١٥

فكر أهل البيت عليهم السلامأ ـ الإمامة في

و أاسها يخاطب الجمهور المـؤمن بالنظريـة    سألكل نظام سياسي نظرية على      

وقبل تولي الحكم ـ عادة أو بعـده فـي بعـض الحـالات ـ يحـاول        ، معهاالمتعاطف

والإمامـة هـي   ، لتبنيهـا والـدفاع عنهـا   رباب السياسة جمـع الأتبـاع حـول نظـريتهم        أ

.مورد الصراع بين المسلمينمر العصوركانت علىالمسألة التي

كون الإمامة من شؤون المكلفين لتكون مـن الفـروع ام    واختلفت الآراء في    

.صول الدينأانها من الشؤون الإلهية فتكون من 

كـون الإمامـة    إلـى    صحاب الحديث والمعتزلة والخـوارج    أوذهبت مدارس   

.من الفروع لا الأصول

واما عند أهل البيت عليهم السلام فالإمامة مـن المناصـب الإلهيـة، ودور الإمـام              

مل للرسالة والنبوة، ولذا وجـب ان يكـون الإمـام متحليـاً بكـل الكمـالات                 الدور المك 

.)١(النفسانية التي يتحلى بها النبي لكي يكون مؤهلاً للقيام بوظائف الإمامة
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المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام.......................................................................١٦

:ومن الأدلة التي استدل بها على نظرية اهل البيت عليهم السلام في الإمامة

اتٍ فَـأ   اهيِم روإذِِ ابتلَىَ إِبر{: ـ قوله تعالى ١ ه بكِلَِمـ تمَهن قـَالَ إنِِّـي جاعلُِـك    بـ

.)١(}ينالُ عهدِي الظَّالمِينِالَ ومنِ ذُريتِي قاَلَ لاللِناسِ إمِاما قَ

إطـلاق ن العصمة من شروط الإمامـة بدلالـة      على أ يدلفهذا النص القرآني  

مـن ظلمـه أم لا ينالـه العهـد    فكل ظـالم سـواء تـاب    ، للظالمالإلهي عدم نيل العهد 

.وسواء كان هذا الظلم من الكبائر او الصغائرالإلهي 

هو الذي ينال الإنسان غير     الإلهي   كما نصت الآية الشريفة على ان العهد      

إلى وهذا مشير من طرف خفيالإلهي الظالم لا ان الإنسان هو الذي ينال العهد

مع عدم إلى الالتباسعاً مما يؤديعدم الظلم واقإحرازان الإمامة بالنص لعدم 

.النص

في موضعين الأول في قولـه  الإلهي  ونص القرآن الكريم على من ناله العهد      

:تعالى

)٢(}إِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ البْيتِ ويطَهركُم تَطهِْيرا{

.فهم موضوع آية العهدمن ثمو، هل البيت عليهم السلامأالدال على عصمة 

ــوا الَّــذيِن  {:والثــاني فــي قولــه تعــالى نآم الَّــذيِنو ُــولهسرو اللَّــه كُمــي إنَِّمــا ولِ

. )٣(}ة ويؤتوُن الزكاَة وهم راكِعونلصلايقيِمون ا
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١٧................وآلهعليهاصلىالرسولوفاةبعدالسلطةمنالسلامعليهمالبيتأهلموقف: الفصل الأول

الفريقين ان الـذي تـصدق وهـو راكـع أميـر المـؤمنين عليـه         أخباروتواترت  

.)١(لسلاما

فقد نص على الإمام من بعده فيمـا تـواتر      صلى االله عليه وآله   ما رسول االله    أو

ثني حديث الأئمة الا، )٣(حديث الثقلين،  )٢(حديث الغدير :أهمهاعنه من الروايات    
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١٩................وآلهعليهاصلىالرسولوفاةبعدالسلطةمنالسلامعليهمالبيتأهلموقف: الفصل الأول

.)١(عشر

ن أثبـت ان الأئمــة يجــب  تواترهــا والجمــع بـين مــداليلها ت وهـذه الروايــات مـع  

أمـر بالتمـسك   صلى االله عليه وآلهلأن النبي    ؛االله عليه وآله  صلى  يكونوا من عترة النبي     

.ولهم أمير المؤمنين عليه السلامأبالقرآن والعترة معاً، وان عدد الأئمة اثنا عشر 

()
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٢٠

ب ـ التصدي لمؤامرة حرف المسار السياسي

حيـث   صـلى االله عليـه وآلـه      رقعة الدولة الإسلامية فـي حيـاة النبـي           تتوسع

رافـق و،  لعربيـة والـيمن وتاخمـت حـدودها العـراق وبـلاد الـشام             ضمت الجزيـرة ا   

وحالة المركزية الإدارية فـي الدولـة الواحـدة          الاقتصاديتطور في الوضع     التوسع

.م يسبق له مثيل في تاريخ العربلفي نظام 

دت الحالة الجديدة فـي المجتمـع العربـي رغبـة الكثيـر ممـن دخـل                 وقد ولّ 

.وسلمصلى االله عليه وآلهلة بعد رحيل الرسول الأكرم الإسلام في تولي قيادة الدو

وعلى اقل التقادير ان هذه المحاولات بدأت بصورة سرية بعـد غـزوة الحديبيـة      

، وازداد النـشاط    )١(سـلامهما إقدم عمـرو بـن العـاص وخالـد بـن الوليـد وأعلنـا                عندما  

.الإسلامبعد فتح مكة ودخول زعماء الشرك وقادة جيوشه في السياسي للقرشيين 

إلـى  روى الشيخ المفيد قدس سره عن الإمام الصادق عليه الـسلام مـا يـشير         
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٢١................وآلهعليهاصلىالرسولوفاةبعدالسلطةمنالسلامعليهمالبيتأهلموقف: الفصل الأول

-:ظهور النشاط شبه العلني لهذا التيار بعد بيعة الغدير

يـرى  أ: نهـم قـالوا  أعـن قـوم مـن قـريش      صلى االله عليه وآلـه    بلغ رسول االله    (

جعلنهـا فـي    ولن،  هـا عـنهم   زلنّتولـئن مـات لنع    ،  هـل بيتـه   أحكم الأمر في    أنه  أمحمد  

يـا  : ثـم قـال  ،  حتى قام فـي مجمعهـم      صلى االله عليه وآله   فخرج رسول االله    ،  سواهم

صـحابي  أمعشر قريش كيف بكم وقد كفرتم بعدي ثم رأيتمـوني فـي كتيبـة مـن            

فـي الحـال    فنزل عليـه جبرئيـل عليـه الـسلام         ؟ضرب وجوهكم ورقابكم بالسيف   أ

بـي  أشاء االله او علـي بـن    ان :لق :ك السلام ويقول لك   ئيا محمد ان ربك يقر    : فقال

.)١()طالب يتولى ذلك منكم

إذ رووا تـضجر     ؛صحاح بـصورة اقـل صـراحة      ال ـشارت اليها   أوهذه الحقيقة   

إلى العباس بن عبد المطلب من تعامل قريش معه بعد فتح مكة وشكواه المتكررة         

ل ان العباس بن عبد المطلب دخل علـى رسـو        : (من ذلك صلى االله عليه وآله   النبي  

يارسـول االله مالنـا   :قـال ؟غـضبك أما  : نا عنده فقال  أمغضباً و  صلى االله عليه وآله   االله  

قـال  ، واذا لقونـا لقونـا بغيـر ذلـك    ، اذا تلاقوا بينهم تلاقـوا بوجـوه مبـشرة   ،  ولقريش

والذي نفسي بيـده  : وجهه ثم قالحتى احمرصلى االله عليه وآلهفغضب رسول االله    

يهـا النـاس مـن    أيـا  : ثم قال، تى يحبكم الله ولرسوله لا يدخل قلب رجل الإيمان ح     

).آذى عمي فقد آذاني فإنما عم الرجل صنو ابيه

كنا نلقى النفر من قريش وهـم يتحـدثون         : عن العباس بن عبد المطلب قال     (

قـوام  أمـا بـال   : فقالصلى االله عليه وآلهفذكرنا ذلك لرسول االله ، فيقطعون حديثهم 
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واالله لا يدخل قلب رجـل      ،  من اهل بيتي قطعوا حديثهم     يتحدثون فإذا رأوا الرجل   

.)١()الإيمان حتى يحبهم الله ولقرابتي

سـدة  إلـى    الوصـول طبيعيـة لمحاولـة    نتيجـة وهذا الموقف العدائي الصارخ     

.الحكم والسيطرة على مقدرات المسلمين

للاشتراكجانب الأنصار فدعوا بعض زعمائهم       إغفالقرشيونولم يستطع ال  

.لهم معاذ بن جبل واسيد بن حضير وبشير بن سعد وآخرونستجابفامعهم 

منع المتآمرين من حرف المسار الـسياسي  صلى االله عليه وآله حاول الرسول   

تجاه الصحيح الذي يتبنى عقيدة عصمة الإمام والنص عليه لعلمـه بتفاصـيل           عن الا 

الخروج في هذا مر كل المتآمرين وانصارهم ب  أسامة و أفأمر بإنفاذ جيش    ،  المؤامرة

حضار دواة وكتف ليكتـب للإمـة كتابـا    إولمالم يلتزموا بما امرهم طلب    ،  )٢(البعث

صـلى االله عليـه وآلـه   الا ان عمر كان متنبهاً لما يريـده النبـي       ،  )٣(لن تضل بعده ابدا   
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٢٣................وآلهعليهاصلىالرسولوفاةبعدالسلطةمنالسلامعليهمالبيتأهلموقف: الفصل الأول

صـلى االله عليـه وآلـه     هـم النبـي     واتّ صـلى االله عليـه وآلـه      فأثار لغطاً في بيـت النبـي        

.لطردهم من بيتهصلى االله عليه وآلهالنبي ابالهجرا مما دع

صـلى االله عليـه   بعد وفاة النبي السيطرة على مقاليد الحكم  من   قرشيونوتمكن ال 

دارة إبعاد أمير المؤمنين عليه السلام وشيعته ومن له هوى به عن المشاركة فـي      إو وآله

بنـي هاشـم،    ى  إل ـ ها عن المشاركة إضـافة    ؤقصاإالبلاد، ومن أهم الشخصيات التي تم       

. الغفاري والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي وامثالهمابو ذر

"
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٢٤

ج ـ المتسلطون والإمامة

ن ادارة أومنــذ انتـشار الإســلام فـي ربــوع الجزيـرة العربيــة    قرشـيون درك الأ

دراكهـم  إالبلاد غير ممكنة مـالم يـتم تبنـي الفكـر الإسـلامي بهيكليتـه العامـة مـع                   

ــضر ــتمرار      ل ــصالحهم واس ــضمان م ــة ل ــي الهيكلي ــرات ف ــبعض التغيي ــام ب ورة القي

صـلى االله عليـه وآلـه   ذلك لأن التخلي عن المنهجية التي جاء بها النبـي         ،  منهجيتهم

كما ان ، قدرة لهم على رسم هذه المنهجيةلا لة ويوضع منهجية بدإلى ستحوجهم

، هـدافهم أمكـنهم مـن تحقيـق    المنهجية القبلية التي كانت سائدة قبل الإسلام لن ت     

إلـى  بقوا على المنهجيـة العامـة للإسـلام فـي المجـال العقائـدي فـي الـدعوة         أولذا  

حكـام الـشريعة الإسـلامية      أواعتمـاد   ،  صلى االله عليه وآلـه    التوحيد والإيمان بالنبي    

وان كان يحصل في كثيـر مـن     ،  للبلاد في تحديد الحقوق والواجبات     عامكقانون  

.ه الأحكام تبعاً لما تمليه المصلحة السياسية الوقتية للحاكمالأحيان تخطي هذ

الـنص  أهم المبادئ الإسلامية التي قامت السلطات الحاكمـة بالغائهـا مبـد           أو

وكـان  ، على الإمام لما يشكله هذا المبدأ من خطر كبير يهدد مـصالحهم الـسياسية          

الإمامـة حيـث   الجيل الأول من الرافضين للنص لا يملك نظرية خاصة في مـضمار       
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الحكم بقـانون الوراثـة     ب ـاحتجوا على دعاة تولي الأنصار      القرشيين  يجد المتتبع ان    

القبلي في الوقـت الـذي اعتمـد الأنـصار علـى الجانـب التـاريخي والجغرافـي فـي                   

ثارة نعرة العـداء بـين الأوس والخـزرج دور كبيـر فـي           إلمفاجأة و لوكان  ،  دعواهم

بنـي هاشـم   نفسه جابه القرشـيون  في الوقت   ،  )١(شجتماع السقيفة لصالح قري   اانهاء  

ض ان تجتمع فيهم الخلافة والنبوةلم تراًقريشبأن.

بـي بكـر حيـث لـم يرسـم         أولم يكن هناك منهج واضح لتولي الخلافة بعـد          

ولـم يكـن    ،  ساسها تعيين الحـاكم   أالمتسلطون على الحكم صورة قانونية يتم على        

لتـزام هـو   وهـذا الا  ،  مبرمة بين رجـالات قـريش     الةالسري اتتفاقفي البين سوى الا   

.)٢(بي بكرأعثمان بن عفان لإثبات اسم عمر كخليفة للمسلمين بعد االذي دع
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ويؤكد حقيقة الترتيب المسبق محاولة عمر تحديد مسار الخلافـة مـن بعـده       

ن طعن سعت عائشة لإقناع عبـد االله بـن عمـر ان          أنه بعد   إذ إ ؛عثمانإلى   ووصولها

عائـشة  إدراكوكـان ذلـك بـسبب    ، أن يستخلف من يقوم بالأمر من بعده   هأبايقنع  

رشـدهم  إلى حيث ثاب الأنصار، تزايد الرصيد الشعبي لأمير المؤمنين عليه السلام    

. )١(قانون التمييز القومي في العطاءإصداروخسرت السلطة الموالي بعد 

الحـاكم فـي    ومما يدل على فقـدان المتـسلطين الـصورة الدسـتورية لتعيـين              

الشخصيات الـسياسية مـن عمـر تعيـين الخليفـة مـن       الدولة بعد وفاة أبي بكر طلب    

بعده مع كونه في وضع صحي لا يؤهله للقيام بهذا الدور الهام مع ان المفروض ان    

فهـم  ، الشخصيات الموجودة على الساحة السياسية لا تقل عن عمـر فـي المـستوى       

وسمع منه وشاركوا فـي الحـروب والغـزوات    صلى االله عليه وآلهممن عاصر النبي   
"
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الا ان طبيعة الظـرف الـسياسي وكثـرة الطـامعين           ،  ومختلف نشاطات الدولة النبوية   

بالحكم وفقدان الصيغة الدستورية جعهلم يطلبون من عمر ذلك دفعاً لما لا تحمد              

.عقباه

-:قال ابن قتيبة

لبيت من جراحـه  ثم ان المهاجرين دخلوا على عمر رضي االله عنه وهو في ا   (

.استخلف علينايا امير المؤمنين، : تلك، فقالوا

.لا احملكم حياً وميتاً، واالله:قال

ان استخلفت فقد استخلف من هو خير مني ـ يعني ابا بكر ـ وان ادع   :ثم قال

.ـصلى االله عليه وآلهفقد ودع من هو خير مني ـ يعني النبي 

.مؤمنينجزاك االله خيراً يا امير ال:فقالوا

.وددت اني نجوت منها لا لي ولا علي، ما شاء االله راغباً:فقال

، واقرئهـا منـي الــسلام  ، عائـشة إلـى  اذهــب:بنـه بـالموت قـال لا  حـس أفلمـا  

.بي بكرأومع ن اقبر في بيتها مع رسول االلهأذنها أواست

غ بل ـأيـا بنـي   :ثـم قالـت  .وكرامةنعم:فقالت، فأتاها عبد االله بن عمر فأعلمها  

استخلف عليهم ولا تدعهم بعدك ، وقل له لا تدع امة محمد بلا راع     ،  عمر سلامي 

.خشى عليهم الفتنةأفإني ، هملاً

:فقال، فأتى عبد االله فأعلمه
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لـو ادركـت ابـا عبيـد ة بـن الجـراح باقيـاً اسـتخلفته          ؟ومن تأمرني اسـتخلف   

اي :قلت؟مدمة محأفإذا قدمت على ربي فسألني وقال لي من وليت على     ،  ووليته

سمعت عبدك ونبيك يقول لكل امة امـين وامـين هـذه الأمـة ابـو عبيـدة بـن                    ،  ربي

فـسألني وقـال   فاذا قدمت على ربـي    ،  ولو ادركت معاذ بن جبل استخلفته     ،  الجراح

ان معـاذ  :سمعت عبدك ونبيك يقول، اي ربي:قلت؟لي من وليت على امة محمد   

، ولو ادركـت خالـد بـن الوليـد لوليتـه       ،  مةبن جبل يأتي بين يدي العلماء يوم القيا       ا

، اي ربـي :قلـت ؟فإذا قدمت على ربي فسألني وقال لي من وليت على امة محمـد         

:سمعت عبدك ونبيك يقول

خالد بن الوليد سيف من سيوف االله سله على المشركين ولكني سأستخلف          

.)١(..).النفر الذين توفي رسول االله وهو عنهم راض

ابطة محـددة فـي   ض ـايات الأخرى دالة على عدم وجـود  وهذه الرواية والرو  

سماء أبل الذي نجده من رواية ابن قتيبة تنصيص عمر على       ،  تعيين الحاكم للدولة  
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٢٩................وآلهعليهاصلىالرسولوفاةبعدالسلطةمنالسلامعليهمالبيتأهلموقف: الفصل الأول

صـلى االله عليـه   رجال كان لهم اثر مهم في تحديد مـسار الخلافـة بعـد وفـاة النبـي         

.وآله

وصـول  ولكن فقدان الضابطة الدستورية لم يكـن مانعـاً لعمـر مـن التمهيـد ل               

فعثمان احد الشخصيات التي كان لها دور بارز في رسم ،  مسند الخلافة إلى   عثمان

وهو الذي دون اسـم  ،  صلى االله عليه وآله   حداث الخلافة بعد وفاة النبي      أمجريات  

.)١(بي بكرأثناء غيبوبة في أعمر كخليفة للمسلمين 

مـؤمنين  لى تمهيد عمر لوصول عثمان للحكم يشير خبر مروي عن أمير ال        إو

عليه السلام

فقال علي لقوم كانوا معه من بني هاشم ان اطيع فـيكم قـومكم لـم تـؤمروا            (

.ابداً

قرن بي عثمان وقـال  :قال؟وما علمك  :فقال .فقال عدلت عنا   :وتلقاه العباس 

كونوا مع الأكثر فإن رضي رجلان رجلا ورجلان رجـلا فكونـوا مـع الـذين فـيهم       

وعبـد الـرحمن   ، يخالف ابـن عمـه عبـد الـرحمن    فسعد لا ،  عبد الرحمن بن عوف   

فيوليها عبد الرحمن عثمان او يوليها عثمان عبد الـرحمن    ،  صهر عثمان لا يختلفون   

.)٢(...).فلو كان الآخران معي لم ينفعاني
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٣٠

ياسيفقه السالفيد ـ آثار فقدان الدستور

؛ إذرسـة الخلفـاء  لمدالفقـه الـسياسي   فيسلبيا  راًيثتأر فقدان الدستور    ثّأوقد  

هو المدار في تعيين الخليفـة  اعتبار الواقع الخارجيإلى متكلمو هذه المدرسة   لجأ

ثنـين والثلاثـة واهـل الحـل        ان الأمامة تنعقد ببيعة الواحد والا     إلى   همؤفقها فذهب

عتماد على وكل ذلك ناشئ من الا  ،  والعقد والتعيين من قبل الحاكم السابق والغلبة      

.و من جاء بعدهمأصلى االله عليه وآلهل الذي عاصر النبي ما وقع من الجي

فإذا لم يشترط الإجماع في عقد الإمامة لم يثبت عدد معدود           (قال الجويني   

الإمامــة تنعقــد بعقــد الواحــد مــن اهــل الحــل  نأفوجــه الحكــم بــ، وحــد محــدود

.)١()والعقد

ن عمـر عقـد   ودليلنـا ا (واستدل القرطبي على انعقاد الإمامـة بعقـد الواحـد بــ          

.)٢()حد من الصحابة ذلكأبكر ولم ينكر البيعة لأبي 
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٣١................وآلهعليهاصلىالرسولوفاةبعدالسلطةمنالسلامعليهمالبيتأهلموقف: الفصل الأول

:وقال التافتازاني

ستيلاء فإذا مات الإمـام وتـصدى للإمامـة        وتنعقد الإمامة بالقهر والغلبة والا    (

بعهـد مـن   (او اسـتخلاف  ) اهـل الحـل والعقـد   (من يستجمع شرائطها من غير بيعـة     

.)١()الخلافة لهوقهر الناس بشوكته انعقدت)الإمام السابق

:واما الشربيني فيقول

بمعنـى  (مامة الخليفة الحي فإذا كان هذا الخليفـة متغلبـاً   إستيلاء على   ما الا أ(

وان ،  مامـة المتغلـب عليـه     إانعقدت  )الخلافة عن طريق الغلبة والقهر    إلى   انه وصل 

.)٢()مامة المتغلب عليهإماماً ببيعة او بعهد من الإمام السابق لم تنعقد إكان 

:النتيجة الآتيةإلى وينتهي احمد القاسم

ويرى غالبية العلمـاء مـن اهـل الـسنة ان شـرعية خلافـة يزيـد قـد اعتبـرت                      (

لأنهـا كانـت ايـضاً    ؛المستنبط من فعل الـصحابة )الشرعي(انطلاقاً من هذا الأساس   

خلافـة  (ثم كانـت   ،  بيه معاوية بن ابي سفيان وهو صحابي لا يجوز نقده         أبعهد من   

بمبايعة ورضا من بعض الصحابة كعبد االله بن عمر وهو ايضاً لا يجـوز نقـده      )يديز

.)٣()قتداء بما فعله ورضي بهبل يجب الا

إلــى الواقــع الخــارجي لاإلــى وتفـرع علــى هــذا المــذهب الفقهــي المـستند  

النصوص الشرعية اتكالاً على عدالة الصحابة جميعاً الحكم بحرمة الخـروج علـى              
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المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام.......................................................................٣٢

:روا وفسقواالحكام وان جا

لأنه ؛و بالخروج عن طاعة االله تعالى او بالجورأولا ينعزل الإمام بالفسق     (

قد ظهر الفسق وانتشر الجور من الأئمة والأمراء بعد الخلفاء الراشـدين، وكـان              

السلف ينقـادون لـذلك ويقيمـون الجمـع والأعيـاد بـإذنهم ولا يـرون الخـروج               

.)١()عليهم

فـي انعقـاد الإمامـة ووظـائف        مدرسـة الخلفـاء   فيتلخص مما تقدم ان عقيدة      

الواقــع الخــارجي مــع إلــى ستند فــي الحقيقــةتــالمكلفــين تجــاه انحرافــات الإمــام 

ذلك لأن الواقع الخـارجي شـاهد ايـضاً علـى       ،  ملاحظة ما يصب في صالح الحكام     

الثـورة علـيهم كمـا    إلـى  بل والدعوة، نكار الصحابة على انحرافات بعض الحكام  إ

وابـو ذر والمقـداد   ن عثمان حيث كـان أميـر المـؤمنين عليـه الـسلام           حصل في زم  

.)٢(وعمار رضوان االله عليهم من المنكرين على عثمان احداثه

بينمـا  ،  الثورة على عثمان وقتلـه    إلى   اممن دع )٣(وكان الزبير وطلحة وعائشة   
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٣٣................وآلهعليهاصلىالرسولوفاةبعدالسلطةمنمالسلاعليهمالبيتأهلموقف: الفصل الأول

غلب الصحابة عثمان باعتزال الحكم بعد ان قـبض المـصريون علـى غـلام               أطالب  

عامله على مصر يأمره فيه بقتـل جماعـة مـن زعامـات     إلى ن وهو يحمل كتاباً عثما

.)١(عتقال شخصياتهم المهمةاالمصريين ومن المصريين ومعاقبة آخرين 

واما الإمام الحسين عليه السلام وهو من الصحابة المشهود لهم بالجنة ـ عنـد   

لقضاء عليه وازالتـه  علنها صراحة ان حكم يزيد حكم جائر يجب اأـ فقد  فريقينال

من الوجود فلا نجد معنى لمدعاهم ان السلف كانوا يرون طاعة الأئمة وان جاروا           

.بل الواقع التاريخي شاهد على عكس ذلك، وفسقوا

ليهـا  إبـل اضـافوا   ، سـيرة الـصحابة  إلـى    فقـط  أصحاب هذه الآراء   ستنديفلم  

.)٢(م الخاصةهرعاية مصلحة الحاكم المرتبطة مباشرة بمصالح
"
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٣٤

هل البيت عليهم السلامأهـ ـ موقف 

ـَّ الإمامةتجاه نظرية السلطة

فـي الإمامـة كانـت مـستمدة مـن          هل البيـت علـيهم الـسلام      أن نظرية   أتقدم  

ن علـى  يالـدالتّ ولـي الأمـر  أطاعة  إساس دلالة آية العهد وآية      أالكتاب العزيز على    

هـل الكـساء   أعلى عصمة ة وعلى آية التطهير في الدلال، اشتراط العصمة في الإمام 

وآيـة  ، دون غيـرهم مـن النـاس وحـديث الثقلـين     الإلهي   وانهم الذين ينالهم العهد   

صـلى االله  الولاية الدالة على ان أمير المؤمنين عليه السلام هو اول الأئمة بعد النبـي     

على انه  حديث الغدير وحديث المنزلة المتواترين الناصين     إلى   إضافة،  عليه وآله 

.صلى االله عليه وآلهاول الأئمة بعد النبي سلامعليه ال

اختـصاص قـريش بـالحكم      إلى   وفي قبال هذه النظرية نظرية قريش الداعية      

.ستثناء بني هاشماب

نهمـا نظريتـان متـضادتان علـى     لأ؛وكان لابد لهـاتين النظـريتين ان تـصطدما     

من التنـازع  جتماعويستحيل اجتماع الضدين فلا بد مع استحالة الا ،  موضوع واحد 

.فتراقوالا
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٣٥................وآلهعليهاصلىالرسولوفاةبعدالسلطةمنالسلامعليهمالبيتأهلموقف: الفصل الأول

ونظريـة قـريش نهـض بـه     والنزاع الأول بين نظرية أهل البيت عليهم الـسلام   

ــسيدة الزهــراء والحــسن  ــيهم والمخلــصاأميرالمــؤمنين وال ن مــن ون صــلوات االله عل

بـن كعـب وسـهل بـن حنيـف      يب ـكأبي ذر والمقـداد وعمـار وسـلمان واُ     ؛شيعتهم

وبريدة الأسلمي وخالد بن سعيد بن العـاص    وحذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف       

.)١(الأموي ومالك بن نويرة رضوان االله عليهم

بـي  أذكر ابن قتيبة نصاً حول موقف أمير المؤمنين عليه السلام مـن حكومـة      

ساسـها يحـدد مـن لـه     أالتـي علـى   ن عليه السلام في موقفه منهم الـضابطة      وبي،  بكر

:الحق في تولي الخلافة
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المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام.......................................................................٣٦

لا تخرجوا سلطان محمـد فـي العـرب عـن داره      ،  عشر المهاجرين االله االله يام  (

، هله عن مقامه في الناس وحقهأولا تدفعوا   ،  دوركم وقعور بيوتكم  إلى   ،وقعر بيته 

حـق بهـذا   أونحـن  ، لأنـا اهـل البيـت   ، حق الناس بهأفواالله يامعشر المهاجرين لنحن  

العـالم بـسنن رسـول    ، اهللالفقيه في دين ،  الأمر منكم ما كان فينا القارئ لكتاب االله       

واالله ، القاسم بينهم بالـسوية   ،  المدافع عنهم الأمور السيئة   ،  المضطلع بأمر الرعية  ،  االله

.)١()انه لفينا فلا تتبعوا الهوى فتضلوا عن سبيل االله وتزدادوا عن الحق بعداً

مـن أهـل   مـام ن يكـون الإ أالاستحقاقفبحسب هذا النص يكون المناط في       

وسـببية هـذا   ، هل البيت فهـو فاقـد لمـلاك اسـتحقاق الإمامـة     أس من   البيت ومن لي  

وهـذه  ،  المناط تحلي اهل البيت عليهم السلام بأمور عدها عليه السلام فـي كلامـه             

الخصوصيات انما تتحقق فيمن هو من اهل البيت بسبب عصمته فليس كل قريـب          

وفـي روايـة   ، يستحق الإمامة بل خصوص المعصوم منهمصلى االله عليه وآله   للنبي  

:الاحتجاجالطبرسي في 

، أواريـه دع رسـول االله مـسجى لا        أأكنـت يـا هـؤلاء     :فقال عليـه الـسلام    .. .(

، البيـت فيـه  أهـل حداً يسموا له وينازعنا أواالله ما خفت   ! ؟نازع في سلطانه  أخرج  أو

تـرك يـوم   صـلى االله عليـه وآلـه   ولا علمت ان رسـول االله   ،  ويستحل ما استحللتموه  
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٣٧................وآلهعليهاصلىالرسولوفاةبعدالسلطةمنالسلامعليهمالبيتأهلموقف: الفصل الأول

صـلى االله عليـه   فأنشد االله رجلاً سـمع النبـي   ، حد حجة ولا لقائل مقالاً   غدير خم لأ  

من كنت مولاه فهـذا علـي مـولاه اللهـم وال مـن والاه              (يوم غدير خم يقول   وآله

.سمعان يشهد بما )ه وانصر من نصره واخذل من خذلهاوعاد من عاد

ع القـول  فشهد اثنا عشر رجلاً بدرياً بذلك وكنت ممن سم         أرقمقال زيد بن    

فكتمـت الـشهادة يومئـذ فـدعا علـي علـي عليـه              صلى االله عليه وآله   من رسول االله    

.)١()السلام فذهب بصري

وللزهراء عليها السلام العديد من المواقف المعارضة للسلطة الحاكمة والتي          

فـي فـدك والعـوالي    أموالهـا الـسلطة بعـد مـصادرة      إجـراءات منها وقوفها في وجه     

، لأبي بكر فـي روايتـه لحـديث نحـن معاشـر الأنبيـاء لا نـورث               وتكذيبها،  وغيرها

وتوجهها ليلاً مع أمير المؤمنين والحسنين عليهم السلام لطلب النصرة من الأنـصار           

والزهـراء عليهـا    ،  ودفاعها المستميت عن أمير المؤمنين عليـه الـسلام        ،  والمهاجرين

عدنها في مرضها علـى  السلام اكدت في كلامها مع نساء المهاجرين والأنصار لما     

اسـتحقاق  أها منـش أان الإمامة لا يستحقها الا من تكـون فيـه مـؤهلات خاصـة منـش      

:النبوة في الأنبياء وهو التأهيل الإلهي

نى زعزعوها عن رواسي الرسالة وقواعـد النبـوة والدلالـة ومهـبط             أويحهم  (

.)٢(..).ن المبينالا ان ذلك هو ا لخسرا، الروح الأمين والطبين بأمر الدنيا والدين
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المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام.......................................................................٣٨

: بعد ذلك مستشهدة بالذكر الحكيموقالت عليها السلام

هدى مـالكم  ن يأي الا هدن يتبع أم من لا يأحق أالحق  إلى   فمن يهدي أ(... 

.)١(..).كيف تحكمون

عليـه الـسلام   أمير المـؤمنين  السلام تؤكد على عنصر مهم في افالزهراء عليه 

هـل البيـت الـذين جعـل االله تعـالى فـيهم مـن              أنـه مـن     أغير موجود في غيره وهـو       

ولـذا  ، المؤهلات ما لـم يجعلـه فـي غيـرهم بحيـث كـانوا بأنفـسهم هـداة مهـديين                

نهـا خـسران   أبمامة غيـر أميـر المـؤمنين عليـه الـسلام     إالزهراء عليها السلام وصفت

علـى الحكـم   تسلط غير أهل البيت علـيهم الـسلام    دتعنها عليها السلام  إي  أ،  مبين

ن الزهـراء عليهـا     أسـنى المطالـب     أوروى الجـزري فـي      ،  بة من شـعب الـضلالة     شع

:السلام قالت

يوم غدير خم من كنت مولاه صلى االله عليه وآلهنسيتم قول رسول االله أ... .(

...).فعلي مولاه

بكـر   أبـا دعوة الإمام الحـسن عليـه الـسلام          نمؤرخيالكما يذكر العديد من     

ه فيـه وان الحكـم حـق أميـر المـؤمنين عليـه الـسلام             الحكم وان لا حـق لـ       لاعتزال

.)٢(الحسين عليه السلامالإماموتكررت تلك الحادثة في عهد عمر على يد 
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٣٩................وآلهعليهاصلىلالرسووفاةبعدالسلطةمنالسلامعليهمالبيتأهلموقف: الفصل الأول

ة كان بعض شخصيات المهاجرين والأنصار خـارج المدينـة   حقبلوفي هذه ا  

أميـر المـؤمنين عليـه    شـيعة مـن  أصحابهمإلى فلما عادوا وعرفوا ما جرى اجتمعوا     

عـلان  إولكـن   ،  علان الثورة إروا استئذان أمير المؤمنين عليه السلام في        السلام وقر 

دون  وأصـحابه صال أمير المؤمنين عليـه الـسلام      ئالثورة في هذه الظروف يعني است     

بسبب عدم توفر العدد الكافي لإعلان الثورة خاصة ، النتيجة المطلوبةإلى  لوصولا

قامة إفآثر ، سامةأسلم وبعث أبيلة حتلال العسكري المباشر لقوان المدينة تحت الا

فنفـذوا مـا امـرهم    ، الحجة واعلان الرفض بصورة سلمية في ساحة المسجد النبوي   

بي بكر منبر المسجد وطالبوا ابا بكـر بـالتخلي عـن الحكـم واعـادة              أبه عند صعود    

، نص على أمير المؤمنين عليه السلام     صلى االله عليه وآله   لأن النبي    ؛هلهأإلى   الحق

والذين قاموا بهذه العملية الباسلة  ،  و بكر لا يحق له التقدم عليه لعدم النص عليه         فأب

في ذلك الظرف الحرج خالد بن سعيد بن العاص الأموي وسـلمان الفارسـي وابـو               

ذر الغفاري والمقداد بن الأسود الكندي وعمـار بـن ياسـر وبريـدة الأسـلمي وابـو            

الأنـصاريان وخزيمـة بـن ثابـت ذو     حنيـف االهيثم بـن التيهـان وسـهل وعثمـان ابنـ      

.)١(يوب الأنصاريأبو أبي بن كعب وأالشهادتين و

"
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المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام.......................................................................٤٠

مـن  حزب الحـاكم ولم تنته المساجلة بين اهل البيت وانصارهم من جهة وال         

بل استمروا في التأكيد علـى نظـريتهم فـي الإمامـة فـي              ،  جهة اخرى بهذا الموقف   

يـث والروايـات عـنهم فـي     مواطن متعددة ومناسبات مختلفة حتى تـواترت الأحاد      

.)١(تحديد نظريتهم في الإمامة والخصوصيات التي يجب توفرها في الإمام

"
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٤١

خلاصة الفصل الأول

المسائل في حياة المجتمع الإسلامي على مختلف        أهمن مسألة الإمامة من     إ

صـراع  إلـى  في مسألة الإمامة الاختلافأدىوقد  ،  الأصعدة الفكرية منها والعملية   

سدة إلى الوصولإلى السياسية التي كان كل واحد منها يطمحالاتجاهاتن دام بي

.الحكم

صلى االله عليه اختلاف وقع بين المسلمين حول الإمامة عند وفاة النبي      وأول

صـلى  اذ كانت قريش تعد العدة للسيطرة على الحكم قبل وفاة النبـي             ،  وسلم وآله

صـلى االله عليـه   ار بذلك عند وفـاة النبـي   ولما علم الأنص، ة طويلةمدباالله عليه وآله 

ولكـن بـاغتهم     إلـيهم عقدوا مجلسهم فـي سـقيفة بنـي سـاعدة لنقـل الـسلطة                وآله

بكـر حاكمـا علـى الــبلاد    أبـو القرشـيون فأفـشلوا خطـتهم غيـر المدروسـة وخـرج       

المسجد النبـوي حيـث فـرض حولـه     إلى ن بايعته الأنصار ثم توجه  أالإسلامية بعد   

.بكر بايعه الأنصارأبيلتطويق حركة بني هاشم وبمجرد وصول القرشيون حصاراً

صـلى االله عليـه   هذا على صعيد الواقع العملي الذي حـصل عنـد وفـاة النبـي               

لأن العقيدة   ؛ما على صعيد النظرية الإسلامية فإن الأمر مختلف تماما        أ،  وسلم وآله
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المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام.......................................................................٤٢

ــالنص وان الخليفــة يجــب الإســلامية تبتنــي علــى أ ن يتحلــى أســاس ان الخلافــة ب

وسلم من العلم والعـصمة  صلى االله عليه وآله بصفات الكمال التي يتحلى بها النبي       

وكـل امـر    أوالمقامات الخاصة التي جعلها االله تعالى للمخلصين مـن عبـاده الـذين              

هداية العباد وسياسة البلاد وهو من السنن الإلهية في سالف الأمم وقد نص القرآن    

وحيث كانت هـذه الخـصوصيات   ، لهية لا تتغير ولا تتبدلالكريم على ان السنة الإ   

لأنها ليست من المحسوسات فلا طريق لإحراز وجودها في فـرد          ؛غير بارزة للعيان  

.وسلمصلى االله عليه وآلهإلا النص عليه من قبل االله تعالى او النبي 

واذ (اذ قال ؛ية العهدآوقد تصدى القرآن الكريم لبيان خصوصية الإمام في 

ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال  

)لا ينال عهدي الظالمين

نمـا  إ(وبين القرآن الكريم الأشخاص الذين تحلو بالعـصمة التكوينيـة فقـال           

.)هل البيت ويطهركم تطهيراأيريد االله ليذهب عنكم الرجس 

ي تحققـت فيـه العـصمة ولـه         ثم حـدد القـرآن الكـريم الـشخص الأول الـذ           

نما وليكم االله ورسوله والذين    إ(فقال   صلى االله عليه وآله   الولاية العظمى بعد النبي     

.)منوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعونآ

وسـلم نـص فـي مـواطن كثيـرة وبروايـات            صلى االله عليه وآله   كما ان النبي    

الأدلة حديث الأئمة الأثني عشر وحـديث  متواترة على الأئمة من بعده وابرز تلك     

.الثقلين وحديث الغدير
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٤٣................وآلهعليهاصلىالرسولوفاةبعدالسلطةمنالسلامعليهمالبيتأهلموقف: الفصل الأول

هـا  ههم حرف المسيرة الإسـلامية عـن اتجا       ؤهواأوقد شاءت مطامع الناس و    

نـصارهم فـي مختلـف    أهل البيت في قيـادة الأمـة وتتبعـوا       أالصحيح فصادروا حق    

.بقاع الأرض بالقتل والتهجير والتجويع

لينـال المطيعـون    ،  تحـان العبـاد واختبـارهم     وقد جرت سنة االله تعالى علـى ام       

.حسن ماعملوا ويعذب الجاحدين بعظيم ما اقترفواأجرهم بأ

ن أه المكـرمين ب ـ  ئولياأكما ان سنة االله تعالى قد جرت في عباده الصالحين و          

يصبروا ويصابروا ويثبتوا الحق بصريح الدعوة واوضح البيان ويتحملـوا فـي سـبيل           

إلـى  دون اللجوء، ويجروا فيه على السبل الموضوعية،لوان المحن والعذاب أذلك  

.خوارق العادات وعجائب المعجزات
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الفصل الثاني

من الفرصة في بناء القاعدةالاستفادة

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٧

تمهيد

ايام حياتـه الـشريفة فـي بنـاء قاعـدة الدولـة            صلى االله عليه وآله   مضى النبي   أ

.على مبادئ الإسلامبناء الأمةأهتمام بتربية الإسلامية والا

ولكن اتساع رقعة الدولة الإسلامية وكثرة المنـافقين الـذين دخلـوا الإسـلام         

الـدعوة وسـرعة رحيـل رسـول االله     ءالمنافقين الذين كانوا منذ بـد  إلى   رهبة اضافة 

حيـث ان التوسـع العظـيم فـي     ـمن دار الدنيا بعـد هـذا التوسـع     صلى االله عليه وآله

اوائـل سـنة   صلى االله عليه وآلـه هـ بينما كانت وفاته     ٨ة سنة   الدولة بدأ مع فتح مك    

وكـان للثقافـة   ، الإخـلال فـي العمليـة التربويـة للمجتمـع المـسلم      إلى أدىـهـ  ١١

القبلية وجفاء الطبع البدوي من العوامل التي سهلت اضعاف الجانـب التربـوي فـي            

اسية دورهـا البـارز فـي    تجهات الـسي هذه الأسباب كان للاإلى  بناء القاعدة ومضافاً  

ظـل الحـزب القرشـي    تحـت لواقع الإسلامي لتجهات التربوية الافيالتأثير السلبي   

.والأموي والعباسي
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٤٨

اولاً ـ العملية التربوية في ظل الأحزاب الثلاثة

أ ـ العملية البوية ـَّ ظل الحزب القرشي

بقـي علـى مـا      ن بناء الشخصية المسلمة اذا      أنصارهمأو قريش و  يسياسدرك  أ

لأن الإعلام ؛يعني سرعة زوال ملكهم    صلى االله عليه وآله   كان عليه في عهد النبي      

النبوي كان يؤكد على خصوصيات أمير المؤمنين عليـه الـسلام واهليتـه ووجـوب        

القيـام بخطـوات متعـددة    إلـى    ولـذا عمـدوا   ،  اتباعه وحرمة مخالفته والخروج عليه    

مسلمة بالنحو الـذي يخـدم مـصالحهم ويجهـل          تمكنهم من اعادة بناء الشخصية ال     

ومن التدابير التي اتخـذوها  . الجيل الجديد من المسلمين بأهل البيت عليهم السلام     

:الخلافة الراشدةمرحلة التي اطلق عليها المرحلةفي 

والتـي  صـلى االله عليـه وآلـه   ـ حرق الأحاديـث المدونـة علـى عهـد النبـي       ١

.)١(سمعت منه مباشرة
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٤٩.............................................................القاعدة بناءفيالفرصةمنالاستفادة: الفصل الثاني

صلى االله دوين السنة النبوية ومعاقبة كل من يروي حديثاً عن النبي ـ منع ت ٢

.)١(و يحاول طلب العلم والتعرف على كنوز القرآن الكريمأعليه وآله

الفئـات التـي اتفقـت علـى     ـ تقسيم مناصب الدولة ووظائفها الإدارية بـين   ٣

.)٢(عزل أهل البيت عليهم السلام عن الحياة السياسية

علـى  صلى االله عليـه وآلـه   ائف الدولة موزعة بعد وفاة النبي       فكانت أهم وظ  

:النحو التالي

.سلطة تنفيذية في الدولةأعلىابو بكر رئيس للدولة اي ما يمثل أ ـ 

.لقضاءجهاز اعمر مسؤول بـ ـ 

.المالية العامةل عن الأمور ابو عبيدة مسؤوج ـ 

.قوة العسكريةمعاذ بن جبل مسؤول الجهاز الفقهي والإعلامي والد ـ 

.عثمان بن عفان مسؤول الديوان الرئاسيهـ ـ 

، ـ حصر الخلافة في ابطال السقيفة حيث عين ابو بكر عمر خليفة من بعده ٤

وبعد وفاة ابي عبيدة بن الجراح ايام عمر وخشية عمر مـن وصـول أميـر المـؤمنين               

نـصار  أباء عـزم    نأالحكم واحتياطه تجاه مسألة التنصيب لما وصله        إلى   عليه السلام 
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المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام.......................................................................٥٠

ابتـدع مـسألة الـشورى    ، يعته بمجرد مـوت عمـر    ابمعلى  أمير المؤمنين عليه السلام   

التي حاول مـن خلالهـا ابطـال مـسألة الـنص علـى الخليفـة اللاحـق وضـمان عـدم                  

الحكـم عـن طريـق اشـتراط العمـل بـسيرة         إلـى    وصول أمير المؤمنين عليه الـسلام     

.النبويةالشيخين في عرض العمل بالكتاب والسنة 

رجـح كفـة مـن غيـرهم     أـ التمييز الطبقي والعرقي الـذي سـيجعل العـرب     ٥

إلـى  والذي سيضمن انقلابهم على أميـر المـؤمنين عليـه الـسلام فـي حـال وصـوله            

صـلى االله عليـه   الحكم لأنه سيساوي بين العـرب وغيـرهم عمـلاً بـسيرة رسـول االله           

.)١(وآله

فـي  الاشـتراك ل من له هوى به عـن   أمير المؤمنين عليه السلام وك     إقصاء ـ ٦

التي سـرعان مـا يقـوم الحكـام بعـزل          الاستثنائيةالبلاد الا في بعض الحالات       إدارة

أمير المؤمنين عليه السلام عن مواقعهم بمجرد الإحساس بالخطر كما هو        أصحاب

الحال مع عمار رضوان االله عليه عندما ولاه عمر الكوفة بعـد ان طلـب اهلهـا عـزل           














 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٥١.............................................................القاعدة بناءفيالفرصةمنالاستفادة: الفصل الثاني

.)١(بي وقاصأسعد بن 

صـحابه  أـ فرض الإقامة الجبرية على أمير المؤمنين عليـه الـسلام وخلـص     ٧

.)٢(والتجهيل التام للأمة بأمير المؤمنين عليه السلام، لمنع انتشار الحديث النبوي

خبـار  أـ سد الفراغ الثقافي عن طريق استدعاء مسلمة اهـل الكتـاب لقـص     ٨

.)٣(العهدين على المسلمين

ملية البوية ـَّ ظل الحزب الأمويب ـ الع

سـتمرار فـي حـرف الأمـة     تبعت اساليب متعـددة للا اما في العهد الأموي ف   أو

:هل البيت عليهم السلام ومن تلك الأساليبأعن 

على المنابر في زمـن معاويـة ودام   سب أمير المؤمنين عليه السلامقنينـ ت  ١

.)٤(عمر بن عبد العزيزأيام إلى ذلك

 





 
 







 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام.......................................................................٥٢

ودفـع الأمـوال   بوضع الأحاديث في ذم أهل البيـت علـيهم الـسلام   ـ الأمر ٢

.)١(ومعاقبة كل من يروي حديثاً في فضائلهم، الطائلة لوضعة الحديث

في مـدح عثمـان وبنـي اميـة وابـي بكـر       ـ بذل الهدايا لمن يروي احاديث ٣

.)٢(وعمر

صلى االله ي ـ التمهيد لتأسيس فقه يوازي فقه السنة المطهرة المتلقاة عن النب ٤

وبذل الأمـوال الطائلـة لـدعم هـذا المـشروع         ،  هل البيت عليهم السلام   أو عليه وآله 

.الفتاوى الجاهزة المناسبة لحاجة الحكامإلى الذي سيغطي حاجة الدولة

.)٣(ياً وقطع اعطياتهم من بيت المالاقتصادـ محاصرة العلويين والشيعة ٥

.نشطة الدولةأمن شتراك في اي نشاط ـ منع الشيعة من الا٦
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٥٣.............................................................القاعدة بناءفيالفرصةمنالاستفادة: الفصل الثاني

.القضاء عسكرياً على اي تحرك شيعي مهما كان بسيطاًإلى ـ المبادرة٧

.ـ رد شهادة الشيعي في المنازعات القضائية٨

ضعافه عن طريق نفي كثير من العوائـل الـشيعية          إـ تفتيت الوجود الشيعي و    ٩

ماعـة اخـرى  نيسابور في ايام زياد بن ابيه في عهد معاوية ونفـي ج          إلى   من الكوفة 

.قم ايام الحجاج بن يوسف في عهد عبد الملك بن مروانإلى 

ـ تصفية الشخصيات الشيعية المهمة كحجـر بـن عـدي وعمـرو بـن الحمـق        ١٠

.)١(شباههم رضوان االله عليهمأالخزاعي وميثم التمار وكميل بن زياد النخعي وقنبر و

وغيرهـا مـن   ـ تأسيس عقيدة عصمة الحاكم وعقيـدتي الجبـر والإرجـاء     ١١

.العقائد التي تسهم في اضفاء الشرعية على جميع التصرفات التي يقوم بها الحكام

ج ـ العملية البوية ـَّ ظل الحزب العباسي

وبعد زوال الدولة الأموية لم يكـن تعامـل الـسلطة العباسـية مـع اهـل البيـت                 

الحكم الأمويفالعباسيون عمدوا ايام ، افضل منه ايام الحكم الأمويعليهم السلام

ستجلاب عواطف الأمة لتأييدهم  استغلال مظلومية اهل البيت عليهم السلام لا      إلى  

ولما كانت الدولة الأموية تعتمد في سياسـتها التمييـز          ،  قبال السلطة الأموية الجائرة   

عتبار ان العباسـيين مـن اهـل    االعنصري كان الموالي اشد استجابة للدعوة العباسية ب    

ولـذا  ، وا بالمساواة بين ابناء الأمة ايام أمير المؤمنين عليه الـسلام       البيت الذين حكم  
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المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام.......................................................................٥٤

لأنهم ينافسونهم في ؛عدائهمأشد أالعلويين  داولويات السياسة العباسية ع   كان في 

من جهة ومن جهة اخرى ان بني هاشـم فـي اواخـر       صلى االله عليه وآله   قربى النبي   

الزكية خليفة علـى المـسلمين فـي حـال     ايام الدولة الأموية اجتمعوا وبايعوا النفس   

وكـان ممـن بـايع الـنفس الزكيـة ابـو جعفـر المنـصور فـي           ،  سقوط الدولة الأمويـة   

من اًمحاولة من العباسيين للتغطية على تحركهم واظهار انفسهم امام العلويين جزء          

.القضاء على الظلم الأمويإلى التحرك العلوي الرامي

اتخاذ اساليب يتمكنون بها إلى  بني العباس  وهذه الأسباب مجتمعة كانت تدعو    

:قصاء العلويين عن الحلبة السياسية والى الأبد ومن تلك الأساليب المتبعةأمن 

ـ التـضييق علــى الأئمـة علـيهم الــسلام واعتقـالهم المتكـرر ومحاصــرتهم        ١

.)١(علامياًإياً واقتصاد

سواء الأئمـة علـيهم   ات الأمنية المتكررة لزعماء البيت العلوي ءستدعاـ الا ٢

. السلام او الشخصيات البارزة

فـي ظـروف غيـر مناسـبة     درجـة اضـطرار العلـويين   إلى ـ التضييق الشديد ٣

.)٢(لإعلان الثورة
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٥٥.............................................................القاعدة اءبنفيالفرصةمنالاستفادة: الفصل الثاني

ـ الدعاية الإعلامية الواسعة للمذاهب المخالفـة لأهـل البيـت عليـه الـسلام       ٤

هـذه  وعدم مؤاخذة مؤسسي المـذاهب علـى تـصرفاتهم مهمـا كانـت مـع ان مثـل        

حيـث نجـد   ، التصرفات لو صدرت عن بعض العلويين لتم القضاء عليهم وبوحشية 

فقهاء الذين اشتركوا مع النفس الزكية فـي        الان السلطة العباسية لم تتخذ موقفاً من        

.ثورته او ايدوا الثورة مع انهم تعاملوا بشدة مع جميع آل ابي طالب عليهم السلام

الـنص علـى العبـاس بـن عبـد المطلـب ايـام        ـ السعي لتزريق الأمـة عقيـدة    ٥

الا ان الظروف السياسية التـي كـان   ، المهدي العباسي واستمر ذلك في عهد الرشيد 

.)١(يمر بها المأمون دعته للتخلي عن هذه النظرية

ـ محاولة سلب ثقة الأمة باهل البيت عليهم الـسلام عـن طريـق اشـراكهم فـي       ٦

.هد التي اوكلها المأمون للإمام الرضا عليه السلامادارة الدولة كما حصل في ولاية الع

.)٢(ـ تبني المذاهب المخالفة لأهل البيت عليهم السلام٧

ـ عزل الأئمة عليهم السلام عن المجتمع كمـا حـصل مـع الأئمـة الكـاظم      ٨

.والهادي والعسكري عليهم السلام

اط الأمـة  ـ محاربة كل ماله صلة بالتشيع وكـل مـا مـن شـأنه ان يزيـد ارتبـ       ٩

.البيت عليهم السلامبأهل
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٥٦

ثانياً ـ العملية التربوية عند الأئمة عليهم السلام

وفي مقابل هذه المحاولات الهدامة من الحزب القرشي والأموي والعباسـي          

كان الأئمة علـيهم الـسلام يقومـون بالحفـاظ علـى القاعـدة المؤمنـة مـن الأخطـار            

ه القاعدة على الرغم من خطورة التحـرك فـي   توسعة هذإلى المحدقة بها ويسعون  

البيـت  أهـل وجـود  إنهاءأولوياتهامن دهذا المجال لأن الأحزاب الثلاثة كانت تع 

ومعلوم لدى كل من دخل في سلك البنـاء         ،  تأثيرهم في الأمة   وإلغاءعليهم السلام   

عـاملين إلـى  يفتقـر الاجتماعيالفكري للمجتمع ان اي فكر كي ينتشر في الوسط      

يجـاد  إولهذا السبب كانـت الأحـزاب الثلاثـة تحـاول     ، رئيسين هما المال والإعلام  

نهـا كانـت تحـاول محاصـرتهم        أهل البيت عليهم الـسلام كمـا        أفكر في قبال فكر     

.علامياًإياً واقتصاد

:عدة مراحلإلى ويمكن تقسيم بناء القاعدة عند الأئمة عليهم السلام

مير المؤمنين عليـه الـسلام   أوحتى تولي ه وآله صلى االله علي  بعد وفاة النبي    . أ

.الخلافة
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٥٧.............................................................القاعدة بناءفيالفرصةمنالاستفادة: الفصل الثاني

مير المؤمنين عليه السلام الحكم حتى صلح الإمـام الحـسن عليـه             أتولي  . ب

.السلام

مير المؤمنين عليـه الـسلام حتـى تـولي الإمـام الـصادق عليـه        أبعد شهادة  . ج

.السلام الإمامة

ام الرضـا عليـه الـسلام       تولي الإمام الصادق عليه الـسلام حتـى تـولي الإمـ           . د

.ولاية العهد

.منذ تولي الإمام الرضا عليه السلام العهد حتى شهادته. هـ

.شهادة الإمام الرضا عليه السلام حتى الغيبة الكبرى. و

أ ـ العملية البوية قبل تولي ام اـِّؤمن عليه السلام الحكم

تمـد الإسـلام   هـل البيـت علـيهم الـسلام تع    وفي الوقت الذي كانـت نظريـة أ   

علـى  الإلهـي    الحنيف فكرة ونظرية لهداية المجتمع والنهوض به ولكن هذا الفكر         

صـلى االله عليـه وآلـه   بلغه في عهد النبي  ماله من العظمة لم يكن ليبلغ في التأثير ما        

لولا ما بذلت السيدة خديجة بنت خويلد رضوان االله عليها من الأمـوال حتـى قيـل            

خديجـة رضـوان االله      وأمـوال أمير المـؤمنين عليـه الـسلام        ن الإسلام انتشر بسيف     إ

الزهـراء عليهـا     أمـوال مـصادرة   إلـى    بـا بكـر   أوهذه الحقيقة هي التي دعـت       ،  عليها

.)١(بني هاشمإلى السلام وامتناعه عن دفع سهم ذوي القربى
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المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام.......................................................................٥٨

الذي فرضته السلطة على أمير المؤمنين عليه السلام الاقتصاديكان التضييق 

في العمل التبليغي عن إليهاجئاً لهم لتأمين السيولة النقدية التي يحتاجون وشيعته مل

طريق جهدهم الخاص حيث كان أمير المؤمنين عليه السلام يقـوم بنفـسه الـشريفة            

حتى روي ان ، الأراضي وزراعتها وبذل عائداتها المالية في بناء القاعدةباستصلاح

وكـذا كـان يقـوم    ، )١(الخاصـة أموالهمن عبدألفعتق أأمير المؤمنين عليه السلام    

ويحدثنا التاريخ ان الإمام السجاد عليه السلام كان يعتـق      .بقية الأئمة عليهم السلام   

ة مـد وفـي ال ، )٢(في عيد الفطـر مـن كـل سـنة    أشهرستة كل عبد امضى في خدمته  

يمضيها العبيد في خدمة الإمـام الـسجاد عليـه الـسلام كـانوا يـستلهمون روح                  التي

ويحملون العقيدة الحقة بين جوانحهم فيكونون في الغـد حملـة         ،  الإسلام الحقيقية 

دلاء للنـاس علـى     أرسالة ولسانا ناطقا دالا على الحقائق وبيان فضائل أهل البيـت و           

الطريق القويم رغم القيود والعراقيل الكثيـرة التـي حـاول المتـسلطون وضـعها فـي              

تأهيلهم علمياً واحدة من الطـرق المهمـة         فكانت عملية تحرير العبيد بعد     .طريقهم

ن كـل  إإذ ؛التي اتبعها أهل البيت في نشر العقائد الحقة والفهم الـصحيح للإسـلام          

هل البيـت وتنـشره   أواحد من المحررين كان عبارة عن مدرسة علمية تحمل فكر       

.في الأوساط التي تتصل معها

بعـاد  إلتي اتبعها الحكام في  مر مهم وهو مقابلة الأساليب المنحرفة ا      أوبقي هناك   
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منـع  ؛الأولـى ،لـى مـسألتين مهمتـين   إد نتسهل البيت وتجهيلهم بهم الذي ا     أالناس عن   

.صلى االله عليه وآلهرواية الحديث النبوي وحرق ما دون منه في ايام رسول االله 

الإستعانة بمسلمة اهل الكتـاب فـي سـد الـنقص الـذي ولـده منـع                  الأخرىو

مسلمة اهل الكتاب اخذ الكثير ممن اشترك في عملية البنـاء         وعن  ،  رواية الحديث 

.)١(الفكري على مذهب السلطة

هـل البيـت علـيهم الـسلام     أصـر   أوفي مقام التصدي لهذا المنهج المنحـرف        

على ضرورة التعلم وتدوين العلم وكتابته باسانيده وتصدى الأئمـة علـيهم الـسلام            

الحكم قام بطرد إلى  ين عليه السلام  نفسهم للتدريس وبمجرد وصول أمير المؤمن     أب

.عاد للعلوم الإسلامية مكانتها في المجتمع الإسلاميأالقصاصين من المساجد و

وفي الوقت نفسه قام اصحاب أمير المؤمنين عليه السلام خاصة بعد قتل عمر 

نحرافات نفراج النسبي في الحصار المفروض عليهم بفضح الاوحصول حالة من الا

بـن ياسـر   اطبيقية، وكان من اوائل المتـصدين ابـو ذر الغفـاري وعمـار       الفكرية والت 

شـباههم الـذين قـاموا      أومحمد بن ابي بكر ومحمد بن ابي حذيفة ومالك الأشتر و          

.الأصلحإلى نحرافات والثاني ارشاد الأمةبأمرين متوازيين الأول فضح الا

ن من نتـائج   اثارة حفيظة السلطة عليهم وكا    إلى   وأدى نشاط هؤلاء الصلحاء   

الحساسية الشديدة للحكام تجاه المصلحين عزل عمار رضوان االله عليه عن ولايـة             

ونفي ابي ذر رضوان االله عليه، يام عمرأشهر من نصبه والياً عليها      أالكوفة بعد عدة    
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المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام.......................................................................٦٠

وضرب عمـار  ، الربذة حتى توفي غريباً وحيداًإلى   المدينة ثم إلى   الشام ومنها إلى  

ن يأتي عليـه عثمـان لـولا تـدخل     أغمي عليه وكاد    ألسياط حتى   بارضوان االله عليه  

ونفي مالك الأشتر وزيد بن صوحان وعمرو بـن  ، السيدة أم سلمة رضوان االله عليها   

الـشام  إلـى    الكوفة أهلمن   أصحابهمالحمق الخزاعي وكميل بن زياد وجملة من        

الفـساد الإداري  ى إل ـوبعد ان خشي معاوية ان تقوم هذه الثلة الصالحة بتنبيه الناس       

عبد الرحمن إلى ن يرسلهمأالذي يقوم به معاوية كاتب عثمان حيث امره الأخير ب    

وطـردوا سـعيد بـن    ، الكوفـة إلـى  بن خالد بن الوليد للتنكيل بهم فتركـوه وعـادوا     ا

.)١(الجزئي عن السلطة المركزيةالاستقلالالعاص منها ومكنوا الكوفة من 

أم اـِّؤمن عليه السلامب ـ بناء القاعدة ايام حكم 

وبعد ان تولى أمير المؤمنين عليه السلام الحكم كانت خطته في بناء القاعدة 

:ذات محورين

.)٢(ةالاجتماعيـ إرساء العدالة ١
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٦١.............................................................القاعدة بناءفيالفرصةمنالاستفادة: الفصل الثاني

.)١(تأهيل الأمة علمياًإعادةـ ٢

المالية العامـة كـل مـا اخـتص بـه عثمـان نفـسه            إلى   أعادففي المحور الأول    

والغى قانون التمييز القـومي والقبلـي الـذي شـرعه     ، قطائع والأموالمية من ال  أوبني  

.عمر وتبعه عليه عثمان

العديـد مـن   إلـى  واما المحور الثاني فقـد عمـد أميـر المـؤمنين عليـه الـسلام         

:الخطوات لإعادة تأهيل الأمة منها

هل الكتاب من المساجد لما كـانوا يقومـون   أـ طرد القصاصين من مسلمة  ١

ر تخريبي في ثقافة الأمة الإسلامية ويكفي انتشار الإسرائيليات في كتـب  به من دو 

المسلمين بسبب نشاطهم المشبوه دليلا على التـشويه الفكـري الكبيـر الـذي قـاموا               

.)٢(به

ـ رفع الحظر عن رواية الحديث النبوي ودعوة الناس للتعلم والتأكيد عليه  ٢

ن أسلوني قبل :قولهعنه عليه السلامثرأوعلى التدوين ودعوة الناس للمعرفة حتى 

.)٣(تفقدوني





 

 





!
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المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام.......................................................................٦٢

ـ تأهيل جماعة من شيعته من ذوي المستويات والقابليـات الخاصـة لحمـل     ٣

البيت عليهم السلام كميثم التمار وكميل بن زيـاد النخعـي وحبيـب بـن     أهلعلوم  

.وقنبر رضوان االله عليهممظاهر الأسدي

لبيت علـيهم الـسلام واختـصاص    اأهلـ التأكيد المستمر على خصوصيات   ٤

.الإمامة بهم دون غيرهم

صـلى االله  السياسي والعقائدي والفقهي بعـد وفـاة النبـي    الانحرافـ فضح   ٦

.)١(عليه وآله

ـ طرح المباحث العلمية العالية في المجامع العامة لحث الناس على الـتعلم   ٧

.)٢(خذ العلم من منابعه الأصيلةأو

الكوفـة بعـد    أصـبحت ين ثمارها اليانعـة حيـث       الحركة في المحور   وأعطت

أخـرى ذلك المصدر الأول للثورات على الظلم والظالمين بنحو لم تـشهده ولايـة              

الكوفة من الحواضر العلمية المهمة علـى        وأصبحت،  من ولايات الدولة الإسلامية   

حيث احتضنت الكوفة فـي  ، الرغم من الموقف المعادي للسلطات الحاكمة لأهلها 

كمـا  ،  العلمية فقهـاء المـذاهب علـى اخـتلاف آرائهـم الفقهيـة والعقائديـة               ربوعها

بعـد شـهادة   وأصـبحت كانت تحتضن الحركات السياسية على اختلاف اتجاهاتها       

"
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٦٣.............................................................القاعدة بناءفيالفرصةمنالاستفادة: الفصل الثاني

.م تكن بعدها يوماً خالصة للسلطانالإمام الحسين عليه السلام معقلاً للثورات ول

م تخل من غصة حيـث  ولكن الحركة المباركة لأمير المؤمنين عليه السلام ل  

أيـام ان بعض زعماء القبائل الذين فقدوا بعض امتيازاتهم القبلية التـي كانـت لهـم             

عمر وعثمان دعاهم لأن يكونوا حجـر عثـرة فـي التحـرك الإصـلاحي الـذي قـاده          

.)١(في الكوفةالإمام أمير المؤمنين عليه السلام

يـه الـسلام وجـود    وكان من العوائق المهمة في وجه حركة أمير المؤمنين عل      

الهدامة على الأصـعدة الـسياسية       الاتجاهاتمعاوية الذي جعل الشام معقلاً لجميع       

ولذا كان نجاح عمل أمير المؤمنين عليـه الـسلام الـسياسي     ،  والفكرية ةالاجتماعيو

وقـام عليـه الـسلام بمـا تقتـضيه         ،  والفكري يتوقف على القضاء على حركة معاوية      

اء على معاوية لكن سذاجة المعـسكر الكـوفي وعـصيانه     المرحلة من التمهيد للقض   

.لأمير المؤمنين عليه السلام ضيع الفرصة

ولما اكتشف أهل الكوفة خداع معاوية وفـساده عاجلـت المنيـة أميـر المـؤمنين       

عليه السلام على يد الخوارج وبذلك ضاعت على الأمة الإسـلامية فرصـة ذهبيـة لبنـاء        

.هدي القرآن والسنة المطهرةأساسصعدة على الذات والمجتمع على كافة الأ

ج ـ بناء القاعدة بعد شهادة أم اـِّؤمن عليه السلام

، ما بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام فإن بناء القاعدة كان اشد صعوبة   أو

فقبـل شـهادة أميـر    ، المعادية لأهـل البيـت علـيهم الـسلام         الاتجاهاتوذلك لتطور   
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امـا  ، م كان الصراع بين الأئمة عليهم السلام والسلطة الحاكمـة        المؤمنين عليه السلا  

حيـث   أوسـع أصـبحت بعد شهادة أمير المؤمنين عليـه الـسلام فـإن دائـرة الـصراع               

البيـت علـيهم الـسلام وشـيعتهم رضـوان االله علـيهم مـن جهـة               أهـل أطرافهاأصبح

م الـسلام مـن   البيـت علـيه  وأهـل والمعارضة السياسية المعادية للسلطان  ،  والسلطان

وكان بناء القاعدة في هذه المرحلة يتمركز في الحفاظ على القاعـدة        ،  أخرىجهة  

.وتوسعتها، الأخطار عنها على الأصعدة الفكرية والسياسيةءودر

بـالأمر الهـين، اذ كـان الهجـوم شـديداً        الاتجـاه ولم يكن التحرك فـي هـذا        

ب فكريـة علـى صـعيد    على الصعيد الفكري حيث تبنت السلطات الحاكمـة مـذاه     

م مع حاجتها، ومثل هذه المـذاهب مـن شـأنها ان توجـد خلـلاً       ءالفقه والعقيدة تتلا  

وشبهات فـي افكـار النـاس وعقائـدهم مـع تمتـع الفكـر المعـادي بحمايـة الـسلطة             

هل البيت علـيهم الـسلام لحـرب الـسلطة ومحاولتهـا          أودعايتها، بينما يتعرض فكر     

ل من يتبناه، بل والقـضاء علـى الشخـصيات العلميـة     خنقه والتعتيم عليه ومحاربة ك   

هل البيت عليهم السلام، فكان الحفاظ علـى القاعـدة يتطلـب عمـلاً       أالحاملة لفكر   

غاية في الدقة للحفاظ على المؤمنين من سطوة الظالمين، وفي هـذه المرحلـة امـر               

منعـوهم  الأئمة عليهم السلام اتباعهم بالتقية كطريق لحفظ دمائهم من ان تـسفك و  

من الدخول في المؤامرات التي يثيرها الحكـام لتغطيـة بعـض التـصفيات الـسياسية            

، بـل ومنـع الأئمـة علـيهم الـسلام شـيعتهم فـي الـدخول فـي                   )١(كفتنة خلق القرآن  
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٦٥.............................................................القاعدة بناءفيالفرصةمنالاستفادة: الفصل الثاني

السلطة كمـا حـصل فـي عهـد الأمـين            أركانالصراعات السياسية التي تحصل بين      

.)١(والمأمون

الأئمة علـيهم الـسلام يتبعـون الطـرق التـي         وفي سبيل بث العلوم الحقة كان       

:تتناسب مع الظروف السياسية المحيطة بهم ومنها

ـ بــث المعــارف عــن طريــق الأدعيــة التــي حــوت فــي طياتهــا المفــاهيم     ١

وكانت هذه الطريقة التبليغية واضحة فـي مـنهج الإمـام الـسجاد     ،  الإسلامية العميقة 

لزبيرية للإمـام الـسجاد عليـه الـسلام مـن      عليه السلام حيث كانت الرقابة الأموية وا     

بيـه عليـه الـسلام التحـرك بـالنحو الـذي كـان        االشدة بحيث لم يتسن له بعد شهادة    

تيح للإمامين الباقر والـصادق عليهمـا الـسلام    أه عليهم السلام او الذي     ؤباآيقوم به   

.من بعده

تها تهـا للنهـوض بمـسؤولي   ئـ تربية مجموعـة مـن الشخـصيات العلميـة وتهي     ٢

شد وضوحاً في أولكنه ،وهو منهج مشترك بين جميع الأئمة عليهم السلام   ،  الدينية

الظـرف المناسـب فـي    ؤحياة الإمامين البـاقر والـصادق عليهمـا الـسلام بـسبب تهيـ        

.الدولة العباسيةوأوائلالدولة الأموية أواخر

اطق كافـة من ـ إلـى  المبلغـين إرسـال ـ التصدي المباشر للتدريس العـام مـع    ٣

وهو منهج واضح في حياة الإمام الـصادق عليـه الـسلام فـي مرحلـة         ،  وجود الشيعة 

ن أوالإمام الرضا عليه السلام بعـد      ،  ن الأموية والعباسية  االضعف التي عاشتها الدولت   
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.كره على ولاية العهداُ

الذين يعدون عدد غفير من تلاميذ الأئمة عليهم السلامالحقبةوبرز في هذه 

وفي هذا العصر شاعت المناظرات العقائديـة بـين اتبـاع الأديـان             ،  الأولمن الطراز   

.والمذاهب المختلفة

مرحلـة بـصورة كبيـرة علـى الـوكلاء والفقهـاء وهـو بـارز فـي         الاعتمـاد  ـ ٤

.)١(منذ عهد الإمام الكاظم عليه السلامالتضييق التي عاشها الأئمة عليهم السلام

ياً ليكونـوا دعـاة علـى    اقتـصاد هم علميـاً و ـ شراء العبيد وعتقهم بعـد تـأهيل   ٥

مستوى عال من الفقه والثقافة وسلامة العقيدة لبث المعارف الحقة في ربوع البلاد       

.جادة الحق والصوابإلى وارشاد العباد

.)٢(ـ التأكيد على إحياء مأساة كربلاء في الوجدان الشيعي٦

مد ـ العملية البوية عند الإمام الصادق عليه السلا

البيـت علـيهم   أهـل دور إلغاءالسلطات الحاكمة على  إصرارعلى الرغم من    

خفت فيها وطـأة الحكـام   حقباًالا ان هناك ، في الأمة وعلى جميع الأصعدة  السلام

هل البيـت   أالزمنية المحدودة فرصة يستغلها      الحقبوكانت هذه   ،  لأسباب مختلفة 
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٦٧.............................................................القاعدة بناءفيالفرصةمنالاستفادة: الفصل الثاني

هـل البيـت    أرز فرصـتين فـي حيـاة        ب ـأو،  عليهم السلام في بناء الأمة والنهـوض بهـا        

الدولـة  أواخـر المعارضة السياسية كانت الأولى منهما في   مرحلة  عليهم السلام في    

أيـام والثانيـة  الدولة العباسية في عهد الإمـام الـصادق عليـه الـسلام           وأوائلالأموية  

.الصراع بين الأمين والمأمون في عهد الإمام الرضا عليه السلام

سية للإمام الصادق عليه السلامأ ـ الحياة السيا

عليـه  مهـام الإمامـة بعـد وفـاة الإمـام البـاقر             تولى الإمام الصادق عليه السلام    

.هـ١١٤سنة السلام 

تعـد مـن اقـسى      مرحلـة   مية فـي    أمجموعة من طغاة بني     وعاصر عليه السلام  

المعانـاة التــي عاشـها الـشيعة بــسبب الـضغط الـذي كــان يمارسـه الحكــام       مراحـل  

الدرجة التـي دعـت زيـد      إلى   الأموي من الشدة   الاضطهادوبلغ  ،  ويون ضدهم الأم

لإعلان الثورة ضد الدولة الأموية في الكوفة لكنـه استـشهد   بن علي عليهما السلام 

.قبل ان تؤتي ثورته ثمارها

وبعد شهادته بعدة سـنوات تـولى يزيـد بـن عبـد الملـك المعـروف بالفاسـق          

راع على العرش داخل العائلة الأموية ورافق ذلـك     اندلاع الص إلى   أدىالحكم مما   

ازدياد النشاط العباسي وقيام الخوارج والزيدية ببعض الثورات في منـاطق مختلفـة      

.ضعف الدولة المركزيةإلى أدتمن بقاع الدولة وهذه الأمور بمجموعها 

ومما زاد في ضعف الدولـة الأمويـة الـصراع الـدامي بـين الـولاة المعـزولين            

ــص ــنهم والمن ــدلاً ع ــولاة    ، وبين ب ــويين وال ــين الأم ــي ب ــى الكرس ــصراع عل ودام ال
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.والحركات السياسية المعارضة سبع سنوات متتالية

وبطبيعة الحال فإن الحكام في حـال وجـود تهديـد مباشـر لكرسـي الحكـم                 

يصبون جل جهودهم على القضاء على الحركات المسلحة لما تشكله مـن تهديـد          

تهم على الحركات العلميـة والفكريـة والشخـصيات         أطوتخف و ،  لسلطانهم مباشر

.السياسية المخالفة التي لم تخض غمار الصراع المسلح

كان الإمام الصادق عليه السلام يعلـم ان خـوض الـصراع المـسلح فـي هـذه            

لأن الـدعوة العباسـية تمكنـت مـن       ،  لا يصب في الصالح الإسـلامي العـام       المرحلة

اذ ان العمل السري لبني العباس كان قد ركـز     ؛ميعلى شرق العالم الإسلا   السيطرة

الدولـة الأمويـة فـي خراسـان وتمكنـوا مـن جمـع الأنـصار         أنظـار دعوته بعيداً عن  

وكـان  ،  الفرس بعد ذلك عمـاد الثـورة العباسـية         أصبححولهم في تلك البقاع حتى      

ة التأكيد علـى مظلومي ـ :الأول؛مرين مهمين في دعوتهم  أالعباسيون يعتمدون على    

التعـريض بـالتمييز   :والثـاني ،  هل البيـت علـيهم الـسلام بـدعوى انهـم اهـل البيـت              أ

القومي الذي كانت تعانية القوميات غير العربية التي دخلـت الإسـلام ايـام الحكـم        

.الأموي

فـي الوقـت الــذي وقعـت فيــه الـدعوة العلويــة التـي يقودهــا الـنفس الزكيــة       

سـي عنـدما اجتمـع الهاشـميون وبـايعوا      رضوان االله عليـه تحـت تـأثير الخـداع العبا         

.النفس الزكية بالخلافة لو سقطت الدولة الأموية

وكان الإمام الصادق عليـه الـسلام يعلـم بحتميـة وقـوع الـصراع بـين العائلـة              
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٦٩.............................................................القاعدة بناءفيالفرصةمنادةالاستف: الفصل الثاني

بسبب استقلال الثانية في حركتهـا الـسياسية والعـسكرية واخفـاء     ،  العلوية والعباسية 

ويدل على ذلـك  ،  السلطةإلى   بالوصول جزئيات تحركهم عن العلويين واطماعهم    

عبد االله المحض رضوان االله عليه من اخطـار التعامـل مـع بنـي        تحذيره عليه السلام  

.)١(العباس

التأكيـد علـى الجانـب    مـام الـصادق عليـه الـسلام    ولهـذه الأسـباب اختـار الإ   

العلمي لتحقق الفرصـة المناسـبة لتـشاغل الأمـويين عـن الحركـات العلميـة بـسبب          

.راب الوضع الداخلياضط

ب ـ مواقفه عليه السلام من الحكومات الظالمة

من الحكم الأمويـ موقفه عليه السلام١

موقف الأئمة عليهم الـسلام مـن الحكـم الأمـوي علـى الـصعيد الفكـري لا               

تتنافى مع مبادئ وآراءمزيد بيان، ذلك لأن الحكم الأموي يتبنى عقائد إلى يحتاج

ما من الناحية العملية فهناك قرائن تؤكد تبنـي الإمـام الـصادق             الإسلام الحنيف، وا  

عليه السلام للنشاط المعارض للدولة الأموية، منهـا تبنيـه عليـه الـسلام لثـورة زيـد                   

ذكرى مأساة كربلاء بالنحو الذي يبقيها إحياءالشهيد رضوان االله عليه وتأكيده على 

عة كربلاء ذات حساسية خاصـة   الأبد، وكانت فاج  إلى   خالدة في الوجدان الشيعي   

محو مأساة كربلاء من اذهان إلى عند العلويين والأمويين معاً حيث سعى الأمويون

من مناسبات الفرح والسرور، وحاولوا      عدهفي يوم عاشوراء و    الاحتفالالأمة بسن   
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ترويج ذلك عن طريق وضع الروايات المتعددة في تعداد المناسبات المفرحة فـي            

يوم عاشوراء دعلى ذلك صلاح الدين الأيوبي الذي عأميةوقد تبع بني هذا اليوم، 

عيداً رسمياً في مصر بعد القضاء على الدولة الفاطمية التي اتخذت هذا اليـوم يـوم           

حزن وعزاء، وأخذ عنه اليزيديون ذلك حيث عد يوم عاشوراء من الأعياد الدينيـة          

.مويعدي بن مسافر الأأسسهاللفرقة اليزيدية التي 

ومن الأدلة الأخرى على تبنيه عليه السلام المعارضة العملية للحكم الأموي            

قـال عليـه   ، مقاطعتهـا إلـى   لعمـل فـي وظـائف الدولـة الأمويـة والـدعوة           االمنع من   

:السلام

ويقاتـل عـنهم   يءوجدوا من يكتب لهم ويجبي لهم الفأميةلولا ان بني  .. .(

لمـا وجـدوا     أيـديهم تركهم الناس وما في      ولو،  لما سلبونا حقنا  ،  ويشهد جماعتهم 

.)١(..).أيديهمشيئاً الا ما وقع في 

كما ان الإمام الصادق كان يصرح لـبعض خاصـته انـه مـستعد لتبنـي نفقـات         

:حيث كان يقول عليه السلامأميةعوائل من يتصدى للثورة ضد بني 

قـال  ذكر بين يدي أبي عبد االله عليه الـسلام مـن خـرج مـن آل محمـد ف      (...

ولـوددت  ، عليه السلام لا أزال أنا وشيعتي بخير ما خرج الخارجي مـن آل محمـد          

. )٢(...)أن الخارجي من آل محمد خرج وعلي نفقة عياله
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من الدولة العباسيةـ موقفه عليه السلام٢

مرحلتين إلى تجاه العباسيينيمكن تقسيم موقف الإمام الصادق عليه السلام

.هوبعدقبل توليهم الحكم

بـإعلان عـدم     اًكتفي ـمفي المرحلة الأولى كان الإمام الصادق عليـه الـسلام           ف

بل ظاهر بعض الروايات انه عليه الـسلام كـان ينهـى        ،  الحركة العباسية إلى   الانتماء

الرضا من إلى بدعوتهمالاغترارتحت لواء بني العباس وعدم      الانضواءالشيعة عن   

.)١(سطاء الأمةالذي خدعوا به بذلك الشعار، آل محمد

وكان بنو العباس في هـذه المرحلـة يحـذرون جانـب العلـويين وفـي سـبيل                   

طمـاع فـي   أوهـل لهـم   ،ن كان ثمة تحرك سياسـي خفـي عنـد العلـويين    ما إمعرفة  

لئسلمة الخلال بإرسال رسا    أبوكرسي الحكم قام داعية بني العباس       إلى   الوصول

عبد االله المحض إلى السلام والأخرىالإمام الصادق عليه   إلى   إحداهاالمدينة  إلى  

المؤمنين عليه السلام يعـرض علـى  أميررضوان االله عليه والثالثة لعمر الأشرف ابن        

وكان جواب الإمـام الـصادق عليـه الـسلام ان           ،  )٢(كل واحد منهم على حدة البيعة     

بينمـا انطلـت   ، وكذا رفض الأشـرف العـرض  ءبشياحرق رسالة الخلال ولم يجبه  

اودعإليهما دعاه إلى لى عبد االله المحض رضوان االله عليه فأجاب الخلالالحيلة ع
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ك سياسـي  تحـر حمـد رضـوان االله عليـه ممـا كـشف عـن          سـلمة ليبـايع لولـده م       أبا

إلـى  وأرسـلوا وعسكري لبني الحسن عليه السلام فأخذ العباسـيون حـذرهم مـنهم          

عــد اجتمــاع حــضره بــا جعفــر المنــصور كموفــد عــن العائلــة العباســية وبأالمدينــة 

ن سـقطت   إشخصيات بني هاشم بويـع الـنفس الزكيـة رضـوان االله عليـه بالخلافـة                 

ولعل تحذير الإمام الصادق عليه السلام لعبد االله المحـض رضـوان        ،  الدولة الأموية 

تفاصيل العمل السري لبنـي الحـسن رضـوان االله    إخفاءفي  أسهماالله عليه هو الذي     

إلالعباس القضاء على النفس الزكية رضوان االله عليـه        عليهم بحيث لم يتيسر لبني ا     

.طويلة من البحث والمتابعةمدةبعد 

ما بعد تولي العباسـيين الحكـم فـإن موقـف الإمـام الـصادق عليـه الـسلام                  أو

.ميةأتجاههم كموقفه تجاه بني 

ومـن المتابعـة للنـصوص التاريخيـة نجـد ان تنديـده بـالحكم العباسـي كـان          

:يصب في محورين

حيث كان عليه السلام يندد بـولاة بنـي العبـاس تعريـضاً     ، ـ التنديد بالولاة  ١

.صريحاً لمخالفتهم للأحكام الشرعية

إذلم يأذن عليه الـسلام للـشيعة فـي    ، ـ المنع من التعامل مع الدولة العباسية ٢

عمـال  بـل كـان لا يرضـى لـشيعته العمـل حتـى فـي الأ         ،  الدخول في عمل السلطان   

صـحابه لمـا اسـتجازه فـي     أبناء والخياطة فكان عليه السلام يقول لبعض       العادية كال 

:عمال السلطان ولكنه يعود اليهمأعمل ليس من 
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٧٣.............................................................القاعدة بناءفيالفرصةمنالاستفادة: الفصل الثاني

، ما احب اني عقدت لهم عقدة او وكيت لهم وكاء وان لي ما بـين لا بتيهـا          (

ان اعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق مـن نـار حتـى يحكـم االله            ،  لا ولا مدة بقلم   

.)١()ادبين العب

يؤكد على ان دين المرء لا يسلم الا بتجنبه السطان الظالم وكان عليه السلام  

اذا ، يدعو الشيعة للبراءة ممـن يـدخل مـنهم فـي عمـل الـسلطان       وكان عليه السلام  

.)٢(كان يؤذي الشيعة ولا ينفعهم

ـ موقف العباسيين من الإمام الصادق عليه السلام٣

قسمين الأول منهما من يشكل إلى العلويينكان ملوك بني العباس يقسمون  

التنظيمـات المـسلحة التـي مـن         أصحابخطراً مباشراً على الدولة العباسية وهؤلاء       

شأنها ان تقضي على الدولة العباسـية بـسرعة فلـذا يجـب فـي الحـسابات الـسياسية            

إبـراهيم وأخيـه القضاء عليها وهي في المهد كحركة النفس الزكيـة   إلى   المسارعة

.ضوان االله عليهمار

خطراً مستقبلياً علـى الدولـة العباسـية بـسبب مـا يبـث فـي           دوالقسم الثاني يع  

سـوة بالظـالمين مـن    أالتعامل مع بني العبـاس  إلى من شأنها الدعوة   أفكارالأمة من   

ومثل هذه الفئة لا يكتفى لأجل القضاء عليها بتصفية الوجـود الشخـصي          ،  أميةبني  
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بل محاربة هـذه الفئـة تكـون عـن          ،  لا تموت بموت حاملها   للمفكرين لأن الفكرة    

علاميـاً  إالأول التصفية الجسدية والثـاني تبنـي نظريـات مقابلـة وتغطيتهـا               ؛طريقين

.لة ودائمية في الأمةيلتحل كعقيدة بد

لأنـه عليـه    ،  مـن النحـو الثـاني     وكان التعامل مع الإمام الـصادق عليـه الـسلام         

العسكري الا ان السلطة العباسـية كانـت تتعامـل معـه         السلام لم يقم بقيادة التحرك    

ولـذا حـاول العباسـيون تبنـي        .البنـاء العباسـي    أساسكونه خطراً يهدد    أساسعلى  

البيــت علــيهم الــسلام علــى الــصعيد أهــلنظريــات مباينــة للنظريــات التــي يتبناهــا 

.العقائدي والفقهي

محوا للتيـارات   فهم على مستوى المسائل الدينيـة فـي الأصـول والفـروع سـ             

ـ طبعاً تفـاوت ذلـك بحـسب توجهـات الحكـام ـ فكانـت حركـة         الفكرية بالظهور

ليست بالقصيرة من حياة الدولة العباسية تمتاز بوجود قوي علـى      مدةإلى   الاعتزال

ولم يـشهد تـاريخ   ، جنبها التيارات الفكرية الأخرىإلى   كما ظهر ،  الساحة الفكرية 

بـل كـان بعـض    ، ك بنـي العبـاس علـى محاربتهـا    تلك الحركات اتفـاق جميـع ملـو     

الفكرية مع اتخـاذ موقـف الحيـاد تجـاه التيـارات           الاتجاهاتالحكام يتبنون بعض    

ومنهم من كان يتعامـل   ،  زمن المأمون إلى   ملوك بني العباس   أيامالأخرى كما في    

الذي يتبنـاه كمـا  الاتجاهالفكرية الأخرى التي لا تتناسب مع      الاتجاهاتبعداء مع   

لكـن كلمـة بنـي العبـاس كانـت متفقـة علـى         ، حصل في عهد المعتصم والمتوكل    

البيت عليهم السلام أهلالبيت عليهم السلام لأن الإمامة في فكر  أهلمحاربة فكر   
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٧٥.............................................................القاعدة بناءفيالفرصةمنالاستفادة: الفصل الثاني

البيت عليهم السلام وكل من يتصدى أهلبالنص وهي من مختصات  إلالا تكون   

سـقوط شـرعية   لكـان يعنـي  غيرهم فهو ظالم وهذه العقيدة لو سرت في الأمـة      من

الفكريـة لا تتبنـى نظريـة      الاتجاهـات بينمـا كانـت     ،  الحكم العباسي في نظر الرعية    

بل كانت العقيـدة الـسياسية لهـذه المـذاهب تنـسجم مـع توجهـات الدولـة                  ،  النص

.العباسية في الغالب

هـل البيـت   أرسـاء شـرعية حكمهـم فـي قبـال نظريـة       إالعباسيون في سـبيل     و

هاشم بـن  أبيبني العباس بإيصاء    إلى   دعوا ابتداءً ان الوصية انتقلت    عليهم السلام ا  

.)١(ولده وهكذاإلى أوصىمحمد بن الحنفية لعلي بن عبد االله بن عباس الذي 

ان اسـتمرار هـذه الـدعوى مـن شـأنه ان يجعـل       إلى ولكنهم تنبهوا بعد ذلك   

عمـد المهـدي   العلـويين ولـذا  إلـى  بنـي العبـاس فـرع الوصـاية      إلى   مسألة الوصاية 

وسـخر لـذلك   على العباس بن عبـد المطلـب ابتـدءً     تبني عقيدة النص  إلى   العباسي

اجلات وشهد ذلـك العـصر العديـد مـن المـس        ،  بعض المتكلمين والفقهاء والشعراء   

ــاده الفقهــاء والمتكلمــون والــشعراء العلويــون          ــلام والفقــه ق ــى مــستوى الك عل

ولة ارساء هذه الدعوى في الأمة حتى  واستمر النشاط العباسي في محا    ،  والعباسيون

ملك المأمون الذي جمد هذه الفكرة بـسبب الظـرف الـسياسي القـاهر الـذي كـان             

.)٢(يعيشه

وإيجـاد ويشهد لمحاولات بني العباس محاصرة أهـل البيـت علـيهم الـسلام      
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الأمة استمرارهم على المـنهج الأمـوي فـي دعـم التيـارات      أوساطبدائل عنهم في    

الحمايـة والـدعم الرسـمي لهـا         وإضفاءالفة لأهل البيت عليهم السلام      الفقهية المخ 

والإغضاء عن المخالفات التي يقوم بها زعماء التيارات الفكرية وعدم مؤاخـذتهم          

واشتراك مالك بـن انـس فيهـا       ،  رغم من دعم ابي حنيفة لثورة النفس الزكية       على ال 

علويـون حتـى الـذين لـم     بينمـا تعـرض ال  ، وعدم استجابة عمرو بن عبيـد لطلبـاتهم       

مـصادرة  أيـسرها مضايقات كثيرة كان إلى يشتركوا في ثورة النفس الزكية علانية  

.الأموال

وفي محاولة من السفاح للحد من نشاط الإمـام الـصادق عليـه الـسلام ومنـع                 

الإمـام  اسـتدعى ،  النفس الزكية من القيام بأي عمل عسكري ضد الدولـة العباسـية           

الكوفة وفرض عليهمـا  إلى وعبد االله المحض رضوان االله عليهالصادق عليه السلام  

عليـه  وكـان فـي بعـض الأحيـان تفـرض علـى الإمـام              ،  الإقامة الجبرية لمدة سنتين   

حد الـشيعة فـي سـبيل اسـتفتاء الإمـام عليـه       أن أالإقامة في منزله حتى روي   السلام  

س بـائع خيـار    السلام في مسألة من طلق زوجته في مجلس واحـد ثلاثـاً تـستر بلبـا               

.واخذ الجواب منهعليه السلام الإمام إلى ليتمكن من الوصول

خاصة بعد ثورة بني الحسن رضوان االله عليهم تفـنن فـي            بفإنه و اما المنصور 

الإمام الـصادق عليـه الـسلام وكـان يـصرح ان العلـويين لا يزالـون يـشكلون          إيذاء

التي سفكت مـنهم لـم يـتم معهـا     خطراً مهما يهدد كيان الدولة العباسية وان الدماء   

.القضاء على الخطر الحقيقي بسبب وجود الإمام الصادق عليه السلام
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بعض مرتزقة بني العبـاس بعنـوان        إرسالومن الأساليب التي اتبعها المنصور      

موالاً ليوزعها أمن اهل خراسان وهو يحمل انه من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام   

حاولة للتجسس على اخبارهم ولمعرفة ان كـان مـنهم مـن         في فقراء العلويين في م    

المدينـة لتتبـع اخبـار      إلـى    واخـرى يبعـث بالجواسـيس     ،  ينوي القيام بثورة مـسلحة    

الإمام الصادق عليه السلام وكانت التقارير السرية ترفـع اليـه حـول جبايـة الأمـوال       

ر تصفية الإمام وحاول المنصو.الإمام الصادق عليه السلام واعداد شيعته للثورة     إلى  

الحـج واصـدر    إلى   الصادق عليه السلام عدة مرات في بغداد والكوفة وعند ذهابه         

واليه علـى المدينـة بـإحراق دار الإمـام الـصادق عليـه           إلى   مره في احدى المرات   أ

.)١(السلام على من فيها

ب ـ بناء القاعدة

ي جوانـب   كان منهج الإمام الصادق عليه السلام فـي بنـاء القاعـدة يتمثـل فـ               

:متعددة

من الزمن بحيـث تكـون لـديهم الأهليـة     مدةـ شراء الغلمان وتربيتهم ل ١

الكاملة في التأثير في النشاط الفكري للمجتمـع، وبعـد ان تتـوفر فـيهم الأهليـة               

اللازمة يقوم عليه السلام بعتقهم وكان يهب لبعـضهم بعـض الـضياع التـي مـن                 
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قـدم ثابتـة، فكـان هـؤلاء بـسبب مـا       شأنها ان تمكنهم من خوض غمار الحيـاة ب  

يكنونه من شكر له لإعتاقهم والحنين اليـه لمـا لمـسوه مـن كـرم الخلـق وسـمو         

يت توأالأمة ما سعت السلطات الحاكمة للتعتيم عليه بكل ماإلى الذات ينقلون

.)١(من قوة

وقـد  ، صحابه وتـوجيههم الوجهـة الـصحيحة   أـ مباشرته عليه السلام لتربية  ٢

على علاقتهم به بحيث انهم كـانوا علـى اسـتعداد تـام لبـذل حيـاتهم          انعكس ذلك 

ص لّ ـالأخطار عنه وعـن خُ     ءرخيصة في سبيل الحفاظ على حياته عليه السلام ودر        

.شيعته

صـحابه  أمـن العلـم بالمغيبـات يرعـى     وكان عليه السلام وبسبب مـا آتـاه االله   

يداود بـن زرب ـ كمـا حـصل مـع   ، ن تحيط بهـم أخطار التي يمكن    الأ مويدفع عنه 

علـى  وءفأفتـاه بالوض ـ وءرضوان االله عليه الذي استفتى الإمام عليه السلام في الوض    

ق وف ـعلى وءالوضإلى مره ان ينتقلأحتى اذا زال الخطر المذاهب الأخرى   طريقة  

.)٢(هل البيتأمذهب 
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٧٩.............................................................القاعدة بناءفيالفرصةمنالاستفادة: الفصل الثاني

وكان صلوات االله عليه يتدخل بنفسه عنـد الـولاة ذوي الميـول الـشيعية فـي               

.)١(حوائج الشيعةسبيل قضاء

ويبـين لهـم   ، وكان عليه السلام يؤكد على ضرورة التحلي بالأخلاق الحسنة      

همية ذلك وانعكاسه على التـصور الجيـد الـذي يتركـه حـسن الخلـق علـى عـوام               أ

حباط محاولات التشويه   إالناس وما يتولد عنه من احترام المذهب والذي سيسبب          

البيت عليهم السلام في الوقت الذي يؤدي        هلأالتي تقوم بها السلطة ضد الشيعة و      

آثار سلبية من الممكن ان يستثمرها الحكام في دعايتهم الإعلامية   إلى   الخلق وءس

:أصحابهقال عليه السلام لأحد ، ضد التشيع

وان ،  لمكانك منا  أحسننه منك   إحد حسن و  أن الحسن من كل     إياشقراني  (

.)٢()قبحأحد قبيح ومنك أالقبيح من كل 

فـإن الرجـل مـنكم إذا ورع فـي دينـه وصـدق الحـديث               (:ال عليه السلام  وق

هذا جعفري فيسرني ذلك ويدخل علـي      :قيلوحسن خلقه مع الناس      الأمانةوأدى  

هذا أدب جعفر وإذا كان على غير ذلك دخل علي بلاؤه وعـاره  :منه السرور وقيل  

.)٣()هذا أدب جعفر:وقيل

كانت منهجية أهل البيت علـيهم الـسلام   ؛ةيالاجتماعـ الإيجابية في الحياة  ٣
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كعنصر فاعل في عملية بناء القاعدة       ةالاجتماعيالتربوية تعتمد الإيجابية في الحياة      

علـيهم الـسلام شـيعتهم علـى     الأئمـة وربط الناس بأهل البيت عليهم السلام وربـى        

لـشيعة  سهم في انتشار التشيع رغم الأخطار العظيمة التـي كانـت تواجـه ا     أذلك مما   

:العصور ومن شواهد تلك الإيجابيةوالتشيع على مر

أ ـ مباشرة اهل البيت عليهم السلام بأنفسهم الأعمال وكانوا يوصون شيعتهم  

البارز أثرهاوكان لهذه المنهجية ، بالاتجاربالتعرض لطلب الرزق ويأمرون بعضهم      

.ياًاقتصادبناء الشيعة كعناصر منتجة مستقلة أفي ظهور 

بهــم والحــضور الفاعــل فــي المناســبات  والاحتكــاكالطــة النــاس ب ـ مخ  

ــ ــدين    ، ةالاجتماعي ــة والعي ــة والجماع ــام كــصلاة الجمع ــابع الع ــشعائر ذات الط وال

وكانوا عليهم الـسلام    ،  وحضور جنائز المخالفين وعيادة مرضاهم وكسب مودتهم      

عديـد مـن   وللإمام الصادق عليه السلام في هذا المضمار ال  ،  يقومون بأنفسهم بذلك  

.الرسائل والتوصيات لشيعته

فكـان  ، والنأي عـن التنـسك القـشري   هئأبناج ـ الحضور في المجتمع كأحد  

، قتـداء بـه  ويوصي شـيعته بالا   ،  أفخرهاالإمام الصادق عليه السلام يلبس من الثياب        

.الزائفة للجهلةالاعتراضاتويرد 

أصـحابه د بـبعض  يـشي عليـه الـسلام  الغيبة حيث كـان  لعصرعداد الأمة إ ـ ٤

كانت أخرىومن جهة ، واخذ معالم الدين عنهمإليهمويوصي المؤمنين بالرجوع 

تشكل عنصراً احترازياً للأمـة كـي لا يأخـذوا ديـنهم      عليه السلام   بأصحابهالإشادة  
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.)١(هلاً للأمانةأمن بعض ممن سمع من الإمام عليه السلام ولكن لم يكن 

لمـا لهـا مـن    ، فـي الوجـدان الـشيعي   هـا ئحياإود ـ التأكيد على مأساة كربلاء  

.أهمية خاصة

النشاط العلمي للإمام الصادق عليه السلامج ـ 

الدولة الأموية وبـسبب ضـعف الدولـة المركزيـة لتنـامي الـصراع              أواخرفي  

واندلاع بعـض ثـورات   ، أخرىداخل العائلة الأموية من جهة وبين الولاة من جهة        

العباسيين للثورة في خراسان بعد تـصفية   وإعلان،  ثةالزيدية والخوارج من جهة ثال    

الاضـطرابات وتتابع تلـك  ، السلطة الأموية لإبراهيم المعروف بين العباسيين بالإمام     

شـغل الدولـة عـن النـشاط     أبحيث مرت سبع سنين من تزلزل الوضع الداخلي ممـا           

السلام من العلمي الذي كان يقوم به الإمام الصادق عليه السلام بحيث تمكن عليه   

:حتى قيلصلى االله عليه وآلهكبر الحلقات الدرسية في مسجد النبي أتشكيل 

وقـد جمـع   ، حـد أينقـل عـن     ينقل عن الصادق عليه السلام من العلوم ما لا        (

الرواة من الثقـات علـى اخـتلافهم فـي الآراء والمقـالات            أسماءالحديث   أصحاب

.)٢()الآف رجلأربعةوكانوا 
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لأن السفاح كان لا يزال يعـيش  ؛ل في بداية الدولة العباسية  واستمر هذا الحا  

ممـا كـان يدفعـه    ، الصراع مع الدولة الأموية التي لم يتم القـضاء عليهـا تمامـاً  بعـد      

.لتحييد العلويين لحين الفراغ من قتال الأمويين

وكان عليه السلام يبدي اهتماماً خاصاً بـبعض طلبتـه فبـرز مـنهم عـدد كبيـر         

سعد الجعفي ومعلـى     وأبيبصير   وأبيعين وعمران بن عبد االله القمي       أكزرارة بن   

بـن عثمـان وبريـد العجلـي     وأبـان بن عبد الـرحمن الجعفـي   وإسماعيلبن خنيس  ا

كمـا نبـغ   ، أعينبن سابور وعمران بن     ىومحمد بن مسلم والمفضل بن عمر ويحي      

.)١(بعض المتكلمين كهشام بن الحكم ومؤمن الطاقأصحابهمن 

عصره عليه السلام نـشاط العديـد مـن الحركـات الفكريـة كالزنادقـة               وشهد

وكـان مـن الطبيعـي حـصول الكثيـر مـن       ،  والمعتزلة والمرجئـة والحـشوية وغيرهـا      

.)٢(انتهاءً بالمعادوالمناظرات في مختلف المباحث الفكرية ابتداءً من التوحيد 

ة التـي كـان   برز ما يقع مدار البحث مبحث التوحيد والـصفات الإلهيـ    أوكان  

ومبحث الإمامة الـذي كـان النقـاش فيـه     ، النقاش فيها يدور مع الزنادقة والملاحدة  

.المذاهب الإسلامية الأخرىأبناءمع 

كبيــر فــي رد الــشبهات وكــان للإمــام الــصادق عليــه الــسلام وتلامذتــه دور

.)٣(المثارة في مختلف المباحث العلمية

 
 


!
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وسلام في نـشاطه العلمـي كـان ينحـ         ن الإمام الصادق عليه ال    إويمكن القول   

-:نحوين

.ـ بث المعارف الحقة في المجتمع الإسلامي١

وشهد هذا ، هل البيت عليهم السلام وتوسعتهاأـ بناء القاعدة الحاملة لفكر  ٢

مـن معـين العلـم الـصافي     للانتهالالمدينة إلى   العصر كثرة سفر الشيعة من بلادهم     

مركـز  دوبغداد كمراكز علمية مهمة كانـت تع ـ الكوفة وقم والذي يشهد له ظهور   

تلامذة الإمـام الـصادق   إلى الثقل العلمي الشيعي والذي يرجع الفضل في وجودها       

خـذ عـنهم طلبـتهم    أوالبيـت علـيهم لـسلام   أهـل عليه السلام الذين تبنوا نشر فكـر     

.البيت عليهم السلام من الضياعأهلوتمكنوا على مر العصور من حفظ تراث 

الفكريالانحرافمن عليه السلاموقفه د ـ م

العديد من الحركـات الفكريـة     وجدت في عصر الإمام الصادق عليه السلام      

صـلى  الذي حصل بعد وفاة النبي للانحرافالمنحرفة التي كان بعضها يعد امتداداً   

انحراف عقائدي إلى ولكنه اخذ يتطور ويتحول من انحراف سياسي االله عليه وآله  

وكـان  ،  ة بعد فرض السلطة الحاكمة حمايتها الواسعة لهذه الحركـة         خاصوبفكري  

الإمام الصادق عليه السلام وتلامذته يقومون بدور التصحيح الذي كان يدور على        

شـكل منـاظرات بـين الإمـام عليـه الـسلام وتلامذتـه مـن طـرف ومنظـري الجهـاز            

"
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.خرآالحاكم من طرف 

مجلس الإمام عليه الـسلام   كما كان هناك الوضاعون الذين كانوا يحضرون      

لـم يقلـه فـي محاولـة مـنهم لـدعم       العلمي ثم يدعون على الإمـام عليـه الـسلام مـا         

بـأنهم وكـان عليـه الـسلام يـصرح     ،  وأصـحابه اتجاهاتهم الفكرية كسفيان الثـوري      

كمـا  ، ويحاول الحد مـن نـشاطهم المـضلل للأمـة    ، يكذبون عليه وينصحهم بالتوبة 

البيـت لعـزل أهـل    أهـل سـم  االحركـات الـسياسية الداعيـة ب   كان عليه السلام يندد ب  

.)١(البيت عليهم السلام عن المجتمع كالزيدية

ومـن الحركـات الهدامـة التـي ظهـرت فـي عهـده عليـه الـسلام حركـة الغــلاة،           

تأليه الأئمة عليهم السلام وكان موقف الإمام الصادق عليـه الـسلام مـنهم            إلى   الداعين

: عليهم دائماًإنكارهم يظهر عظيم معاناته من الغلاة وشديد شديداً وكان عليه السلا

نفاً في حاجة فتعرض لي بعـض سـودان المدينـة فهتـف بـي               آني خرجت   إ(

خائفـاً ذعـراً   ، منزلـي إلى فرجعت عودي على بدئي، جعفر بن محمد لبيكلبيك يا 

ليـه ممـا    إوبرئـت   ،  وذللت له نفـسي   ،  حتى سجدت في مسجدي لربي    ،  مما قال لي  

، بـداً أولو ان عيسى بن مريم عدا ما قال االله فيه لصم صماً لا يسمع بعـده  ، ف بي هت

لعن االله :ثم قال، بداًأوخرس خرساً لا يتكلم بعده    ،  بداًأوعمي عمى لا يبصر بعده      

.)٢()الخطاب وقتله بالحديدأبا
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هـ ـ عبقرية الإمام الصادق عليه السلام

، ه لمـا يحـيط بـه مـن تحـديات        دراك ـإمن صفات الـزعيم الـسياسي النـاجح         

وعنـد دراسـة حيـاة      ،  ساس معطيات الحاضـر للنجـاح فـي المـستقبل         أوتعامله على   

وفـي مـورد   ، من الناحية السياسية تبرز هـذه الخـصلة بوضـوح   الأئمة عليهم السلام 

تحوطـه مـؤامرات التـصفية التـي كـان      تكان ـالبحث فالإمام الصادق عليـه الـسلام   

ر والتي لم تكن تستهدف شـخص الإمـام عليـه الـسلام            يسعى لها السفاح والمنصو   

جمـال خطـة ملـوك     إفحسب بل كانت تـستهدف تمـام الوجـود الـشيعي ويمكـن              

:العباسيين تجاه الإمام الصادق عليه السلام والتشيع في

فـرض الإقامـة   أسـاليبه حـد  أوالـذي كـان   الاجتمـاعي ضـعاف وجـوده   إ ـ ١

.بهالجبرية عليه في منزله ومنع اتصال الناس

.ـ تصفية الإمام الصادق عليه السلام جسديا٢ً

ـ معرفة الشخصيات الشيعية التي تتصل بالإمام الصادق عليه السلام وتقوم   ٣

بدور الوسيط بينه وبين شيعته والتي نتج عنها شهادة المعلى بن خنيس رضـوان االله             

.عليه

.بعدهـ القضاء على من يعهد اليه الإمام الصادق عليه السلام من٤

النقــاط الــثلاث الأولــى وامــا النقطــة الرابعــة فتظهــر  إلــى وتقــدمت الإشــارة

ن بلغه وفاة الإمام الصادق أالمدينة بعد  واليه على   إلى   بوضوح في كتاب المنصور   
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.)١()رجل بعينه فقدمه واضرب عنقهإلى أوصىاذا كان (:عليه السلام

بشرعية الحكـم  الاعترافى الإمام الصادق عليه السلام علإجبارـ محاولة  ٥

.العباسي

هـل البيـت علـيهم    أـ دعم المذاهب الفقهيـة والفكريـة المخالفـة لمـذهب      ٦

.السلام

إليـه فساد ما يرمي إالكبير في  أثرهاوكان لحنكة الإمام الصادق عليه السلام       

المواجهـة  ومن الشواخص الواضـحة فـي حركـة    ،  خطارهأالعباسيون او التقليل من     

:الإمام الصادق عليه السلام ضد المخطط العباسيالتي خاضها

الإمـام الـصادق عليـه الـسلام     أحاديـث أصـبحت ـ بث العلم بالدرجة التي  ١

لى السفر من بلدانهم لحضور درسـه  إعلى كل لسان مما دفع الكثير من طلبة العلم        

نـس  أبي حنيفـة ومالـك بـن    أالتـشيع ك ـ إلـى  ومنهم من الشخصيات التـي لـم تنـتمِ     

.كونيوالس

ـ حضور الشيعة والمخالفين معاً كزملاء في بحثـه عليـه الـسلام ممـا تعـذر       ٢

.معه على السلطة تشخيص شيعته

بالتزام التقيـة دائمـاً والتحـرز عـن الفـتن       أصحابهـ تأكيده عليه السلام على      ٣

:التي تثيرها السلطة
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، ما صـمتوا واصمتوا ع، قولوا ما يقولون  ،  اتقوا االله وعليكم بالطاعة لأئمتكم    (

الُ     {:فإنكم في سلطان من قـال تعـالى   ان مكـْرهم لِتَـزولَ مِنـه الْجِبـ  ـ }وإِن كَـ

، واشهدوا، صلوا في عشائرهم. فإنكم في هدنة، هللافاتقوايعني بذلك بني العباس ـ 

.)١()إليهمالأمانة وأدواجنائزهم 

علـى المنـصور   وبهـذه الطريقـة فـوت    ، خمـسة إلـى  ه عليه السلامؤيصاإ ـ ٤

حيث جاء في كتـاب محمـد بـن سـليمان ـ      القضاء على الإمام الكاظم عليه السلام 

، جعفـر المنـصور  أبـو حـدهم  أخمسة إلى أوصىانه (المنصور إلى والي المدينة  ـ 

لـيس : فقـال المنـصور  ، وحميدة، وعبد االله وموسى ابني جعفر، ومحمد بن سليمان  

.)٢()سبيلقتل هؤلاءإلى 

مام الصادق عليه السلام بهـذه الخطـوة فـوت علـى المنـصور مـا       ن الإأوكما  

من يرجعون من بعده حيث قال إلى نه اوضح لذوي الفكر الثاقب من شيعتهإفأراد

:حمزة الثمالي رضوان االله عليه عندما سمع الوصيةأبو

فقـال تـوفي جعفـر الـصادق     ، بي حمزة الثمالي فسأله خبراًأإلى عرابيأتى  أ(

حد؟أإلى أوصىهل :فاق قالأفلما ، غمي عليهأم فشهق شهقة وعليه السلا

.جعفر المنصوروأبيابنه عبد االله وموسى إلى أوصى، نعم:قال
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وبـين لنـا فـي    ، الهـدى إلـى  الحمـد الله الـذي هـدانا       :حمزة وقال  أبوفضحك  

.عظيمأمرواخفى عن ، الكبير ودلنا على الصغير

، إيـاه ودلنا على الصغير لإضافته   ،  لكبيربين لنا عيوب ا    :فقال،  فسئل عن قوله  

.)١()أنتلأنه لو سأل المنصور عن الوصي لقيل وكتم الوصية عن المنصور

ما شرعية الحكم العباسي فيكفي في الدلالة عليه مـا تقـدم مـن موقفـه     أو ـ٥

.وأمراءعليه السلام من شخصيات الحكم العباسي ملوكا 

لرضا عليه السلامهـ ـ العملية البوية عند الإمام ا

بعد شهادة الإمام الصادق عليه السلام تولى الإمام الكاظم عليه السلام مهـام              

الإمامة وبسبب الضغوط الـشديدة لأجهـزة الـسلطة العباسـية والخـوف علـى حيـاة                 

وقع الشيعة في حيرة أالإمام الكاظم عليه السلام لم يتم الإعلان عن اسم الإمام مما 

ولكن الأئمة بعدما كانوا قد بينوا للـشيعة  ، الله الأفطح الإمامة خاصة بعد ادعاء عبد ا    

الملاكات الواجب توفرها في الإمام اكتشف الشيعة بطلان دعوى عبد االله الأفطح          

حول الإمام الكاظم عليه السلام بعد ان ثبت لهم تحقق       للالتفاففسرعان ما عادوا    

.)٢(شروط الإمامة فيه

ة طويلـة مـن حياتـه الـشريفة فـي      مدأمضىلسلام ان الإمام الكاظم عليه ا لاإ
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٨٩.............................................................القاعدة بناءفيالفرصةمنالاستفادة: الفصل الثاني

الإمام الرضا عليه السلام والى وكلائـه  إلى أمورهاالسجن فكانت الشيعة ترجع في    

وكـان الـبعض مـنهم يـتمكن مـن          ،  المنتشرين فـي مختلـف منـاطق الـبلاد الـشيعية          

.وهو في السجنإليهالوصول 

اء القاعـدة والنهـوض     ولذا فإن منهجيـة الإمـام الكـاظم عليـه الـسلام فـي بنـ               

أميـر ختلف كثيراً عن منهج الأئمة عليهم الـسلام بعـد شـهادة    تبالعملية التربوية لم   

.المؤمنين عليه السلام

ـ الحياة السياسية للإمام الرضا عليه السلام١

تولى الإمام الرضا عليه السلام مهام الإمامة بعد شـهادة الإمـام الكـاظم عليـه             

من ملوك بني العبـاس هـارون       إمامتهأيامعاصر عليه السلام    و.ه ـ١٨٣السلام سنة   

حياتـه عليـه الـسلام     أيـام ومـن الأحـداث التـي شـهدها         ،  الرشيد والأمين والمأمون  

اعتقال الإمام الكاظم عليه السلام وهي حالة لم يسبق لها مثيل في تعامل الطغاة مع            

الـسرايا   أبـي ويون كثـورة    وجملة من الثورات التي قادها العل     ،  الأئمة عليهم السلام  

بني العباس فـي  وفيها قام زيد بن الإمام الكاظم عليه السلام بحرق دور       في الكوفة 

بـن  إبـراهيم واسـتقلال  ، وثـورة محمـد الـديباج   ، البصرة بعد سقوطها بيـد الثـائرين    

.)١(الإمام الكاظم عليه السلام بحكم اليمن
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المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام.......................................................................٩٠

واهم الأحـداث  . والمأمونكما عاش عليه السلام الصراع الدامي بين الأمين     

.الجديرة بالبحث توليه عليه السلام ولاية العهد

التي شهدتها العائلة العلوية انـضواء بعـض العلـويين تحـت             الانشقاقاتومن  

بن الإمام الصادق عليه الـسلام الـذي   اراية الدعوة الزيدية كما فعل محمد الديباج    

طب بأمير المؤمنين وهو لقب لـم       الناس لبيعته وخو   اسيطر على مكة والمدينة ودع    

وكـذا محمـد بـن    ، حد من العلويين بعد شهادة أمير المـؤمنين عليـه الـسلام           أيدعه  

.)١(لذين بايع لهما ابو السرايا ايام ثورته في الكوفةلومحمد بن محمد امإبراهي

ـ موقف العباسيين منه عليه السلام٢

سلام يختلف عـن مـوقفهم   لم يكن موقف العباسيين من الإمام الرضا عليه ال       

ه عليهم السلام فكان الرشيد يهدد بقتل كل من يدعي الإمامـة بعـد الإمـام          ئمن آبا 

الكاظم عليه السلام وبعد ان اعلن الإمام الرضا عليه السلام تـصديه للإمامـة حـاول       

:غراء الرشيد به لكن الأخير لم يرغب بالتعرض لهإالبرامكة 

فإنـك حلفـت ان ادعـى    ، آل ابـي طالـب  اذكرك يمينك التي حلفت بها في   (

ويقـال  ، وهذا علي ابنه يدعي هذا الأمر، احد بعد موسى الإمامة ضربت عنقه صبراً      

.)بيهأفيه ما يقال في 

وكان الخوف على الإمام الرضـا عليـه الـسلام شـديداً بعـد اعلانـه التـصدي            

هـذا  ..).لـدم انك متكلم بهذا الكلام والسيف يقطـر با (:لشؤون الإمامة حتى قيل له    
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٩١.............................................................القاعدة بناءفيالفرصةمنالاستفادة: الفصل الثاني

.)١(في عهد الرشيد

علـى  أخيـه ثـم انـشغل بالـصراع مـع     وءاما الأمين فلم يتعـرض للعلـويين بـس       

في معالجة ثـورات  أيامهأوائلوبعد القضاء على الأمين شغل المأمون في      ،  العرش

ولما كان الإمام الرضا عليه السلام لـم يعلـن الحـرب ولـم يتـبن الـصراع              ،  العلويين

فكانـت مـصلحة   ، لكنه مع ذلك لم يقف موقفاً سلبياً مـن الثـائرين        المسلح علانية و  

وكـان المـأمون يـشعر     . المأمون السياسية تقتضي تقريب الإمام الرضا عليـه الـسلام         

جملـة مـن التـصرفات التـي حـاول مـن       ببخطر وجود الإمام عليه السلام لذلك قـام   

:)٢(دور الإمام عليه السلام منهاإلغاءخلالها 

.مروإلى الإمام عليه السلاماستدعاءـ ١

وتمكـن  عليـه الـسلام  ـ وضع الجواسيس والرقباء لمتابعة تحركات الإمـام   ٢

الراشدي الهمداني بالمال ليقوم بالتجسس على إبراهيمالمأمون من شراء هشام بن      

الإمـام الرضـا عليـه       أصـحاب وقد كان قبل ذلـك مـن         وأصحابهالإمام عليه السلام    

.السلام

.لإمام عليه السلام في سرخس قبل تصفيته جسدياًـ سجن ا٣




 



 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام.......................................................................٩٢

.ـ طرد المأمون الناس من مجلس الإمام عليه السلام٤

ـ متابعة الشيعة الداخلين علـى الإمـام عليـه الـسلام لغـرض تـصفيتهم بعـد         ٥

.ذلك

إجــراءعجــز الإمــام عليــه الــسلام العلمــي عــن طريــق   إظهــارـ محاولــة   ٧

انات ولكن الإمام عليه السلام كـان يتفـوق علـيهم           الفرق والدي  أهلالمناظرات مع   

.دائماً  مما اسقط في يد المأمون

ـ محاصرة المأمون لذكر فضائل الإمام عليه السلام ومنعه أتباعه مـن ذكـر    ٦

.وما رأوه من صفاته الكريمةكمالات الإمام عليه السلام

اهداف المأمون وموقف الرضا عليه السلام: ـ ولاية العهد٣

ـ اهداف المأمونأ 

هناك جملة من الأسباب دعت المأمون العباسي لنـصب الإمـام الرضـا عليـه               

:)١(السلام ولياً للعهد منها

ـ كسب المشاعر الجماهيرية حيث سيظهر المأمون للناس بمظهـر الإنـسان    ١

مـن  الدولة خاصة وهو ينصب شخصية تعـد الذي يهمه بسط الامن والسلام داخل   

.يين للبيت العباسيالأعداء التقليد
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٩٣.............................................................القاعدة بناءفيالفرصةمنالاستفادة: الفصل الثاني

الإدارة الذي منيت وءرث الثقيل من سـ امتصاص النقمة الشعبية بسبب الإ ٢

إلـى  فالناس تأمل في وصـول الإمـام الرضـا عليـه الـسلام         ،  به الأمة ايام بني العباس    

م بـي طالـب علـيه   أالحكم ارتفاع الظلم والجور خاصة وان الأمـة تحمـل عـن آل              

ينمـا أوثـورات بنيـه   ة أمير المؤمنين عليه الـسلام  ياسالسلام صورة مشرقة خلفتها س    

.كانوا

لـيهم  إلأن الحكم سيؤول ؛ـ سلب المبرر الموضوعي للثورة عند العلويين ٣

الـبلاط  إلـى  نهم يتمكنون من رفع ما يتعرضون له مـن مظلوميـة    أبعد المأمون كما    

.خاصة مع وجود الإمام عليه السلام، لإنصافهم

حيث شغل الناس عن الكثيـر مـن   ، الحدث غير المتوقعـ شغل الناس بهذا ٤

ولكـي ينـسى النـاس مـضاعفات     ، ركان العرش العباسي أالأحداث التي كانت تهز     

.الصراع الدامي بين الأخوين

ـ سلب ثقة الناس بالعلويين وبالأئمة عليهم السلام خاصة بإظهارهم بمظهر ٥

عن طريـق اعتقـاد النـاس بزهـده     والمتنسك في سبيل تمرير غاياته ، الطامع بالحكم 

.االله تعالىإلى وانقطاعه

ته ـ السيطرة على تحرك الإمام الرضا عليه الـسلام ومـن يلـوذ بـه مـن شـيع       ٦

.ليسهل ضربهم في الوقت المناسب

ة للمأمون والتي نـصبت فـي بغـداد ابـن     وئضعاف الحركة العباسية المناإ ـ ٧

ن طـردت  أللمسلمين بعـد الأمـين بعـد    بن المهدي ـ خليفة  إبراهيمشكلة المغني  ـ 
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المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام.......................................................................٩٤

.عساكر المأمون من بغداد

من المقام العلمي للإمام الرضا عليه السلام في تـدعيم النظريـة   الاستفادة ـ ٨

.خاصة بعد حركة الترجمةوبالإسلامية العامة 

نصب الإمام الرضا عليـه الـسلام وليـاً      إلى   المأمون اوخلاصة القول ان ما دع    

:نقطتين مركزيتينللعهد يتمحور في

.ـ الحفاظ على الحكم العباسي من السقوط١

إسـقاط العلويين من مقامهم السامي في نفوس الناس عـن طريـق   إسقاط ـ ٢

.برز شخصياتهمأ

ن قـرر  أبنـي العبـاس بعـد      إلـى    و الهدف الأول يصرح المأمون به في كتابـه        

:تمكنت قواته من طرد ابن شكلةحينمابغداد إلى التوجه

عاقبـة ومنفعـة فـإني فـي تـدبيركم        إلـيهم ان يـؤول     أردتني  أان تزعموا   و(

وانتم ساهون لاهون تائهون فـي غمـرة      ،  من بعدكم  كمئوأبناوالنظر لكم ولعقبكم    

....).وابتزاز النعمة، عليه من النقمةأظللتموما ، لا تعلمون ما يراد بكم، تعمهون

لـي بـن موسـى بعـد اسـتحقاق      ردته من البيعة لعأواما ما كنت (: يضاًأويقول  

الحـاقن لـدمائكم   أكـون فما كان ذلك مني الا ان ، منه لها في نفسه واختيار مني له    

أبيآلوهي الطريق اسلكها في اكرام    ،  والذائد عنكم باستدامة المودة بيننا وبينهم     

.)بيسير ما يصيبهم منهيءطالب ومواساتهم في الف

ير علـى الـرأي العـام غيـر المـرتبط      ن المأمون نجح فـي التـأث     إويمكن القول   
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٩٥.............................................................القاعدة بناءفيالفرصةنمالاستفادة: الفصل الثاني

التحركات الـسياسية التـي تتلـبس    بأهل البيت عليهم السلام واستطاع السيطرة على      

ن يكون لها ارتباط حقيقي بالإمام الرضا عليـه  أهل البيت عليهم السلام دون أسم  با

السلام في الوقت الذي فشل فيه فشلاً ذريعاً فـي جانـب الـشيعة لمـا قـام بـه الإمـام            

لرضا عليه السلام من خطوات منعـت انطـلاء لعبـة المـأمون علـيهم وتمكنـوا مـن                   ا

صـبح المـأمون يتجـرع مـرارة فـشله ممـا كـان            أليه بحيث   إتحقيق ما كانوا يصبون     

.حد الأسباب التي دعته للقضاء على الإمام الرضا عليه السلامأيشكل 

تـصفية  إلـى  ما الهدف الثاني فكان الفشل فيـه نـصيب المـأمون ممـا دعـاه      أو

تباع الفرق والأديان احدى أوكانت مجالس المناظرة مع ،  الإمام الرضا عليه السلام   

ن عجـز مـن   أالطرق التي حاول فيها المأمون الحط من قدر الإمام عليه السلام بعد             

شـار الـشيخ الـصدوق قـدس     أسلب ثقة الناس في زهده وتقواه والى هذه الحقيقـة    

:سره بقوله

هـل  أو، على الرضـا عليـه الـسلام مـن متكلمـي الفـرق             كان المأمون يجلب  (

الأهواء المضلة كل من سمع به حرصاً على انقطاع الرضا عليه الـسلام عـن الحجـة     

قرأحد الا أفكان لا يكلمه    ،  وذلك حسداً منه له ولمنزلته في العلم      ،  مع واحد منهم  

.)١(..).له بالفضل والتزم الحجة عليه

المـأمون لقتـل الرضـا    احمه االله السبب الذي دع ـالصلت الهروي رأبوويقرر  
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المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام.......................................................................٩٦

:عليه السلام

وجعل لـه ولايـة العهـد       ،  نما كان يكرمه ويحبه لمعرفته بفضله     إن المأمون   إ(

فلما لم يظهـر  ، ليرى الناس انه راغب في الدنيا فيسقط محله من نفوسهم        ،  من بعده 

جلـب عليـه   ، وسـهم ومحلاً فـي نف ، منه في ذلك للناس الا ما ازداد به فضلاً عندهم      

، ن يقطعه واحد مـنهم فيـسقط محلـه مـن العلمـاء       أالمتكلمين من البلدان طمعاً في      

فكـان لا يكلمـه خـصم مـن اليهـود والنـصارى             . وبسببهم يشتهر نقصه عنـد العامـة      

ــرق        ــن ف ــصم م ــة ولا خ ــدين والدهري ــة والملح ــصابئين والبراهم ــوس وال والمج

أولـى نـه إواالله :ة وكـان النـاس يقولـون   الحجوألزمهلا قطعه إالمسلمين المخالفين   

فيغتـاظ مـن ذلـك    إليـه الأخبار يرفعون ذلـك  أصحابفكان   .بالخلافة من المأمون  

وكان الرضا لا يحابي المأمون من حق وكان يجيبـه بمـا يكـره فـي         ،  ويشتد حسده 

أمـره الحيلة فـي  أعيتهفلما ، ولا يظهره له، ويحقده عليه، فيغيظه ذلك ،  أحوالهأكثر

.)١()اله فقتله بالسماغت

من خطط المأمونموقف الإمام الرضا عليه السلامب ـ 

الصلت حول فـشل مخطـط المـأمون للحـط مـن      أبوالنتيجة التي يذكرها   

قدر الإمام الرضا عليه السلام لم تأت اعتباطاً، بل هي نتيجة للتعامل الموضوعي 

ططـات المـأمون   حداث، وكان للإمام عليه السلام مع كل واحـد مـن مخ        مع الأ 

الإمام الرضا عليه السلام إسقاطالمأمون  أهدافأهمموقف يتناسب معه، كان     

 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٩٧.............................................................القاعدة بناءفيالفرصةمنالاستفادة: الفصل الثاني

اجتماعياً بحيث تزول هالة القدسية التي يحملها الناس عن البيت العلوي عموماً 

ذا بـدا الإمـام عليـه    إوالأئمة عليهم الـسلام خاصـة، ولا يـتم ذلـك للمـأمون الا               

طماع والآمال المادية، ولو نجح المـأمون فـي        السلام للناس كغيره من ذوي الأ     

المكانة الخاصة للعلويين من نفوس الناس حيث اشتهر عـنهم         إلغاءذلك لتم له    

تشتهر عنه إنسانضر على سمعة أالزهد والتقوى والورع والعبادة والعلم، وليس 

الدنيا، وان زهده فـي الـدنيا        أهلبين الناس انه من      الاشتهارهذه الأوصاف من    

بحبالهـا تعلـق بهـا وذاب فـي     إليـه ألقـت سبيل، فلما   إليهاانما كان لما لم يكن      

.لذائذها ومفاتنها

إلـى  والخطوة الأولى في سبيل تحقيق هذا الهدف نقـل الإمـام عليـه الـسلام       

ولم يترك الإمام عليه السلام هذه الفرصة لتـصب فـي      ،  مرو عاصمة الدولة العباسية   

المـأمون كـان يـرفض مـا يـدعوه      إلى   كتب الجوابية صالح المأمون حيث انه في ال     

أهـل مرو جمـع  إلى المأمون قوة عسكرية لنقل الإمام عليه السلامأرسلولما ،  إليه

ولـم يـصطحب   ، )١(إلـيهم خبرهم بأنه لـن يعـود   أبالنياحة عليه و  وأمرهمبيته وعياله   

.)٢(الإمام الجواد عليه السلامبيته حتى ولده الوحيدأهلحداً من أمعه 
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مـر عرضـه عليـه      أول  أكـان   ،  العاصـمة إلـى    وبعد وصول الإمام عليه الـسلام     

الخصال الكريمة التي تحلى بها عليه الـسلام هـي   نأمدعياً ، المأمون تولي الخلافة  

ورفض الإمام عليه السلام عرض المأمون بـشدة وكلمـا ازداد   ، ذلكإلى   التي دعته 

ولا يحتـاج العلـم بكـذب المـأمون فـي      ، لحاحاً ازداد عليه الـسلام رفـضاً      إالمأمون  

خيـه فـي سـبيل العـرش فكيـف       أمزيد عناية فهو لم يتوان في سفك دم         إلى   دعواه

.لبني العباسولمن يعد العدو الأإلى ينقل الملك

لقاء الإمام عليه السلام في الشرك الذي نصبه لـه     إس المأمون من    ئن ي أوبعد  

صراراً شـديداً  إالمأمون صرأقبول ذلك وعرض عليه ولاية العهد فأبى عليه السلام 

:المأمون درجته القصوى قال عليه السلامصرارإوهو عليه السلام يرفض ولما بلغ 

عن رسول االله بائه عن أمير المؤمنين عليه السلامآبي عن أواالله لقد حدثني    (

لـي  خرج من الدنيا قبلـك مقتـولاً بالـسم مظلومـاً تبكـي ع             أني  أصلى االله عليه وآله   

.)جنب هارونإلى رض غربةأدفن في أو، ملائكة السماء وملائكة الأرض

ظهـار الـداعي الحقيقـي    إسقط في يد المأمون لم يتمالك نفسه في        ن اُ أوبعد  

:فقال

، ودفع هذا الأمر عنك، نما تريد بذلك التخفيف عن نفسك    إيابن رسول االله    (

.)نك زاهد في الدنياإليقول الناس 

هذه المرحلة صرح الإمام عليه الـسلام للمـأمون      إلى   جالن وصل الس  أوبعد  

:بحقيقة نواياه فقال

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٩٩.............................................................القاعدة بناءفيالفرصةمنالاستفادة: الفصل الثاني

ني إو، وما زهدت في الدنيا للدنيا، واالله ما كذبت منذ خلقني ربي عز وجل   (

.لأعلم ما تريد

؟أريدوما :فقال المأمون

الأمان على الصدق؟:قال

.لك الأمان:قال

بـل  ن موسى لم يزهـد فـي الـدنيا     ن علي ب  إ،  ن يقول الناس  أتريد بذلك    :قال

.)الا ترون كيف قبل ولاية العهد طمعاً في الخلافة، زهدت الدنيا فيه

تهديـد الإمـام عليـه الـسلام        إلى   وقد دفعت هذه الصراحة والشجاعة الأخير     

وبعد التهديد اشترط عليه السلام للقبول مجموعـة      ،  بالقتل ان لم يقبل بولاية العهد     

بمخططـه ولكـن تلـك      ا المأمون وكـان يظـن انهـا لا تـضر          وافق عليه ،  من الشروط 

.)١(عليه تدبيرهأفسدتالشروط 

والخطوة الثانية التي قام بها الإمام عليه السلام لتفويت الفرصة على المـأمون      

ن المأمون لن يتركه حتـى   أوكان الإمام عليه السلام يعلم      ،  العهدهي شروط ولاية  
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للمأمون من موته فهـو لا  أهممام عليه السلام حياً  ن بقاء الإ  أيقبل ولاية العهد كما     

ولكـن فـي حـال رفـض الإمـام عليـه         ،  يريد تضييع فرصة وجود الإمام عليه السلام      

مـن هـذه   الانتفـاع لذا قرر الإمام عليـه الـسلام     ،السلام فالمأمون لن يتوانى في قتله     

أهدافـه لـى   إ والمأمون في سبيل الوصـول    ،  أهدافهالفرصة بما يفوت على المأمون      

.لن يرفض ما يشترطه الإمام عليه السلام اذا لم يكن فيه ضرر على سلطانه

بل لـم يكـن   ، الإمام عليه السلام بالشروط التي عاجل المأمون لقبولها  وأدلى

المأمون لم تكن سوى خطة وقتية لعلاج إلى لأن ولاية العهد بالنسبة   ؛يحلم بمثلها 

اًفكانـت شـروط الإمـام عليـه الـسلام بلـسم          ،  بعض المشاكل التي تواجههـا سـلطته      

خر المسامير فـي  آن هذه الشروط دقت أولكنه اكتشف بعد ذلك  ،  لجراح المأمون 

:ولم تكن تلك الشروط سوى، نعش مخططاته الشيطانية

، ولا انقض رسماً ولا سنة، حداًأعزل أولا ، حداًأيأولّلا نيأاقبل على وأنا(

.)في الأمر من بعيد مشيراًوأكون

ن الموقف الـسلبي مـن الحكـم يعنـي     إوقد لعبت هذه الشروط دورها حيث   

هل البيت عليهم السلام عدم منح الإمام عليه السلام الشرعية   أعند من يقول بإمامة     

إذ لا معنى لمنحه عليه السلام للشرعية مع عدم تدخلـه فـي شـؤون               ،  للحكم القائم 

نـاس  أبي طالب عليهم السلام أآل   نأما عند من يرى     أو،  الحكم مع انه ولي العهد    

صالحون فإن افعال الولاة الظالمين لن تحمل على الإمام عليـه الـسلام بـل يتحمـل      

.ركان حكمهأمسؤوليتها كاملة المأمون و
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زالة موقـع العلـويين   إجزاء خطته المتمثل في أحد أوبهذا فات على المأمون    

زديـاد فـي نفـوس النـاس     ذ بالاخأن مقام الإمام عليه السلام    إبل  ،  من نفوس الناس  

ن شـذى  أإلا  حد المواقع المهمة في الدولة      أعليه السلام في     هنوك فعلى الرغم من  

.في الآفاقتضوع خذت تأخبار زهده وورعه وعلمه وتواضعه أ

مام الشيعة للمطالبة بحقوقهم وإعـلان  أن هذه الشروط فسحت المجال أكما  

مر من الإمـام  أن المأمون من استصدار الثورات ضد السلطة الحاكمة دون ان يتمك  

:لقاء السلاح والرضوخ لمطالب الدولة المركزيةإعليه السلام للشيعة في 

قـال لـي   :بـو الحـسن الرضـا عليـه الـسلام        أقال لـي     :عن معمر بن خلاد قال    (

بعـض مـن يطيعـك فـي هـذه النـواحي التـي        إلـى   لو كتبـت  ،  يا ابا الحسن   :المأمون

.فسدت علينا

انما دخلت فـي هـذا   ، ن وفيت لي وفيت لكإ، مير المؤمنين أيا   :لهقلت   :قال

ومـا زادنـي   ، عـزل أي ولا ولّ ـأولا ، نهىأعلى ان لا آمر ولا ، الأمر الذي دخلت فيه 

ولقد كنت بالمدينة وكتابي ينفذ ، هذا الأمر الذي دخلت فيه في النعمة عندي شيئاً

عـز  أالمدينة وما بهـا     ركب حماري في سكك     أولقد كنت   ،  في المشرق والمغرب  

:فقال لي.وما كان بها احد يسألني قضاء حاجة يمكنني قضاؤها الا قضيتها له، مني

.)في بذلكأ

بل ويثبت قوة الإمام عليه الـسلام  ، ثر تلك الشروطأوهذا النص يكشف عن  

ن هـدده الإمـام عليـه       أخاصة بعـد    وبوخشية المأمون من التعرض له والضغط عليه        
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المدينة وابلاغ الناس ان الـسبب فـي ذلـك محاولـة المـأمون              إلى   روالسلام بترك م  

.)١(تتعرض له الرعيةزجه في الظلم الذي

:ية العهد الذي كانت فاتحتهمام عليه السلام شروطه بكتاب ولاوشفع الإ

ولا ، لا معقـب لحكمـه  ، الحمد الله الفعال لما يشاء،  بسم االله الرحمن الرحيم   (

وصـلى االله علـى محمـد فـي     ، الأعين ومـا تخفـي الـصدور    يعلم خائنة ،  راد لقضائه 

...).الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين

حيـث ضـمن الإمـام عليـه     ، فهذا النص مما لم يعهد فـي كتـب ولايـة العهـد      

السلام كتابه ما حاولت السلطات الحاكمة محـوه مـن ذاكـرة الأمـة وهـو قـرن آل               

.االله عليه وآلهصلىالبيت بالذكر بعد ذكر النبي 

بيعـة  إلـى  ذهان الأمةأوينقل الإمام الرضا عليه السلام في كتاب ولاية العهد  

:وغدر الأمة وعدم رعايتها حيث قالأمير المؤمنين عليه السلام

مـر  أفمن حل عقدة ، ن بقيت بعدهإلي عهده والأمرة الكبرى إوانه جعل  .. .(

اذ كـان   ،  حـل محرمـه   أو،  حريمه أباحفقد  يثاقها  إاالله   أحباالله بشدها وفصم عروة     

فـصبر علـى    ،  بـذلك جـرى الـسالف     ،  بذلك زارياً على الإمام منتهكاً حرمة الإسلام      

الفلتات ولم يعترض بعدها على العزمات خوفاً على شتات الدين واضطراب حبـل      
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.)ورصد فرصة تنتهز وبائقة تبتدر، مر الجاهليةأوقرب ، المسلمين

ن عـادت اليـه الـسلطة وان    إسلام منهجـه فـي الحكـم    وبعد ذلك يبين عليه ال    

وانه لن يتعرض لأحـد  صلى االله عليه وآلهالمناط عنده العمل بكتاب االله وسنة نبيه     

الا بحق وان على بني العباس ان لا يخشوا من جانبه ظلماً وهو لا يتعامل معهـم الا             

:ساس رعاية الحق والإنصافأكباقي المسلمين على 

، وقلـدني خلافتـه   ،  على نفـسي ان اسـترعاني امـر المـسلمين          وقد جعلت الله  (

العمل فيهم عامة وفي بني العباس بن عبد المطلـب خاصـة بطاعتـه وطاعـة رسـوله           

....).سفك دما حراماأوان لا صلى االله عليه وآله

:في ذيل كتابه ما يثير التساؤل عند السامعينعليه السلامثم يضيف 

كـم ان الحكـم الا الله يقـضي بـالحق وهـو خيـر         دري ما يفعل بي ولا ب     أوما  (

)الفاصلين

، كتاب الإمام عليه السلام على منـابر جميـع ولايـات الدولـة العباسـية       ئروقُ

.وسمع جميع ابناء الأمة ما ورد فيه

في مجلس العقد والتي تقتـضي      عليه السلام ومما يزيد الأمر وضوحاً خطبته      

ل آالذي عرف له حقه وقربه بعد ان كان     بحسب الحال الثناء الواسع على المأمون       

الا انه عليه السلام بدلا من ذلـك يقـرر   ، عداء بني العباسأول أبي طالب يحسبون    أ

البيت عليهم السلام وثبوت حـق     أهلالسبب الذي وجب على الأمة القيام بحقوق        

:امهوالقيام مقصلى االله عليه وآلهبرسول االله الارتباطوذلك الحق هو ، الأمة عليهم
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نـتم أفـإذا  ، ولكم علينا حق به  صلى االله عليه وآله   لنا عليكم حق برسول االله      (

.)١()لينا ذلك وجب علينا الحق لكمإتمأدي

، رادأوالخطوة الثالثة التي فوت بها الإمام الرضا عليه السلام على المأمون ما          

لمجـالس  حيـث كـان المـأمون يعقـد ا     ،  لعلمه الذي بهر العقول   عليه السلام إظهاره  

ذا ظهـر عجـزه وتمكـن     إالعلمية في محاولة للحط من قدر الإمام عليه السلام فيما           

، والاسـتدلال المقالات من قهر الإمام عليه السلام في حلبـة النقـاش    أصحابحد  أ

ن الإمام عليه الـسلام يتفـوق علـى جميـع المنـاظرين مـن        ألكن الذي كان يحصل     

الكبيـر فـي علـو       أثـره هذا المقـام العلمـي      وكان ل ،  الأديان والمذاهب  أبناءمختلف  

ته العلميـة علـى   انتـصار امقام الإمام عليه السلام في نفـوس النـاس وهـم يـسمعون ب       

قيـادة  إلـى  ومما لا ريب فيه ان العقـلاء يميلـون        ،  المقالات على اختلافها   أصحاب

يـه  ن الإمـام عل   أالعالِم ويرجحونها على قيادة الجاهل فكان الناس يتهامسون بينهم ب         

يـوم قيلـت   وأول، البلاد من المأمون لعلمه وجهـل الثـاني    أموربإدارة   أولىالسلام  

        ن الإمـام عليـه الـسلام ان    فيه هذه الكلمة كان في يوم عقد ولايـة العهـد عنـدما بـي

العبـاس فـي   والطريقة التي يبايعون بها طريقة خاطئة ـ وهي طريقـة كـان يتبعهـا بنـ     

حيحة فقـال النـاس ان الـذي لا يعلـم كيفيـة البيعـة       الـص البيعة ـ وبين لهـم الطريقـة   

ليـه مـا يتهـامس    إوكانت آذان المأمون تنقـل  ، ماماًإن يكون  أالصحيحة لا يستحق    
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يقولون في الإمام الرضا عليه السلام مما يكشف لـه يومـاً فيومـاً فـشل     به الناس وما 

.مخططه وبوار تدبيره

المأمون في أخطاءلسلام والأمة ومما زاد في رسوخ العلاقة بين الإمام عليه ا

بعض الموارد حيث حاول المـأمون زج الإمـام عليـه الـسلام تـدريجياً فـي مـسائل             

الاسـتجابة الدولة فطلب منه ان يصلي بالناس العيد وامتنع الإمـام عليـه الـسلام مـن      

ن يصلي بالنـاس    أفأجابه شريطة   ،  صراراً شديداً إصرألطلب المأمون ولكن الأخير     

فخرج عليه السلام من داره ، فوافق على شرطهصلى االله عليه وآلهول االله  صلاة رس 

واقتدى به الناس فخلعوا نعـالهم وترجلـوا    ،  وكلما مشى خطوات كبر   ،  راجلاً حافياًَ 

وكـانوا كلمـا كبـر الإمـام عليـه      ، فيهم قـادة العـساكر ورجـال الـبلاط      وعن دوابهم   

حـضور الـصلاة وترديـدهم لتكبيـر        وكان لكثرة العـدد الـذي تهيـأ ل        ،  السلام كبروا 

ولـم يكـن    ،  تـردد معهـم   بلـدة   ن جـدران ال   أيخيل للـسامع    الإمام عليه السلام دوي   

لـيهم  إفكان هذا اليوم بالنـسبة     ،  الناس قد شهدوا من قبل هذا المظهر من الروحانية        

وكـان  ، يـام حيـاتهم  ألـه مـن الخـصوصيات مـا لـيس لغيـره مـن               ،  يوماً  غير معهود   

ن أيشهدون ما تحكيه العيـون وتـردده الأفـواه فـأبلغوا المـأمون       جواسيس المأمون 

وعليه الإسراع بإعادة الإمام عليه ، ن صلى بالناس العيد افتتنوا بهإالإمام عليه السلام 

فخـرج المـأمون بنفـسه وطلـب مـن      ، مكن حصول ما لا يحمـد عقبـاه   أالسلام والا   

.عليه السلام الرجوع وصلى هو بالناسالإمام

حاول المأمون الحط من قدر الإمام عليه السلام في النفوس فـي قـصة   وكما  
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الـبلاد قحـط شـديد بـسبب عـدم هطـول الأمطـار فطلـب             أصـاب الإستسقاء حيث   

ستـسقاء علـى أمـل ان لا    ن يصلي بالناس صـلاة الا أالمأمون من الإمام عليه السلام     

ء االله تعـالى ان  السماء فيزول مقام الإمام عليه السلام مـن النفـوس ولكـن شـا          تمطر

ن يحط من قـدره  أوبدلاً من ، يهطل الأمطار الغزيرة ببركة دعاء الإمام عليه السلام    

.)١(نحرهإلى وخاب سعي المأمون ورد كيده، في نفوس الناس زاد ارتباطهم به

العلمي وبناء القاعدةب ـ نشاط الإمام عليه السلام

فـي عهـد   :الأول؛دوارألاثـة  مر النشاط العلمي للإمام الرضـا عليـه الـسلام بث       

في عهد الأمـين والـصراع الـدامي         :والثاني ،هارون الرشيد حيث المتابعة والتضييق    

ة مارس الإمام عليـه الـسلام     حقبفي هذه ال  ،  واندلاع الثورات العلوية  ،  بين الأخوين 

، بسبب انشغال الجهاز الحاكم بالصراعات الداميـة     الانفتاحمن   يءدوره العلمي بش  

كان بعد ولايته العهد وفيه وظف عليه السلام كل مـا تيـسر لـه مـن            :الثالث والدور

البيت علـيهم الـسلام وابتـدأت هـذه الممارسـات منـذ       أهلفي بث علوم  إمكانات

حفيظة الرجاء بن الضحاك المكلف من قبل المـأمون    أثارخروجه من المدينة مما     

سرعة ترك الأهـواز التـي تـم        ى  إل مرو ودعاه إلى   بمرافقة الإمام الرضا عليه السلام    

والمحل الثاني الذي بث فيه عليه ، اختيارها من قبل الجهاز الحاكم بدلاً من الكوفة

الكثير على الـرغم مـن قلـة المقـام نيـسابور التـي اختارهـا        الشيء  السلام من العلوم  
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وهنا قرأ عليه السلام على مسامع الناس عند خروجه من     ،  الجهاز الحاكم بديلاً لقم   

نيسابور الحديث المعروف بسلسلة الذهب الذي قرن فيـه التوحيـد بالولايـة لأهـل              

.البيت عليهم السلام

ن بويـع لـه عليـه الـسلام بولايـة العهـد كـان يجلـس مجلـساً عامـاً                     أوبعد  

مـن معـين     للاستفاضـة للتدريس، وكانت الجموع تأتي من المنـاطق المختلفـة          

ولكثرة الحاضرين فيها للتعلم تثير العلم الذي لا ينضب، وكانت هذه المجالس

حفيظة المأمون الذي كان يأمر فـي بعـض الأحيـان بطـر د النـاس مـن مجلـس                   

.الإمام عليه السلام

اذ كانـت  ؛ولكن التضييق الذي كان يقوم به المأمون لم يكن ليـستمر دائمـاً          

فحـاول المـأمون الحـط مـن مقـام الإمـام       ، من جديـد  للانعقادمجالس الإمام تعود    

المقـالات والفـرق علـى    أصـحاب إحـضار لرضا عليه الـسلام العلمـي عـن طريـق          ا

ن يظهر عجز للإمام عليـه الـسلام فينقـل علمـاء           أعسى   وأديانهماختلاف مذاهبهم   

الناس فلا يكون بعد ذلك له من السمعة العلميـة  إلى الفرق عجز الإمام عليه السلام 

ولكـن بـدلاً مـن ان تكـون     ، هخذ العلـم عنـ    أما يدعو الناس للحضور في مجالسه و      

المجالس التي عقدها المأمون مسببة للحـط مـن منزلـة الإمـام الرضـا عليـه الـسلام                

لما يتناقلـه علمـاء الطوائـف    ، في النفوسكانت سبباً لرفعة منزلة الإمام عليه السلام    

إلى وبهذه الطريقة كانت علوم الإمام عليه السلام تنتقل     ،  عن مقامه العلمي الشامخ   

.اس مقرونة بالإعجاب الشديدالن
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وبهذه الطريقة كان الإمام عليه السلام يبني القاعـدة الحاملـة لهمـوم الرسـالة      

متابعة عيون المأمون حيث كان شـيعته يحـضرون دروسـه العامـة              أخطاربعيداً عن   

.فيكونون بين الناس فلا يتسنى تشخيصهم بسهولة

لامي اهتماماً خاصاً في عملية     كما كان الإمام عليه السلام يولي الجانب الإع       

البيـت علـيهم الـسلام    أهلشعارهم في رثاء أكان الشعراء ينشدون إذ  ؛بناء القاعدة 

.والثناء عليهم في مجالسه العامة

ةالاجتماعي ـكما كانت المعايشة العملية والحـضور الإيجـابي فـي الحيـاة       

ون حيـاة  وهـم يلمـس  ولاسـيما ثارها الواضحة على تعامـل النـاس معـه     آتعكس  

الزهد والتقوى والتواضع ومواساة الفقراء والمحتاجين والسعي لحـل مـشاكلهم      

كتـشييع مـوتى    ةالاجتماعي ـلـذلك سـبيلاً، وحـضوره فـي المناسـبات            أمكنـه ما  

المؤمنين وعيادة مرضاهم، فهذا الحضور الإيجـابي للإمـام عليـه الـسلام عامـل              

، فكـان  أخـرى ن من جهـة  مخطط المأمو وإفشالمهم في بناء القاعدة من جهة       

فقـد  أهل البيت عليهم السلام قـولاً وعمـلاً ممـا          أعليه السلام يبلغ الناس نظرية      

الناس الذين عايشوه أنظارخيراً للقضاء عليه بعيداً عن أالمأمون توازنه واضطره 

.)١(بغدادإلى وهو في طريقه
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و ـ العملية البوية بعد شهادة الإمام الرضا عليه السلام

هل البيت عليهم السلام منذ ولاية الإمـام الرضـا عليـه      أسيون تجاه   ابالع سلك

حيـث  ، السلام العهد اتجاهاً مخالفاً لأسلافهم في التعامل مع زعماء العائلـة العلويـة       

، ســعى حكــام الدولــة العباســية لجعلهــم تحــت الرقابــة المباشــرة للأجهــزة الأمنيــة 

إلـى  الإمام الجـواد عليـه الـسلام     الام دع فالمأمون بعد شهادة الإمام الرضا عليه الس      

ومـا كـان   ، بغداد وزوجه من ابنته ام الفضل ولم يتجاوز عمره آنذاك عشر سنوات          

ذلك منه الا ليكـون الإمـام الجـواد عليـه الـسلام تحـت المراقبـة المباشـرة للـسلطة                

للإمـام  ينفـي داخلهـا العـداء والـبغض الـشديد          م الفـضل تكـن    أوكانت  ،  العباسية

اد عليه السلام فكانت عين السلطة فـي داره وشـاركت المعتـصم فـي جريمـة         الجو

.دس السم والقضاء على الإمام الجواد عليه السلام فيما بعد

حياته القصيرة المـدة العظيمـة العطـاء فـي     أمضىوالإمام الجواد عليه السلام   

الحـال  وفي عصره كما هو    ،  المدينة المنورة وباشر هناك التدريس وشؤون الإمامة      

منذ زمن الإمام الصادق عليه السلام تهيئة الوكلاء ورواة الحديث وتـأهيلهم لتلبيـة      

حاجات مناطقهم خاصة وان الشيعة كـانوا يعيـشون فـي منـاطق مختلفـة مـن بقـاع                  

.الأرض وكانت أهم مراكزهم في ذلك الوقت الكوفة وبغداد وقم

أكثـر ط العباسـي   الـضغ  أصبحوفي عصر الإمامين العسكريين عليهما السلام       

إلـى  ل الإمـام الهـادي مـن المدينـة    ففي عصر المتوكل العباسـي رحـ     ،  شدة وقسوة 

، الدولـة الأمنيـة  أجهـزة سامراء ليكون تحـت المراقبـة والمتابعـة الدقيقـة مـن قبـل              
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وكانـت شـدة المتابعـة    ، واستمر هذا الحال مع الإمام الحسن العسكري عليه السلام   

ة لا يتمكن معها الشيعة من زيارة الإمـام عليـه الـسلام       درجإلى   تبلغ بعض الأحيان  

المسائل الا عن طريق عثمـان  أجوبةفي بيته ولا يتسنى لهم معرفة ما يحتاجونه من    

الذي اتخذ بيع السمن وسيلة للتغطية على دوره في الوساطة بين ، بن سعيد العمريا

.الإمام والشيعة

ذكـرى  وإحيـاء ن عليه الـسلام   زيارة الإمام الحسي   أصبحتالحقبة  وفي هذه   

مما دفـع المتوكـل    ،  شهادته من المعالم المهمة عند شيعة أهل البيت عليهم السلام         

الماء عليه في محاولة منـه  وإجراءهدم قبر الإمام الحسين عليه السلام      إلى   العباسي

يضاً اشتدت الفتنة بين فقهاء العامة في مسألة خلق أوفي هذا العصر ، لتضييع معالمه 

الإنـسان يـضرب ويهـان وقـد يقتـل       أصـبح وجرى تفتيش العقائـد بحيـث       ،  القرآن

.للخلاف

:الحقبةبرز المظاهر التربوية عند أهل البيت عليهم السلام في هذه أومن 

.الشعائر الحسينيةوإحياءالتأكيد على مأساة كربلاء . ١

التأكيـــد علـــى المكانـــة الـــسامية لأهـــل البيـــت علـــيهم الـــسلام وبيـــان  . ٢

صوصياتهم وجاءت الزيارة الجامعـة الكبيـرة المرويـة عـن الإمـام الهـادي عليـه                  خ

البيت علـيهم  أهلكبر الوثائق التي تتحدث عن مقامات وكمالات        أالسلام لتكون   

.السلام

.تحذير الشيعة من الدخول في الفتن التي تثيرها السلطة الحاكمة. ٣
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.وجيه والتربية بن الشيعةظهور دور رواة الحديث والوكلاء في عملية الت. ٤

.تها لقبول القيادة البديلةئالأمة لمرحلة الغيبة وتهيإعداد. ٥

بالإمـام  الاتـصال والتأكيد علـى دور الـسفراء الأربعـة رضـوان االله علـيهم        . ٦

الحجة عن طريقهم ودام ذلك سبعة عقود من الزمن اعتاد الشيعة فيها على الرجوع    

.فقهاء الشيعةإلى الكامل في مختلف المسائل

هـدم  إلـى  تصدي الأئمة عليهم الـسلام للحركـات الهدامـة التـي تهـدف         . ٧

.)١(البنى الفكرية للشيعة خدمة لأغراضهم الشخصية

الدولة الظاـِّة عمالأـ مشاركة الشيعة ـَّ ز

يمكن ملاحظة وجهين من تعامل الأئمة عليهم السلام مع الدخول في عمل         

يجيـزون فــي بعـض الأحيــان لــبعض   لـيهم الــسلام الـسلطان الجــائر حيـث كــانوا ع  

فـي  الاشـتراك الأشخاص العمل مع السلطان الجائر بينما يمنعون البعض الآخر من           

وكـلا هـذين الأمـرين يعـود     ، و حتى التعامل معه بنحو من الأنحاء    أ،  السلطانعمل

لملاك واحد وهو وجود منفعـة للـشيعة فـي دخـول هـؤلاء الأشـخاص فـي عمـل                     

علـى دفـع الـضرر عـن     اًللـسلطان قـادر    فإن كان الذي يتولى عمـلاً      ؟لاالسلطان ام   

جـاز لـه   أعلي بن يقطـين الـذي   هي الحال معالإمام عليه السلام كما   أجازهالشيعة  

لهـارون الرشـيد وشـرط عليـه قـضاء حـوائج       رالإمام الكاظم عليه السلام ان يستوز  
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.)١(الشيعة وعدم حجبهم ورفع الظلامة عنهم

تبـاعهم الـذين يطلبـون    عليهم السلام لا يأذنون لعـدد مـن أ      الأئمة  بينما نجد   

هليـة  ألعلم الأئمة علـيهم الـسلام بعـدم    ، منهم الأذن في الدخول في عمل السلطان    

وكــان الأئمــة علــيهم الــسلام ، داء حقــوقهمأولئــك الأشــخاص لحمايــة الــشيعة وأ

، )٢(انـه فـي التـشيع   خوإيأمرون الشيعة بالتبري ممن يتولى عمل السلطان ثـم لا يبـر         

ينهون الشيعة من العمـل مـع الـسلطان وان لـم يكـن        كما كان الأئمة عليهم السلام    

لم يكن فيه نفع للشيعة كما في قصة صـفوان      إذاطان  لعملهم معدوداً من عمل الس    

.)٣(الجمال مع الإمام الكاظم عليه السلام

د جـواز العمـل     سـلمة مـوار    أبـي لزيـاد بـن     ويبين الإمام الكاظم عليه السلام    

أتولىن أمن إليأحبسقط من جالق فأتقطع قطعة قطعة أزياد لئن   يا. .(للسلطان

؟إلا لماذا، حدهمأطأ بساط ألأحد منهم عملاً او 
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.علم جعلت فداكألا :قلت

.)١()...سره او قضاء دينهأو فك أإلا لتفريج كربة عن مؤمن :فقال

:فقـال لـه  الصادق عليـه الـسلام    ن رجلا من الشيعة دخل على الإمام      أي  ورو

البنـاء يبنيـه أو   إلـى  ىربما أصاب الرجل منا الضيق أو الشدة فيـدع أصلحك االله إنه   

):عليه السلام(فقال أبو عبد االله ؟النهر يكريه أو المسناة يصلحها فما تقول في ذلك

حب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء وإن لـي مـا بـين لابتيهـا لا ولا              أما  

مدة بقلم إن أعوان الظلمة يوم القيامـة فـي سـرادق مـن نـار حتـى يحكـم االله بـين                       

.)٢(العباد

ن الإمام الصادق عليه السلام بعض درجات الركـون المحـرم للظـالمين              يويب

حيث قال

ار{:في تفسير قوله تعالى   الن كُمسوا فَتَمظَلَم وا إِلَى الَّذِينكَنلا تَرو{

ن يـدخل يـده فـي كيـسه     أإلـى  هءل يـأتي الـسلطان فيحـب بقـا      الرج ـهـو : (قال

.)٣()فيعطيه

القصيرة كاف لعد المدةن حب بقاء السلطان لهذه    أحيث ينص عليه السلام     

.الظالمين واستحقاقه للعقوبةإلى الإنسان ممن يركن
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المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام......................................................................١١٤

ح ـ اـِّنهج البوي ـَّ عصر الغيبة الكى

ية لأهـل البيـت علـيهم الـسلام     ما تقدم من البحث كان حـول الحيـاة الـسياس    

زمن حضور الأئمة عليهم السلام بين الناس ومن خلال حياتهم الـسياسية وطريقـة               

.تعاملهم بينوا لشيعتهم ومواليهم كيفية العمل السياسي في خطوطه العامة معينة

هل لأهل البيت عليهم السلام منهج خاص فـي          هنأولكن السؤال يقع في     

الانتقـال الغيبـة مـع ان حالـة    عـصر الـشيعة ل  إعدادتم   وكيف ؟عصر الغيبة ام لا   

ضـياع التـشيع بـسبب خفـاء الإمـام علـى            إلـى    الغيبة قد يؤدي  إلى   من الحضور 

.الناس

:الشيعة لمرحلة الغيبة مر بمراحل ثلاثةإعدادن إ:والجواب على ذلك

:المرحلة الأولى

صول الغيبـة   كانت مرحلة الإعـداد االفكـري للغيبـة عـن طريـق الإخبـار بحـ               

وهـذه المرحلـة بـدأت منـذ     ، الأمـة أذهـان ن ذلك المعنى كان مترسخاً في إبحيث  

.)١(صلى االله عليه وآلهعهد النبي 

:والمرحلة الثانية

مرحلـة الإعــداد النفـسي والعملــي لقبـول الغيبــة وشـرعت منــذ عهـد الإمــام      
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١١٥...........................................................القاعدة بناءفيالفرصةمنالاستفادة: الفصل الثاني

العبـاس كمـا   الحيرة في عهد بنـي    إلى   الصادق عليه السلام حيث أبعد عليه السلام      

فكانت تعليمات الإمام عليه الـسلام   ،  صبحوا يعيشون في مناطق متعددة    أالشيعة   نأ

ه وثقاته ثم تلاها اعتقال الإمام الكاظم عليه الـسلام الـذي   ئتصلهم عن طريق وكلا   

مـرو وهـذه المرحلـة    إلى بعاد الإمام الرضا عليه السلام   إدام سنوات طويلة ثم تبعه      

مورهـا ألها مثيل حيث ان الأمة ولأول مرة كانـت ترجـع فـي     من الإعداد لم يسبق   

إلـى  الإمام الجواد عليه السلام الذي لم يكن في سن اعتاد الشيعة الرجوع فيها    إلى  

وبعد ذلك فرضت الإقامة الجبريـة علـى العـسكريين عليهمـا           ،  الأئمة عليهم السلام  

:في سامراء بحيث اعتاد الشيعة على ثلاث مسائلالسلام

.الإمام وان كان صغير السنإلى الرجوع: ولىالأ

ه الخاصين الذين نصبهم ئبالإمام عليه السلام عن طريق وكلاالاتصال: الثانية

ليـه بـسبب بعـد    إلـشيعة لتعـذر وصـول الـشيعة جميعـاً        افي المدن التي يتواجد فيها      

. المسافة والظرف الأمني القاسي الذي يعيشه الأئمة عليهم السلام

سهم التركيز عليهم في أالتركيز على دور رواة الحديث والفقهاء وقد : ةالثالث

بحيث لم يعد البعد عن ، الإمام عليه السلامإلى سد النقص الحاصل لتعذر الوصول

.حكام الشريعةأمام المكلفين في الوقوف على أالإمام عليه السلام يشكل عائقاً 

لتعامل مع السلطات الحاكمـة    وبسبب دعوة الأئمة عليهم السلام للشيعة في ا       

مكن بحيث حـرم الأئمـة   أستقلال عنها ما ساس عدم مشروعيتها ومحاولة الا    أعلى  

قـضاة الجـور والـدخول فـي عمـل الـسلطان       إلـى    عليهم السلام على الشيعة الترافع    
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المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام......................................................................١١٦

خذوا علومهم عن   أمن رواة الحديث والقضاة الذين       تالثقاإلى   وضرورة الرجوع 

الى الإمـام عليـه الـسلام كـان دور     م ولتعذر وصول الجميعهل البيت عليهم السلا  أ

هميـة لـسد الـنقص الـواقعي الـذي      أالوكلاء ورواة الحديث وفقهـاء الـشيعة يـزداد       

.تقضيه طبيعة ظروف الحصار التي يعيشها الأئمة عليهم السلام

:المرحلة الثالثة

رى التـي   الغيبة الـصغ  عصر  كانت مرحلة الإعداد الفعلي للغيبة الكبرى وهي        

ربعـة مـن ثقـات الـشيعة للنيابـة      أنصب الإمـام المهـدي عليـه الـسلام علـى التـوالي        

الخاصة عنه وكان اتصال الشيعة به عليه السلام يتم عن طريق هؤلاء الوكلاء فقـط        

فـي تربيـة سـبعة    المدة سهمت هذه أوقد ، واستمرت هذه المرحلة نحو سبعين سنة   

ية الإمام عليه السلام وعلى الأخذ عن نوابه جيال من الشيعة اعتادت على عدم رؤ     أ

. الغيبة الكبرىلعصر بحيث اصبح المجتمع الشيعي مؤهلاً 

فقهـاء  إلـى    وبإعلان الغيبة الكبرى امر الإمام المهدي عليه الـسلام بـالرجوع          

صبحت شـرعية  أوبهذا ، لهن يعاماًالفقهاء نوابدوع، ها ورواة الحديث ئالأمة وعلما 

لأنهم الأقدر على تشخيص كون هـذا النحـو        ، ترتبط بتأييد الفقهاء   العمل السياسي 

.م لاأمع روح الشريعة اًبقامن التحرك متط
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١١٧

العمل السياسي في عصر الغيبة الكبرى

ــسياسي فــي عــصر الغيبــة فجــوازه وخــصوصيات المتــصدي   أو مــا العمــل ال

.ه عليهمنجهدها في جملة من النصوص المروية عن الأئمة صلوات االله وسلام

جتهادالا:الشرط الأول

فـي كمـال الـدين مكاتبـة مـع الإمـام         -قـدس سـره     -ورد الشيخ الصدوق    أ

فرهاابعض فقراتها الشروط التي يجب تو     حجة عجل االله فرجه الشريف حدد في      ال

:مورهاأفيمن ترجع اليه الأمة في 

مـد  حدثنا مح :حدثنا محمد بن محمد بن عصام الكليني رضي االله عنه قال          (

سألت محمد بن عثمان العمـري      :عن إسحاق بن يعقوب قال    ،  بن يعقوب الكليني  ا

رضي االله عنه أن يوصل لي كتابا قد سـألت فيـه عـن مـسائل أشـكلت علـي فـورد                  

:التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام

سألت عنه أرشدك االله وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبنـي    ما  أما  

ومـن أنكرنـي فلـيس منـي     ، فاعلم أنه ليس بين االله عزوجل وبين أحـد قرابـة     ،عمنا

أمـا سـبيل عمـي جعفـر وولـده فـسبيل إخـوة        . وسبيله سبيل ابن نـوح عليـه الـسلام        
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المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام......................................................................١١٨

وأما أموالكم فـلا   ،  ولا بأس بالشلماب  ،  أما الفقاع فشربه حرام    .يوسف عليه السلام  

. طع فما آتاني االله خير مما آتاكمفمن شاء فليصل ومن شاء فليق، نقبلها إلا لتطهروا

وأما قول من زعم أن . وكذب الوقاتون، االله تعالى ذكرهإلى وأما ظهور الفرج فإنه  

وأمـا الحـوادث الواقعـة      . الحسين عليه الـسلام لـم يقتـل فكفـر وتكـذيب وضـلال             

.)١()نهم حجتي عليكم وأنا حجة االله عليهمإرواة حديثنا فإلى فارجعوا فيها

:ه الرواية تقع في ناحيتينودراسة هذ

:الأولى سند الرواية

ن رواتها من الثقات المعتمدين فالرواية واجـدة     إوالرواية معتبرة سنداً حيث     

:لشروط الحجية فرواتها هم

وهـو عـن   ، مترضـيا قالـصدو روى عنـه  :محمد بن محمد بن عصام الكليني  

.)٢(وكلاهما يوجبان الاعتماد، محمد بن يعقوب

قوب الكليني صاحب الكافي رضوان االله عليـه ووثاقتـه وفـضله       محمد بن يع  

هم الكتـب الروائيـة   أن يشار فهو صاحب الكافي   أشهر من   أوعلمه وورعه وضبطه    

.)٣(عند الشيعة

 
 






!
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١١٩...........................................................القاعدة بناءفيالفرصةمنالاستفادة: الفصل الثاني

وفـي كتـاب الغيبـة للـشيخ       ،  روى عنه محمد بن يعقـوب      :اسحق بن يعقوب  

.)١(توقيع ورد من مولانا صاحب الدار يستفاد منه علو رتبة الرجل

نوابـا   وأبـوه جعفـر الأسـدي كـان        أبـو محمد بن عثمـان بـن سـعيد العمـري           

خاصين لإمام الحجة عجل االله فرجه الشريف ونص الإمام العسكري عليـه الـسلام            

فما أديا إليك عني فعني يؤديان ومـا قـالا          ،  العمري وابنه ثقتان  :على وثاقتهما بقوله  

.)٢(الثقتان المأمونانفاسمع لهما وأطعمها فإنهما ، لك فعني يقولان

:الثانية متن الرواية

فمن دراسة متن هذه الرواية الشريفة يتضح ان كل مستجد من الأمور يجب     
"
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المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام......................................................................١٢٠

ومعلوم ان الأمور الـسياسية مـن الأمـور المـستجدة      ،  رواة الحديث إلى   الرجوع فيه 

.راوي حديثهمإلى دائماً فلابد من الرجوع فيها

ن الأول الراوي المحض الذي يقوم بدور  ما رواة الحديث فهم على قسمي     أو

الوقـوف علـى مـراد الإمـام عليـه الـسلام             أهليـة والثـاني الـذي لـه       ،  النقل المحـض  

و فـي ظـروف   أومعرفة الناسخ والمنسوخ وله القدرة على تمييز ما ورد عنهم تقيـة      

.طبيعية

رواة إلى رجعأن أمر بالرجوع فهذا يعني أوحيث كان الإمام عليه السلام قد 

فليس الأمر هنا للوقوف علـى      ،  الحديث في تحديد الموقف العملي تجاه واقعة ما       

وي وصـحة نقلـه بـل الرجـوع لتحديـد         اكلام الإمام عليه السلام ليكتفى بوثاقة الـر       

نمـا يكـون   إالموقف تجاه الواقعة التي يواجهها المكلف وفي هذه الحالة فالرجوع  

.لمجتهدهلية تحديد الموقف وليس ذلك سوى األمن له 

ذلــك لأن غيــر ، ضــروري فــي التــصدي للأمــور الــسياسيةالاجتهــادوشــرط 

أحكـام له في تحديد الحكم الشرعي ويلزم من تـصديه مخالفـة            أهليةالمجتهد لا   

.الشريعة والوقوع في كثير من المفاسد

ــسياسي وجــب ان يكــون العمــل    واذا لــم يمكــن للفقيــه التــصدي للعمــل ال

الجامع للشرائط وقـد جـرى تـاريخ الـشيعة الـسياسي       الفقيه إشرافالسياسي تحت   

فـضلا  ، على ذلك كما في بعض حكام الدولة البويهية وامارة الأسديين فـي الحلـة        

أعظـم ثـم كـان   ، أيـضاً عن الأشاعرة في قم في عصر الغيبة بل في عصر الحـضور            
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١٢١...........................................................القاعدة بناءفيالفرصةمنالاستفادة: الفصل الثاني

وفــي تاريخنـا المعاصــر الدولــة  ، عنـد قيــام الدولــة الـصفوية  وأوضــحهامـصاديقها  

التـي اتخـذت مبـدأ ولايـة الفقيـه المطلقـة منهجـا فـي عملهـا                 إيـران سلامية في   الإ

. السياسي

هذا فضلا عن العمل الـسياسي الـذي تبنتـه العديـد مـن الحركـات الـسياسية            

حـد مـن الفقهـاء بحرمتـه بـل          أفـتِ العـالم الـشيعي والـذي لـم ي         رجاءأالحزبية في   

السياسي في الشريعة الإسـلامية وان   بالضوابط العامة للعمل   الالتزامه بشرط   نويجيز

.لا يتعارض ما يقومون به مع الأحكام الشرعية

العدالة:الشرط الثاني

فـإذا كـان هـؤلاء    :قال رجـل للـصادق عليـه الـسلام         :ثم قال عليه السلام   .. .(

إلـى  القوم من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهـم     

وهل عـوام اليهـود إلا كعوامنـا     ؟م بتقليدهم والقبول من علمائهم    غيره فكيف ذمه  

فإن لم يجز لاولئك القبول من علمائهم لم يجز لهـؤلاء القبـول          ؟يقلدون علماءهم 

.من علمائهم

بين عوامنا وعلمائنا وبين عوام اليهود وعلمائهم فـرق مـن           :فقال عليه السلام  

الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم جهة وتسوية من جهة أما من حيث استووا فإن ا

.وأما من حيث افترقوا فلا، كما ذم عوامهم

.بين لي يا ابن رسول االله:قال

، إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصريح      :قال عليه السلام  
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المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام......................................................................١٢٢

ــاء  ــات   ، وبأكــل الحــرام والرش ــشفاعات والعناي ــا بال ــن واجبه ــام ع ــر الأحك وبتغيي

رفوهم بالتعـصب الـشديد الـذي يفـارقون بـه أديـانهم وأنهـم إذا                وع،  والمصانعات

وأعطوا مـا لا يـستحقه مـن تعـصبوا لـه مـن          ،  تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه     

واضـطروا  ، ون المحرمـات قارف ـوعرفـوهم ي ، وظلموهم مـن أجلهـم    ،  أموال غيرهم 

لـى االله  أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق لا يجوز أن يصدق ع         إلى   بمعارف قلوبهم 

فلذلك ذمهم لما قلدوا من قـد عرفـوا ومـن         ،  ولا على الوسائط بين الخلق وبين االله      

ولا العمل بمـا يؤديـه   ،  ولا تصديقه في حكاياته   ،  قد علموا أنه لا يجوز قبول خبره      

صـلى االله  ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول االله        ،  إليهم عمن لم يشاهدوه   

، وأشـهر مـن أن لا تظهـر لهـم    ،  وضـح مـن أن تخفـى      إذ كانـت دلائلـه أ      عليه وآله 

، متنــا إذا عرفــوا مــن فقهــائهم الفــسق الظــاهر والعــصبية الــشديدة أوكــذلك عــوام 

وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح ، والتكالب على حطام الدنيا وحرامها

والترفرف بالبر والإحـسان علـى مـن تعـصبوا لـه وإن كـان لـلإذلال                 ،  أمره مستحقا 

فمن قلد من عوامنا مثل هـؤلاء الفقهـاء فهـم مثـل اليهـود الـذين          ،  هانة مستحقا والإ

، فأمـا مـن كـان مـن الفقهـاء صـائنا لنفـسه        ،  ذمهم االله تعالى بالتقليد لفسقة فقهـائهم      

وذلـك لا  . فللعـوام أن يقلـدوه  ، مطيعـا لأمـر مـولاه    ،  مخالفا على هواه  ،  حافظا لدينه 

فأما مـن ركـب مـن القبـائح والفـواحش      ، يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم   

وإنمـا كثـر التخلـيط    ، مراكب فسقة فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامة  

لأن الفـسقة يتحملـون عنـا فيحرفونـه بأسـره           ،  فيما يتحمـل عنـا أهـل البيـت لـذلك          

وآخـرين يتعمـدون   ، ويضعون الأشياء على غيـر وجوههـا لقلـة معـرفتهم         ،  لجهلهم
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١٢٣...........................................................القاعدة بناءفيالفرصةمنالاستفادة: الفصل الثاني

ومـنهم قـوم   ، نـار جهـنم  إلـى  ينا ليجروا من عرض الدنيا مـا هـو زادهـم         الكذب عل 

نصاب لا يقدرون على القدح فينا فيتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهـون بـه            

وينتقصون بنا عند نصابنا ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من ، عند شيعتنا

ن مـن شـيعتنا علـى أنـه مـن      الأكاذيب علينا التي نحن برآء منها فيقبلـه المستـسلمو       

علومنا فضلوا وأضلوا وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد عليه اللعنة على 

و ، فـإنهم يـسلبونهم الأرواح والأمـوال    ،  الحسين بن علي عليهما الـسلام وأصـحابه       

ولأعــدائنا معــادون ، هـؤلاء علمــاء الـسوء الناصــبون المتــشبهون بـأنهم لنــا موالـون    

فيضلونهم ويمنعونهم عن قـصد الحـق   ، بهة على ضعفاء شيعتنا يدخلون الشك والش  

لا جرم أن من علم االله من قلبه من هـؤلاء العـوام أنـه لا يريـد إلا صـيانة        ،  المصيب

ولكنـه يقـيض لـه مؤمنـا     ، دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يـد هـذا المتلـبس الكـافر     

ه بـذلك خيـر الـدنيا    للقبـول منـه فيجمـع االله لـ      يقف به على الصواب ثـم يوفقـه االله        

قال رسـول االله  :ثم قال، ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة  ،  والآخرة

، القــاطعون للطــرق إلينــا، متنــا المــضلون عنــاأشــرار علمــاء :صــلى االله عليــه وآلــه

يـصلون علـيهم وهـم للعـن     ، الملقبـون أنـدادنا بألقابنـا   ،  المسمون أضدادنا بأسـمائنا   

ــستحقون ــا ، م ــورون ويلعنون ــات االله مغم ــن بكرام ــلوات  ، ونح ــصلوات االله وص وب

.)١(..).ملائكته المقربين علينا عن صلواتهم علينا مستغنون

تباعـه هـوى    ليـه لا  إفالشرط الثاني هو العدالة فغير العـادل لا يجـوز الرجـوع             

ديانهم وفـي هـذه الروايـة قـسم       أنفسه فهو غير مأمون على دنيا الناس فكيف على          
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المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام......................................................................١٢٤

:قسمينإلى لسلام فسقة الفقهاءالإمام عليه ا

الذين يستأكلون الدنيا بفقههم وغاية همهم منافعهم الشخـصية وهـم فـي             . ١

.ومنافع المؤمنين، سبيل تحقيقها لا يقيمون وزنا لمصلحة الإسلام العليا

هـل البيـت الـذين يحـاولون التظـاهر بـالولاء لأهـل البيـت علـيهم          أعداء  أ. ٢

.بهدم التشيع من الداخلالسلام ومن خلال ذلك يقومون

الخبرة:الشرط الثالث

، الشرط الثالث من شروط المتـصدي للعمـل الـسياسي هـو الدرايـة والخبـرة           

من غير المختص في مجال عمله أفضلفي عمل ما الاختصاصذلك لأن صاحب    

، خبرة في مهمـات الأمـور  أكثرمن هو   إلى   ولذا اتفقت سيرة العقلاء على الرجوع     

سي من الأمـور ذات الأهميـة القـصوى فـي حيـاة الأمـم فالأمـة التـي                   والعمل السيا 

يتصدى لقيادتها غير الخبيـر فـي الجانـب الـسياسي تعـيش حالـة مـن الإربـاك فـي                 

وتاريخ الأمم شاهد على ذلك حيث كلما كان قليلو  ،  علاقاتها الداخلية والخارجية  

 ــإلــى الخبــرة فــي هــرم الــسلطة ادى ذلــك  سياسية او ســيطرة جملــة مــن الفئــات ال

أثـره ويفقـد علـى   ، خراب يعم الـبلاد إلى العسكرية على مقدرات الشعب وانتهت  

. انحلال الدولة وسقوطهاإلى الأمن العام على مختلف الأصعدة مما يؤدي

، فالضعف الذي عاشته الدولة الأموية في العشرين سنة الأخيـرة مـن عمرهـا          

الأموية على مدى تاريخهم الأسـود  مع الهفوات الكبيرة التي ارتكبها ساسة الدولة   

وكذلك الحال في الدولة العباسية بعد هـلاك هـارون          ،  سارع في نهايتها والى الأبد    
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١٢٥...........................................................القاعدة بناءفيالفرصةمنالاستفادة: الفصل الثاني

ة القويـة  يولولا ان ملوك الدولة العباسية كانوا يـستعينون بالتيـارات الـسياس   ،  الرشيد

لمان والأ،  وهذا الحال بعينه عاشه العثمانيون    ،  لكان زوال دولتهم قبل قدوم المغول     

والملكيـة الفرنـسية وبـاقي الكيانـات الـسياسية التـي كانـت              ،  والسوفيت،  الهتلريون

بــسبب عــدم قــدرة قادتهــا أوقــات تظهــر فــي مختلــف بقــاع الأرض وتــزول بعــد  

.ن على المناورة المناسبة لحفظ كياناتهم السياسيةيالسياسي

ادالاجته ـوالدراية في العمل السياسي شرط مهم فـي التـصدي لا يقـل عـن                

هل البيت عليهم السلام يؤكدون عليه في جملـة مـن المـروي             أوالعدالة ولذا نجد    

ما ولت أمة أمرها رجلا قط وفيهم مـن   : )صلى االله عليه وآله   (ل رسول االله    قا:عنهم

.)١()ما تركواإلى إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا، علم منهأهو 

بل وواجب فـي بعـض الأحيـان    ،والخلاصة ان العمل السياسي عمل مشروع   

يـا فهـو مـن الوجوبـات الكفائيـة فـي           لذا توقف عليه حفظ المصلحة الإسلامية الع      إ

الأمر بتقوى االله في وصـية أميـر المـؤمنين عليـه الـسلام      عصر الغيبة حيث قرن نظم 

.)٢()شريك له وانظروا لأنفسكمعليكم بتقوى االله وحده لا(فقد ورد عنه 

.يضاًأجبة كان حفظ النظام واجباً وحيث كانت التقوى وا
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١٢٦

خلاصة الفصل الثاني

عبره من المسائل التي يحتاجها كل اتجاه سياسي وفكري تربية جيل يتمكن 

ولهذا السبب عند وجود صراع على الصعيد الفكري او ، هدافه وغاياتهأتحقيق من  

ار التـي  السياسي يسعى كل اتجاه لتحقيق مآربه عن طريق بناء جيـل يحمـل الأفكـ           

تخدم توجهه ولو اتفق ان الحركة السياسية او الفكرية الجديدة كانـت ولادة غيـر               

شرعية لنظرية عقائدية او سياسية وكان في بقاء النظرية الأصلية هلاكهـا فلابـد ان               

الوسائل التي يتمكنون بها من الغاء الحركة التـي  إلى  التيار الجديد  أصحابيسعى  

.تربوا في حجرها

كان عبـارة  صلى االله عليه وآلهالنبي في البلاد الإسلامية بعد وفاةوما حصل   

صـلى االله عليـه وآلـه   يام رسول االله أن ولادة توجهات سياسية كانت تعمل ببطء    ع

.وسلم

ــذه    ــي له ــدف الأساس ــان اله ــاتوك ــلاد   الاتجاه ــرات ب ــى خي ــسيطرة عل ال

ل لأبطـال الإسـلام     لية ومصادرة نتائج الجهاد الطويـ     بالمسلمين وتحكيم السلطة الق   

وجني ثمار دماء الشهداء التي سالت في المعـارك التـي خاضـها المـسلمون بقيـادة            
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١٢٧...........................................................القاعدة بناءفيالفرصةمنالاستفادة: الفصل الثاني

مير المؤمنين عليه السلام لتصب فـي صـالح العـصابات        أو صلى االله عليه وآله   النبي  

سدة الحكم عن طريـق المـؤامرات والدسـائس         إلى   القرشية التي حاولت الوصول   

.رادتأفكان لها ما 

الإمامة التي جاء بها الإسلام تتعـارض مـع         شيون يعلمون ان مفاهيم   كان القر 

لأن الإسـلام    ؛وكذلك لا يمكنهم التخلص من كل ما جاء به الإسـلام           ،ما يريدون 

مـن الـسيطرة علـى بـلاد المـسلمين والتوسـع فـي        عبـره  هو المنهج الـذي يمكـنهم    

انين الإسلامية التي ولهذا السبب كان القرشيون يتبنون القو، مختلف بقاع المعمورة

لا تتعارض مع مخططاتهم السياسية كأحكام الـصلاة والـصيام والجهـاد والخمـس             

بينما صبوا جل جدهم لتـشويه معـالم الإمامـة التـي جـاء بهـا             ،  والزكاة والمعاملات 

.صلى االله عليه وآلهالإسلام على لسان رسول االله 

:ى مرحلتينولتحقيق مبتغياتهم قاموا بعملية التشويه الفكري عل

ن من النصوص علـى  ومرحلة تطويق النصوص عن طريق حرق ما د    : الأولى

والمنـع مـن راويـة الحـديث وتدوينـه ودامـت هـذه        صلى االله عليه وآله عهد النبي   

.وعشرين سنةاًالمرحلة خمس

مرحلة التأسيس للتشويه الكامل الذي شرع به معاوية بـن ابـي سـفيان         : الثانية

 واستمر بعداليـوم وهـي   إلـى   لعشرات السنين بـل لا تـزال بعـض مفرداتـه جاريـة            ه

خاصـة اميـر   بهـل البيـت علـيهم الـسلام و    أمرحلة وضع الأحاديث الكاذبـة فـي ذم     

المؤمنين صلوات االله عليه من جهة ووضع الأحاديـث الكاذبـة فـي المـدح والثنـاء            
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المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام......................................................................١٢٨

ارم فـي  قـانون ص ـ إصـدار ورافق ذلـك  ،هل البيت صلوات االله عليهمأعلى خصوم  

انزال اشد العقوبات فيمن يروي فضائل اهل البيت عليهم السلام او يودهم ولو سراً 

.حتى تتبعت الشيعة وقتلت على التهمة والظنة

حملـة التـشويه   ممـا أولم يقف اهل البيـت علـيهم الـسلام مكتـوفي الأيـدي           

انـت  وك،المنحرفة بل عملوا ما وسعهم لإنقاذ الأمة مـن تيـارات الـضلالة والجهـل     

عبرهـا  هل البيت عليهم السلام أبين آونة واخرى تتهيأ بعض الظروف التي يتمكن     

يام امير المـؤمنين  أمن توعية الأمة وتوجيهها وكشف الحقائق لها وقد تحقق ذلك           

عليه السلام ونهاية الدولة الأموية واوائل الدولة العباسية وايام الصراع بـين الأمـين              

.والمأمون

البيت عليهم السلام ثمارها وانتشر التشيع فـي مختلـف         هلأجهود   أتتوقد  

بقاع المعمورة وغدت فضائل اهل البيت يتضوع عطرها في سماء بـلاد المـسلمين              

وهي تحمل مفاهيم الإسلام الصحيح البعيد عن تحريف المضلين ويهتدي النـاس             

.رضا رب العالمينإلى بأنوارها
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الفصل الثالث

اقف أهل البيت عليهم السلامالثورات المسلحة ومو
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١٣١

تمهيد

يمكن تقسيم الثـورات المـسلحة التـي وقعـت فـي زمـن الحـضور الـشريف                  

:ثلاثة اقسامإلى للأئمة المعصومين عليه السلام

.الثورات التي قادها أهل البيت عليهم السلام. ١

.الثورات التابعة لأهل البيت عليهم السلام. ٢

.أهل البيت عليهم السلامالثورات غير المرتبطة ب. ٣

وامـا  ، ويختص القسم الأول من الثورات بثورة الإمـام الحـسين عليـه الـسلام      

القسم الثاني فهناك العديد من الثورات التـي ارتبطـت بأهـل البيـت علـيهم الـسلام             

كثورة المختار بن ابي عبيد رضوان االله عليه وثورة زيـد الـشهيد رضـوان االله عليـه                   

الزكيـة واخيــه ابـراهيم رضـوان االله عليهمـا وثـورة الحــسين      وثـورة محمـد الـنفس    

صاحب فخ رضوان االله عليه وثـورة ابـي الـسرايا وثـورات اخـرى اخترنـا منهـا فـي          

وامـا القـسم الثالـث فهنـاك العديـد مـن الثـورات التـي                ،  البحث ثلاثة من الثـورات    

الـسلام  اندلعت ضد الحكم الأموي والعباسي لكنها لم ترتبط بأهـل البيـت علـيهم           

.وهي في الغالب معادية او على الأقل مخالفة لأهل البيت عليهم السلام
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١٣٢

أولاً ـ الثورة الحسينية

هـل البيـت علـيهم الـسلام مـن موقـع            أالثورة المسلحة الوحيـدة التـي قادهـا         

.المعارضة حادثة عاشوراء التي سفكت فيها دماء ابناء الرسالة

خاصـة فـي الحيـاة الـسياسية لأهـل البيـت       وهذه الحادثة لما تحتله من اهمية  

:عليهم السلام يجب دراستها في عدة محاور

ان الثورة الحسينية وموقفها مـن      بإالقوى السياسية على الساحة الإسلامية       -أ  

.الثورة

.طبيعة الحركة الثورية للإمام الحسين عليه السلام-ب 

.مدى تحقيق الثورة الحسينية لأهدافها-ج 

السياسيةأ ـ القوى

كانت القوى ذات الوجود الفاعل على الـساحة الإسـلامية ابـان قيـام الثـورة                 

:عدة اقسامإلى الحسينية تنقسم

ـ الشيعة ويتزعم حركتهم السياسية الطالبيون ويرأسهم الإمام الحسين عليه  ١
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١٣٣...........................................السلامعليهمالبيتأهلومواقفالمسلحةالثورات: الفصل الثالث

وجدير بالذكر ان النشاط السياسي لبني هاشم في تلـك الحقبـة مـن الـزمن          ،السلام

ة متـأخرة مـن   حقب ـاذ لم يعهد لبني العبـاس والـى   ؛حصراً في آل ابي طالب   كان من 

الدولة الأموية نـشاط سياسـي ولـم يـسجل التـاريخ لهـم قتـيلاً واحـداً فـي ثـورات             

.الهاشميين ضد الحكم الأموي

ـ آل الزبير ويتزعم حركتهم الـسياسية عبـد االله بـن الزبيـر وشـاركه اخـواه        ٢

ل الجزء المكمل لحركة عبد االله السياسية بينمـا         وكان مصعب يمث  ،  مصعب وعروة 

.كان عروة يمثل المحور الثقافي والعلمي في دولة الزبيريين

العـداء بعـد   ـ الخوارج وهم الفرقة التي نابذت أمير المؤمنين عليـه الـسلام   ٣

التحكيم وكانوا يمثلون عنصر المعارضة الـسياسية للوجـودات الـسياسية الحاكمـة             

وكانوا يكفرون جميع المسلمين ويصرحون   ،  معهم في الفكر والعقيدة   فقة  متّالغير  

.بالعداء لأهل البيت عليهم السلام

الحكم منـذ عهـد   إلى ـ الأمويون وهم السلطة الحاكمة التي مهد لوصولها ٤

واكبـر تمهيـد   ،بي بكر عندما سلمت الشام ليزيد بن ابي سفيان ومن بعده معاويـة          أ

إلـى  ام عمر الذي بذل كل ما في وسعه لوصول عثمـان      لحكمهم كان في اواخر اي    

خر اللمـسات للحكـم العـائلي الـذي تحقـق      آمسند الخلافة وكان الأخير قد وضع    

.على يد معاوية

ـ زعماء القبائل الكوفية الذين كانوا يتوزعون بين موال لأهل البيت عليهم ٥

عـادة  إالراغبـون فـي   ؛نالسلام وهم الأقلية والفئة الموالية للسلطان وهم على قسمي     
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ــصالح دمــشق بعــد انتقــال عاصــمة الحكــم اليهــا      ــذي فقدتــه ل المجــد الكــوفي ال

والشخصيات السياسية التي كانت ، كالأشعث بن قيس وحجاج بن ابجر واشباههما

على استعداد لقبول السلطان الذي يـضمن مـصالحها ولكـنهم يعـادون بنـي هاشـم               

.نت الكوفة كعمر بن سعدوعلى رأسهم الشخصيات القرشية التي سك

إلـى  والفئة الأولى من الزعامات الموالية للـسلطة كانـت تعلـم انهـا لا تـصل            

غايتها الا اذا كانت هناك شخصية سياسـية مهمـة مقبولـة علـى الـصعيد الإسـلامي                  

الولايات المستقلة عن الدولـة المركزيـة      الحقبةالعام خاصة وانه لم تظهر في تلك        

ة التــي تحقــق آمـال هــذه الفئــة كانـت منحــصرة بالإمــام   والشخـصي ، بـسبب قوتهــا 

.الحسين عليه السلام

ومن هذا العرض الموجز يتضح ان الثورة الحسينية لم تكن تتمتع بأي دعـم          

فـآل الزبيـر   ، من القوى السياسية التي كانت خارج نطاق أهل البيت علـيهم الـسلام        

الا ان كـلاً منهمـا لـه موقـف     والخوارج مع ان لكل منهما موقفـاً معاديـاً لبنـي اميـة      

والراغبون في التغيير ، سياسي وفكري يقع على الطرف النقيض من الثورة الحسينية

من الشخصيات الكوفية غير الموالية لأهـل البيـت علـيهم الـسلام كانـت مـواقفهم                

تتغير بحسب ما تقتضيه مصالحهم فسرعان ما انقلبـوا علـى اعقـابهم وشـاركوا فـي                 

اما القرشيون فـإن  ، عبيد االله بن زياد للقضاء على الثورة الحسينية الجيش الذي بعثه    

موقفهم المعادي لأهل البيت عليهم السلام كـان عـاملاً اساسـياً فـي سـرعة تحـرك        

.السلطة الأموية للقضاء على الثورة الحسينية
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ب ـ طبيعة الثورة الحسينية

طـلاع  ل الا معرفة طبيعة اي ثورة من الثورات يمكن الوقوف عليه مـن خـلا            

ومن جهة اخرى دراسة ، جهةعلى شخصية قائد الثورة واركان حركتة الثورية من

.اندلاع الثورةإلى الظروف التي ادت

امــا الجهــة الأولــى فقائــد الثــورة الإمــام الحــسين عليــه الــسلام الــذي اجمــع 

هـذا  ، المسلمون على كونه في غاية الورع والتقوى والزهـد والتفـاني فـي ذات االله            

نتماء العائلي فهو ابن بنـت رسـول   ن حيث المؤهلات الشخصية واما من حيث الا     م

وسيد شباب اهـل الجنـة وخـامس اصـحاب الكـساء الـذين       صلى االله عليه وآله االله  

ن آومن العترة التي اوجب االله تعالى لهـم المـودة فـي القـر    ، ية التطهير آنزلت فيهم   

في المتواتر عنه صلى االله عليه وآلهوهو عدل الكتاب الذي امر رسول االله  ،  الكريم

.ليهماإمن حديث الثقلين بالرجوع 

هـل البيـت علـيهم الـسلام    أواختلف فيه بعد ذلك حيث ذهب اتباع مدرسـة        

خيه الإمام الحسن عليـه الـسلام وكـذا ذهـب الزيديـة           أعصمته وانه الإمام بعد     إلى  

طة وان قالوا بأنه كان     عدم عصمته اتباع مدرسة السل    إلى   بينما ذهب ،  والإسماعيلية

كونـه علـى الباطـل ومـنهم     إلى وذهب اتباع المدرسة الأموية ،  على حق في ثورته   

جملة من الوهابية واتباع ابن تيمية وفساد كلامهم اوضح مـن ان يخفـى فمـا قيمـة          

ــول االله    ــاب االله وصــريح ســنة رس ــه رأي يخــالف كت ــه وآل ــاق صــلى االله علي واتف

.المسلمين
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ل عنهــا ءحــسين عليــه الــسلام اعظــم وانبــل مــن ان يتــسا فشخــصية الإمــام ال

وهذا امر اجمع عليه اهل الإنصاف من اهل القبلـة علـى اخـتلاف        ،  ويتوقف عندها 

إلـى  مشاربهم ومذاهبهم حتى ان بعض الخوارج كانوا لا ينظرون اليه كما ينظرون     

.أمير المؤمنين والإمام الحسن عليهما السلام 

فهـم الشخـصيات المواليـة لأهـل البيـت علـيهم             ركان حركتة الثوريـة   أما  أو

بعد ابتزازه الحكـم  ، السلام الذين ارادوا اصلاح ما افسده معاوية ايام ادارته للدولة     

وقتله للصلحاء والأخيار ومصادرة الأموال والحريـات الشخـصية وتأسيـسه لمـنهج             

عـن  جيـال المـسلمين وانحـراف كبيـر     أيبث العداء لأهل البيت عليهم الـسلام فـي      

الـذي كـان   ، خاصة بعـد تـأمير ولـده يزيـد      وبجادة الحق والمبادئ الإسلامية العليا      

تثبيـت الملكيـة الوراثيـة فـي ادارة الدولـة والغـاء            عبـره الـى     يسعى الجهاز الأموي    

.بالفسق والفجور وشرب الخمراًالمظاهر العامة للإسلام حيث كان يزيد متجاهر

نحـراف  ايقاف حركـة الا إلى   تهدف فالثورة الحسينية كانت ثورة اصلاحية    

ة وسـيبلغ اشـده   ي ـالحاد عن مبادئ الإسلام الذي اخذ يستشري بشدة في ايـام معاو  

.ف بوجههوفي حكم يزيد فيما لو لم يتم القضاء عليه والوق

اندلاع الثورة الحسينية فيمكن اجمالها في عـدة  إلى  واما الظروف التي ادت   

:نقاط

نعتـاق مـن نيـر    ى اختلاف اتجاهاته بضرورة الا    شعور المجتمع العراقي عل   . ١

الإمـام الحـسين عليـه    إلـى  الكتابـة إلـى  الأمر الذي دفع اهل الكوفة، الظلم الأموي 
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.نقضاض على الحكم الأمويالكوفة للاإلى السلام ودعوته للقدوم

إلـى   يزيـد  يءخطـر مراحلـه حيـث ان مجـ        أإلـى    بلوغ المخطـط الأمـوي    . ٢

لأن الرجل كان متجـاهراً بمخالفـة   ؛يم الإسلام بصورة كاملةالسلطة يعني الغاء تعال   

ضرورات الأحكام الإسلامية ومثله لو كتب له التصدي لإدارة الدولة وبسط نفوذه   

.على ربوعها لم يبق من الإسلام اسم ولا رسم

ان الإمام ومن موقع المـسؤولية الإلهيـة يجـب عليـه الحفـاظ علـى كيـان                  . ٣

المرحلـة التـي يجـب خـوض        إلـى    تعـرض لـه الـدين بلـغ       والخطر الـذي    ،  الإسلام

الحروب لمنع المنحرفين من هدم هيكلية الإسلام العامـة وان كـان ذلـك سـيؤدي               

.شهادة المعصوم عليه السلامإلى 

ومن هنا يتضح ان الثورة الحسينية كانت ثـورة اصـلاحية استـشهادية كانـت         

الغـاء المبـاني   إلـى    رامـي نحـراف وإفـشال مخطههـا ال      الغاية منها ايقـاف حركـة الا      

نعتـاق مـن نيـر العبوديـة والـذل الـذي       واثـارة الأمـة للا    ،  الإسلامية في الحياة العامة   

.خلفته السياسات المنحرفة لبني امية في اوساط المسلمين

واما اهداف الثورة وفكر قادتها والمنهجية في العمل الـسياسي الثـوري فإنـه             

كتبـاً والخطـوات التـي يتخـذها الزعمـاء فـي       يقرأ فـي بيانـات قـادة الثـورة خطبـاً و       

.تحركهم الثوري

والمنهجيــة الثوريــة التــي اتبعهــا الإمــام الحــسين عليــه الــسلام فــي حركتــة    

:لت فيالعسكرية تمثّ
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.بالقياداتالاتصال. ١

.التعبئة الجماهيرية. ٢

.مواجهة الإعلام المضاد. ٣

تابالقيادالاتصالـ ١

ة بـين الإمـام الحـسين عليـه الـسلام واهـل الكوفـة            من قراءة الرسائل المتبادل   

حيـث صـرحت رسـائل اهـل الكوفـة بالتنديـد       ، تتضح لنا اهـداف الثـورة واسـبابها      

نعتاق من الجور والظلم الذي لحـق بهـم     بالحكم الأموي ورغبة اهل الكوفة في الا      

:بعد تسلط معاوية على الحكم

قبلـك الجبـار العنيـد    اما بعد فالحمد الله الذي قصم عدوك وعدو ابيـك مـن     (

وتـأمر عليهـا بغيـر رضـى       ،  وغصبها فيئها ،  الغشوم الظلوم الذي ابتز هذه الأمة امرها      

، وجعل مال االله دولة بين جبابرتها وعتاتهـا       ،  واستبقى شرارها ،  ثم قتل خيارها  ،  منها

ثم انه قد بلغنا ان ولده ـ اللعين ـ قد تأمر على هذه الأمة   ، فبعداً له كما بعدت ثمود

.ولا علم من الأخيار، جماعإبلا مشورة ولا 

، فأقبل الينا فرحاً مسروراً، وباذلون انفسنا من دونك، فإنا مقاتلون معك، وبعد

فإنه ليس علينا امـام ولا  ، وخليفة مهدياً، اماماً مطاعاً، سعيداً سديداً،  مباركاً منصوراً 

لا نجتمـع معـه فـي    ، مـارة وحيـد طريـد   وهو فـي قـصر الإ  ، امير الا النعمان بن بشير    

ويأمر فـلا  ، ولا نؤدي اليه الخراج يدعو فلا يجاب، عيدإلى ولا نخرج معه  ،  جمعة

فأقدم الينا فلعـل  ، ولو بلغنا انك قد اقبلت الينا اخرجناه عنا حتى يلحق بالشام  ،  يطاع
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والسلام عليك يا ابن رسول االله وعلى ابيك من ، االله تعالى ان يجمعنا بك على الحق

.)١()وبركاتهخيك ورحمة االلهقبل وا

رت ضتجاهـات الكوفيـة التـي حـ     وهذه الرسالة كتبت علـى لـسان جميـع الا         

وهي كاشـفة   ،  اجتماع سراة الكوفة الذين كانوا يرغبون بالتخلص من النير الأموي         

رغبـتهم فـي ان   إلـى  عن الظلم الذي تعرض له اهل الكوفة وتشير من طرف خفي       

.مرة اخرىالسلاميظلهم عدل أمير المؤمنين عليه

وتقريراً لما عاناه المجتمـع الكـوفي ايـام معاويـة قـال الـشيخ شـمس الـدين                   

:رحمه االله

انقـص مـن    ،  ثم اتبع ذلـك طائفـة مـن الإجـراءات التـي صـدمت العـراقيين               (

وحملهـم علـى ان يحـاربوا      ،  عطيـات اهـل الـشام     أعطيات اهل العـراق ليزيـد فـي       أ

ثـم طبـق منهاجـه     ،  لسلم الذي كانوا يحنـون اليـه      الخوارج فلم يتم لهم ان ينعموا با      

ثـم اعلـن بـسب      ،  الإرهاب والتجويـع والمطـاردة     :الذي شرحناه في الفصل السابق    

ن يجنـون  ووبينمـا راح الزعمـاء القبليـ   .على المنـابر أمير المؤمنين علي عليه السلام   

ا الحكـم   ثمرات هذا العهد بدأ العراقيون العاديون يكشفون رويداً رويداً طبيعة هذ          

.)٢()وثبتوه بأيديهم، الظالم الشرس الذي سعوا اليه بأنفسهم
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ة رغبـتهم الـشديدة فـي عـودة سياسـ        إلى   خر من اهل الكوفة يشير    وكتاب آ 

حيث يظهر ذلك واضحاً من الثنـاء الجميـل    ،  الكوفةإلى   أمير المؤمنين عليه السلام   

الإمـام الحـسين   لـى  إ في آخر الكتـب التـي وردت      على أمير المؤمنين عليه السلام    

:الكوفةإلى عليه السلام قبل حركته

فالعجـل العجـل يـا ابـن        ،  فإن الناس ينتظرونك لا رأي لهـم غيـرك        ،  ما بعد أ(

ــول االله ــاب ، رس ــضر الجن ــد اخ ــار و أو، فق ــت الثم ــشبت الأرضأينع ــت أو، ع ورق

والسلام عليـك ورحمـة   ، جند مجندة لك  إلى   فأقدم اذا شئت فإنما تقدم    ،  الأشجار

.)١()بيك من قبلأوعلى ، وبركاتهاالله

ونموذج آخر من الرسائل المعارضة للحكم الأموي كتاب يزيد بن مـسعود       

رسله جواباً على كتاب الإمام الحسين عليه السلام الـذي          أالذي  النهشلي رحمه االله  

:شتراك في الثورة ضد الحكم الأمويالاإلى دعاه فيه

ليـه ودعـوتني لـه مـن     إنـدبتني   كتابـك وفهمـت مـا      ليإفقد وصل   ،  ما بعد أ(

"
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وان االله لم يخل الأرض قط   ،  الأخذ بحظي من طاعتك والفوز بنصيبي من نصرتك       

وانتم حجة االله على خلقه ووديعته في ، من عامل عليها بخير ودليل على سبيل نجاة

فأقـدم سـعدت بأسـعد    ، صلها وانـتم فرعهـا  أحمدية هو   أتفرعتم من زيتونة    ،  رضهأ

شـد تتابعـاً فـي طاعتـك مـن الأبـل          أعناق بني تميم وتـركتهم      أطائر فقد ذللت لك   

وقـد ذللـت لـك رقـاب بنـي سـعد وغـسلت درن        ، ماء لورود الماء يوم خمـسها  ظال

.)١()قلوبها بماء سحاب مزن حين استهل برقها فلمع

ــوفيين      ــف زعمــاء الك ــين موق ــح ب ــرق الواض ــاب يظهــر الف ــذا الكت ــي ه وف

النفس الـشيعي الواضـح     لنهشلي رحمه االله  والبصريين حيث يظهر في كتاب يزيد ا      

بينمـا  ،  سس عقائدية أالذي يقرر استحقاق الإمام الحسين عليه السلام للإمامة على          

سـتحقاق علـى   الاإلـى  قـرب منـه  أالـصبغة الـسياسية    إلـى    كان كتاب اهـل الكوفـة     

وذلك لأن الذين كاتبهم الإمام الحـسين عليـه الـسلام فـي البـصرة      ؛الأسس الدينية 

تجاهـات  راء الا آهـل الكوفـة يعبـر عـن         أبينمـا كـان كتـاب        لـه ا من الموالين    كانو

. السياسية فيها على اختلافها والتي لم يكن الشيعة يشكلون الا سبع اهلها

وهذا الفرق بين زعماء المصرين من حيث الولاء السياسي تـوحي بـه كتـب             

كتابـه عليـه الـسلام   حيث جاء في ، الكوفة والبصرةإلى   الإمام الحسين عليه السلام   

:هل الكوفةأإلى 
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فقوموا مـع ابـن   ، وقرأت في كتبكم،  فإن كنتم على ما قدمت به رسلكم      (... 

، فلعمــري مـا الإمــام العامـل بالكتــاب القـائم بالقــسط   ، عمـي وبــايعوه ولا تخـذلوه  

لزمنـا  أجمعنا االله واياكم على الهـدى و ، كالذي يحكم بغير الحق ولا يهتدي سبيلاً   

.)١()...ة التقوىواياكم كلم

ضرورة نصرة الإمـام  إلى اهل الكوفة يشير إلى   فالإمام عليه السلام في كتابه    

هــل الكوفــة أوهــي كلمــة جامعــة لــصف ، العــادل والوقــوف فــي وجــه الظــالمين

.تجاهاتالمختلفي الا

زعماء البـصريين يـنص فيـه عليـه الـسلام علـى         إلى   بينما كان كتابه عليه السلام    

:هل البيت عليهم السلامأة على الأسس الدينية التي يؤمن بها شيعة استحقاقه للخلاف

كرمه بنبوته أمن خلقه وصلى االله عليه وآلهفإن االله اصطفى محمداً ، ما بعدأ(

صـلى االله عليـه    رسـل بـه     أوقد نصح لعباده وبلغ مـا       ،  ثم قبضه اليه  ،  واختاره لرسالته 

فإسـتأثر  ، الناس بمقامه فـي النـاس  وصياءه وورثته واحقأولياءه وأوكنا اهله و وآله

حـق بـذلك   أا  نّإونحن نعلم   ،  حببنا العافية أعلينا قومنا بذلك فرضينا وكرهنا الفرقة و      

وانـا  ، وقـد بعثـت رسـولي الـيكم بهـذا الكتـاب      ، الحق المستحق علينـا ممـن تـولاه    

ن إف ـ، حيـت أميتـت والبدعـة قـد    أفإن السنة قـد  ،  كتاب االله وسنة نبيه   إلى   دعوكمأ

.)٢()سبيل الرشادإلى كمهدِأوا قولي تسمع
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خر يبين اهداف ثـورة الإمـام الحـسين عليـه الـسلام حيـث ورد فـي              آونص  

:لإخيه محمد بن الحنفية رحمه االلهكتابه 

وانمـا خرجـت   ، شـراً ولا بطـراً ولا مفـسداً ولا ظالمـاً    أوانـي مـا خرجـت    (... 

مـر بـالمعروف وانهـى    اريـد ان آ صلى االله عليه وآلهلطلب الإصلاح في امة جدي   

فمن قبلنـي بقبـول الحـق     ،  واسير بسيرة جدي وابي علي بن ابي طالب       ،  عن المنكر 

صبر حتى يقضي االله بيني وبين القوم وهو خيـر  أفاالله اولى بالحق ومن رد علي هذا     

.)١()الحاكمين

ـ التعبئة الجماهيرية٢

هجهـا هـو   علـى أهـدافها ومن  المحور الآخر لدراسة طبيعـة الثـورة والوقـوف   

ختياره طريق امعلناً خطب قادة الثورة في الجماهير فالقائد عندما يخطب الجماهير

كما يجب أن تكون    ،  الثورة لابد أن يقدم لهم الأسباب الموضوعية لإعلانه الثورة        

الـسياسية الممثلـة   خطبته مبينة لما يحمله من مبادئ وقيم ويراعي فيها الاتجاهـات 

علـى طبيعـة   وللوقـوف ، جانبـه إلـى  سب ذلـك الجمهـور  للرأي العام في محاولة ك

المختلفة الحركة الثورية الحسينية فلابد من دراسة خطب قادة الثورة في المراحل

الثائرون لها وفي التجمعات المختلفة لمعرفة طريقة الخطاب الثوري الذي ألقى به

.هم للجماهيرءآرا
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لحركـات الثوريـة بـل    اأثـر مهـم فـي   افالخطـاب الـسياسي كـان ولا يـزال ذ    

يتناغم مع ومجمل التحركات السياسية فالنشاط السياسي الذي يتمتع بخطاب فاعل

.حس القطاع العام من الأمة يكون أثره واضحاً فيها

ن إيتناول في هذه المرحلة منهجية أهل البيت عليهم السلام فولما كان بحثنا

إلى ليه السلام ولكن للإشارةخطابات الإمام الحسين عالتركيز لابد أن يصب على

حركة الإمام الحسين عليه السلام الثورية نـذكر  دور بعض الشخصيات المهمة في

توضيح المنهج السياسي والرؤية الـسياسية  خطابات بعض الشيعة لما لها من اثر في

.شيعتهمالتي ربى عليها أهل البيت عليهم السلام

أهل الكوفةفي أ ـ خطاب سليمان بن صرد رحمه االله

وطالما حاول ، معاوية ثقيلة على زعماء الكوفة وأشرافهامرت سنوات حكم

إعـلان الثـورة بعـد الـصلح بـين      إلـى  عليهما السلامرجالات الكوفة دفع الحسنين

ن الحسنين صلوات االله عليهما كان رأيهما أإلا ، الإمام الحسن عليه السلام ومعاوية 

حـد  أرحمـه االله  وكان سليمان بـن صـرد  ، ية حيان الوقت غير مناسب ما دام معاوأ

.الثورة في حياة معاويةالزعماء الذين كانوا يرغبون بإعلان

ومغادرتـه  وبعد هلاك معاوية وامتناع الإمام الحسين عليه الـسلام مـن البيعـة   

علـى  فتـشاور زعمـاء الكوفـة   ، الكوفة بـذلك إلى وصلت الأنباء، مكةإلى المدينة

الكوفـة  إلـى    ذاهبهم حول دعوة الإمام الحسين عليـه الـسلام        اختلاف مشاربهم وم  

الثــورة علــى الحكــم الــسفياني وبعــد مــداولات عديــدة تقــرر أن يكــون وإعـلان 
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الشيعي سليمان بن صرد رحمه االله واجتمعت الكلمة على جتماع في دار الزعيمالا

:قائلافخطبهم سليمان رحمه االله، الكوفةإلى دعوة الإمام الحسين عليه السلام

ربـه وقـدم   إلـى  فـصار ، ن معاوية قد هلكأإنكم علمتم، يا معشر الشيعة(...

، موضـعه ابنـه يزيـد   وقد قعـد ، وشرعلى عمله وسيجزيه االله تعالى بما قدم من خير

هاربـاً مـن طواغيـت آل أبـي     مكـة إلـى  وصـار ، وهذا الحسين بن علـي قـد خالفـه   

كنـتم  فإن ، نصرتكم اليومإلى   وقد احتاج ،  نتم شيعته وشيعة أبيه من قبله     أو،  سفيان

الـوهن والفـشل فـلا    وان خفتم، عدوه فاكتبوا إليهتعلمون أنكم ناصروه ومجاهدو

ونقتـل أنفـسنا    ،  ونقاتل عدوه ،  بل نأويه وننصره  : فقال القوم ،  تغروا الرجل من نفسه   

.حتى ينال حاجته، دونه

أنهـم لا يغـدرون ولا   عهـداً وميثاقـاً   خذ عليهم سليمان بن صرد على ذلكأف

وسلوه ، إنكم له كما ذكرتم:من جماعتكمفاكتبوا إليه الآن كتاباً:ثم قال.ينكثون

ــب إليــه   :قــال.الكتــابأفــلا تكفينــا أنــت  :فقــالوا.القــدوم علــيكم  بــل تكت

.)١(...).جماعتكم

يظهر فيه وهذا الخطاب السياسي الذي قدمه سليمان رحمه االله لشيعة الكوفة

ل السياسية فقد أراد الوقوف علـى صـدق مواقـف الزعمـاء مـن جهـة      حنكة الرج

وإلزامهم موقفهم ذلك بالعهد والميثاق ثـم حملهـم المـسؤولية عـن مـوقفهم أمـام                 

وأهميـة هـذه   ، الحسين عليه السلام والتاريخ في الكتاب إليه عن مجموعهمالإمام
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حون لأجلها إضافة ن الثورة لابد لها من أناس يؤمنون بها ويض        أالمسألة تكمن في    

.من القطاع العام لأسباب مختلفةمن قد يشاركإلى 

:ب ـ خطاب يزيد بن مسعود النهشلي رحمه االله

الشخصيات الأخرى التي ساهمت في تعبئة الرأي العـام لـصالح الثـورة    ومن

مسعود النهشلي رحمه االله الذي كان أحد رؤساء الأخمـاس فـي   الحسينية يزيد بن

.البصرة

رؤساء الأخماس إلى قد بادر بإرسال كتبالحسين عليه السلامالإماموكان 

بينهم من اتخذ موقفا إيجابياً سـوى يزيـد بـن    يدعوهم لنصرته في الثورة فلم يكن

وبنو عـامر  ، وهي بنو حنضلة، عشائرمسعود رحمه االله الذي جمع قومه وهم ثلاث

الثورة ونصرة الإمام إلى م فيهدعاهوألقى فيهم خطاباً، وبنو سعد بن زيد، بن تميما

:الحسين عليه السلام

وإنـه قـد انكـسر بـاب     ، فـأهون بـه واالله هالكـاً ومفقـوداً    ، إن معاوية مات...(

حدث بيعة عقد بهـا أمـراً ظـن    أوكان قد ، الظلموتضعضعت أركان، الجور والإثم

قـام   وقـد ،  وشـاور فخـذل   ،  اجتهد واالله ففـشل   ،  وهيهات الذي أراد  ،  حكمهأأنه قد   

ويتـأمر علـيهم   ، الخلافة على المسلمينيزيد شارب الخمور ورأس الفجور يدعي

قـسم  أقدمـه ف ئيعرف من الحق مـوط لا، مع قصر حلم وقلة علم، بغير رضى منهم

وهذا الحسين بـن  ، المشركينفضل من جهادأباالله قسماً مبروراً لجهاده على الدين 

، الأصيل والـرأي الأثيـل  سلم ذو الشرفوصلى االله عليه وآلهعلي وابن رسول االله 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٤٧...........................................السلامعليهمالبيتأهلومواقفالمسلحةالثورات: الفصل الثالث

وسـنه وقدمـه   له فضل لا يوصف وعلـم لا ينـزف وهـو أولـى بهـذا الأمـر لـسابقته       

، قـوم الكبير فأكرم به راعي رعيـة وإمـام  إلى يعطف على الصغير ويحسن، وقرابته

فلا تعشوا عن نور الحق ولا تسكعوا في، وبلغت به الموعظة، وجبت الله به الحجة

ل فقد كان صخر بن قيس إنخذل بكم يوم الجمل فاغسلوها بخروجكم     وهد الباط 

واالله لا يقـصر أحـدكم عـن    ، وسلم ونـصرته صلى االله عليه وآلهاالله ابن رسولإلى 

وهـا أنـا ذا قـد لبـست     ، االله تعالى الذل في ولده والقلة في عشيرتهنصرته إلا أورثه

مـن يهـرب لـم يفـت     و، مـن لـم يقتـل يمـت    ، لهـا بـدرعها  للحرب لامتها ودرعت

.)١()فأحسنوا رحمكم االله رد الجواب

وبنو عامر وتقاعس بنو سعد ولكن ما يريد بنو حنظلةإلى وأجابه بعد خطابه

ون أالـسلام وهـم يتهي ـ  شاءت الأقـدار ان تـصل أنبـاء شـهادة الإمـام الحـسين عليـه       

.للتحرك لنصرته

لـم والإشـادة   نعتـاق مـن الظ  الرغبـة فـي الا  وهذا الـنص المتقـدم تتـضح فيـه    

ويزيــد بــل ويظهــر الخطــاب بشخــصية الإمــام الحــسين عليــه الــسلام وذم معاويــة

).الحجةوجبت الله به(السياسي الشيعي فيه جلياً بقول يزيد رحمه االله

ج ـ خطب الإمام الحسين عليه السلام

الحقيقة ينصب على الإمـام الحـسين عليـه الـسلام لان مـورد      البحث هنا في

دراسة منهجية الثورة المسلحة عند أهل البيت علـيهم  الصفحات هوبحثنا في هذه 
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أيدينا هو ثورة الإمام الحـسين عليـه الـسلام الثـائر     السلام والمثل الوحيد الذي بين

أهل الكوفة إلى وقد سبق أن ذكرنا كتبه عليه السلام، من موقع المعارضة السياسية 

لقــراءة فكــرة الثــورة الحــسينيةالــسياسي ونعـود هنــا والبـصرة وقرأنــا فيهــا خطابــه 

السلام هو قائد وطبيعتها من خلال خطبه عليه السلام ذلك لأن الإمام الحسين عليه

يبديـه  الثورة وهو مدارها ومحورها بل هو قطـب الرحـا فيهـا ففكرهـا الحقيقـي مـا      

التعامل ومنهجيتها هي منهجيته في، الإمام الحسين عليه السلام في كلماته القدسية

وأسوة ومنهجـه بل هو قدوة، فهو عليه السلام ليس مجرد قائد ثورة، الأحداثمع 

وروحهـم  يرسم المناهج التي على الثائرين أن يتبعوهـا لتنطبـق حـركتهم الـسياسية    

.الثورية مع روح الإسلام وتعاليمه

ـ خطبة الإمام الحسين عليه السلام في مكة١

، الث من شعبان سنة ستين للهجـرة مكة يوم الثإلى غادر عليه السلام المدينة  

المدينة المنورة موضعاً يتمكن فيه عليـه الـسلام مـن ممارسـة دوره    بعد ان لم تعد

حيث أصدر يزيد أمره لوالي المدينة بالتشديد على الإمام الحـسين عليـه  ،  السياسي

.السلام في أمر البيعة

مـن  الحجـة الثـامن مـن ذي   إلـى  وبقي الإمام الحسين عليه السلام فـي مكـة  

.العراقإلى هانفس السنة ثم غادر

شهر كـان الإمـام الحـسين عليـه     أ وطول المدة التي بلغت ما يزيد على أربعة       

ولإقامة حكم االله والقضاء أهلهإلى السلام يدعو الأمة للثورة ونصرته لإعادة الحق
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عليـه الـسلام مكـة حتـى     ولـم يغـادر  ، وكانت وفـود الحـاج تتـرى   .على الطاغوت

.المسلمينت إليها جميع وفود الحاج من مختلف بقاع بلادوصل

إلا أن الأمة كانت قد أجمعت على خذلانه كما خذلت أبـاه مـن قبـل عنـد                

الكوفـة إلا  إلـى  فلم يصحبه عند خروجه من مكةصلى االله عليه وآله وفاة الرسول   

ه مـن  عمومته وشيعته من الكوفيين وبعض مـن التحـق بـ   نفر قليل هم أهل بيته وبنو

.أهل البصرة

ألقى عليه السلام خطاباً أشـار فيـه  ، حجيج البيت الحرامولإتمام الحجة على

يحملها حجة االله فـي الأرض لتبقـى محفـورة فـي أذهـان      المباني الفكرية التيإلى 

.منه من حضر مكة في ذلك الوقتالأمة فهي آخر الكلمات التي سمعها

أحداً عطمِولم ي، الشهادةح منه ريحفخطاب الإمام الحسين عليه السلام تفو

هـي  ، حقيقة قرآنية وسنة نبويـة بشيء من حطام الدنيا حيث ركز عليه السلام على

مـن وطـن نفـسه    االسلام كما دع ـن رضا االله تعالى مقرون برضا أهل البيت عليهمأ

.على الشهادة للالتحاق به

خـط  ، رسوله وسـلم االله علىوصلى ، ولا قوة إلا باالله، ما شاء االله، الحمد الله(

اشـتياق  إلـى  ومـا أولهنـي   ،  الموت على ولـد آدم مخـط القـلادة علـى جيـد الفتـاة              

كـأني بأوصـالي   ،  وخير لـي مـصرع أنـا لاقيـه        ،  يوسفإلى   أسلافي اشتياق يعقوب  

جربـة  أو،  كراشـاً جوفـا   أفيملأن مني   ،  ويس وكربلا اتقطعها ذئاب الفلوات بين النو    

ه ئ ـهل البيـت نـصبر علـى بلا   أرضا االله رضانا  ،  بالقلملا محيص عن يوم خط      ،  سغبا
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لن تشذ عـن رسـول االله لحمتـه بـل هـي مجموعـة لـه فـي         ، أجور الصابرينويوفينا

من كان باذلاً فينـا مهجتـه وموطنـاً    ، بهم عينه وينجز بهم وعدهتقر، يرة القدسظح

.)١()شاء االلهني راحل مصبحاً إنإفليرحل معنا ف، على لقاء االله نفسه

:وفي هذه الخطبة نجد أن الإمام الحسين عليه السلام أكد على عدة أمور

.إن مصير الإنسان في الدنيا هو الموتـ١

.ـ أنبأ الناس بشهادته٢

االله تعـالى هـو رضـى أهـل البيـت علـيهم الـسلام ـ وهـي نقطـة           ـ إن رضـى ٣

.عليهم السلام ـجوهرية في فكر أهل البيت

أن يكون في ن يسير مع الإمام الحسين عليه السلام يجبـ إن الذي يريد أ٤

.أعلى درجات الفناء في االله تعالى

الغايـة منهـا لقـاء االله تعـالى والـدفاع      ، ـ ان الثورة الحسينية ثورة استشهادية ٥

.عن حريم الدين الحنيف

عليهمامسلم بن عقيل رضوان االلهـ خطبته عليه السلام بعد شهادة٢

ن الإمام الحسين عليه السلام كان كلما مر على عـين مـن      أن  يذكر المؤرخو 

وطبيعـي  ، عيون العرب ومنزل من منازلهم يتبعه قوم من أهل تلك العيون والمنازل          

الاتباع فـرع علمهـم بـإعلان الإمـام الحـسين عليـه الـسلام تـصديه للثـورة          ن ذلكأ

 ،
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.ودعوة أهل الكوفة إياهورفضه لحكم يزيد

الـسلام فـي   ن منهجيـة الإمـام الحـسين عليـه    أش عليـه  وقد وضح بمـا لا غـب  

أي أمـر مـن  إلـى    خطابه الثوري التأكيد على شهادته وطلب الآخرة دون أن يـشير          

.أمور الملك والسلطان ومناصب الدولة

عند من اتبعه من أبناء القبائـل  ن هذه الصورة لم تكن بذلك الوضوحأويحتمل 

.الكوفةإلى عناء السفريتحملوا سوىن الأمور ممهدة ولن أبل كانوا يظنون 

ل إليـه  وبواقـع مـا سـيؤ   ومن المبدأ الحسيني المترتب على علمه عليه السلام

شهادة مسلم بـن عقيـل   أمر الثورة ألقى عليه السلام في الناس خطاباً بعد وصول نبأ

:وعبد االله بن يقطر رضوان االله عليهما جاء فيه

، لم بن عقيـل وهـاني بـن عـروة فقتلوهمـا     الكوفة وثبوا على مسألا إن أهل(

حب منكم أن ينصرف فلينصرف وليس عليـه منـا       أفمن  ،  وقتلوا أخي من الرضاعة   

.)١()ذمام

ودائماً عند وضع الناس على المحـك تظهـر المعـادن وكـان نتيجـة خطـاب           

فتفـرق النـاس واخـذوا يمينـاً وشـمالاً حتـى بقـي فـي         (:الحسين عليه السلامالإمام

وإنمــا أراد أن لا يــصحبه إنــسان إلا علــى ، ا معــه مــن مكــةوذين جــاؤالــأصــحابه

.)٢()بصيرة
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ـ خطابه عليه السلام في أصحاب الحر ٣

صحاب الحرأالخطبة الأولى في 

الأولـى  ، الحسين عليه السلام في أصحاب الحـر ثـلاث مـرات   خطب الامام

، نـب ابـن زيـاد   جاإلى نهأالرياحي وأعلن الحر عندما وصلت قوات الحر بن يزيد

:فقال عليه السلام بعد أن سقاهم الماء

، وأني لم آتكـم حتـى أتتنـي كتـبكم    ،  ليكمإاالله عز وجل و   إلى   إنها معذرة (

نه ليس لنا إمام ولعل االله أن يجمعنا بك على إقدم علينا فأأن ، علي رسلكموقدمت

طمـئن بـه مـن عهـودكم     أفان كنتم على ذلـك فقـد جئـتكم فـأعطوني مـا              ،  الهدى

المكـان الـذي جئـت    إلـى  لمقدمي كارهين انصرفت عنكموان كنتم، ومواثيقكم

.)١()منه إليكم

لحسين عليه السلام فـي هـذه الخطبـة المختـصرة بـين أهـل الكوفـة               افالإمام  

وانه إنما قدم إليهم بسبب كتبهم التي دعـوه فيهـا  ، دعاه للقدوم إليهمالسبب الذي

نهـم  أثم بـين لهـم   ، رضوان االله عليه بيعتهماًلموأعطوا مبعوثه إليهم مس  ،  الثورةإلى  

.ما هم عليه من العهد والميثاق أجابهم وإلا انصرف عنهمإن كانوا على

الروايـة، وسـكوت جميـع الجـيش عـن إجابتـه عليـه        والذي يظهر من سياق

بموضوع البيعة والكتب، فتكون هذه الخطبة لإقامـة  السلام إن اكثر الجند يعلمون
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ألزموا أنفسهم به من دعوته، وبذل النصرة لـه،  م ودعوتهم للالتزام بماالحجة عليه

مطلعاً على مجريات الأحـداث، وتـشكل   وكذلك ليتضح الأمر لمن لم يكن منهم

لئك القوم من ونها لو كان اأهذه الخطبة عنصراً مهما في المناورة السياسية، إذ من ش

المعادلة السياسية والعـسكرية،  رمائر الحية والأخلاق الحميدة أن تتغيضأصحاب ال

نصرة الإمام إلى أفرادهوتقتضي أن ينتقل ذلك الجيش أو على الأقل عدد كبير من

الحسين عليه السلام خاصة وان زعماء القبائل قد كاتبوا الإمام الحسين عليه السلام 

التي الداخلي والهزيمة النفسيةيدعونه ويمنونه ببذل النفس والنصرة، ولكن الانهيار

. النتائجيعيشها المجتمع الكوفي آنذاك لم تكن لتنتج مثل هذه

الخطبة الثانية في أصحاب الحر 

صحاب الحر بعـد    أمام الحسين عليه السلام في      الإلقاهاأوالخطبة الثانية التي    

عاد أبصلاة الامام الحسين عليه السلام وقد صلاة الظهر عندما صلى الحر واصحابه

هـل  أكيـد علـى حـق    أليهـا الت إضـاف   أوسلام مضمون الخطبة السابقة   الامام عليه ال  

الا بعـد ان طلبـوا   البيت عليهم السلام في الطاعة والرعاية ومبينا انه لم يقدم عليهم

التاريخيـة  منه ذلك وهنا سأل الحر عن تلك الكتب اذ لا علم لـه بهـا وهـذه الفقـرة    

انـه  بل ولا من رجالاتها كمـا ، يةتدلنا ان الحر لم يكن من زعماء المعارضة السياس

لم يكن من الزعماء الذين يسعون لاعادة المجد الكوفي قبال المجـد الـشامي مـن         

القـوة  سأومـن بعـث ابـن زيـاد لـه علـى ر      ، مثال شبث بن ربعي وحجاج بن ابجر    أ

الاولى التي تتحمل مسؤولية مضايقة الركب الحـسيني يتـضح انـه مـن المعتمـدين           
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.البلاط الامويعند

عراقي الاصل اموي الانتماء ولكن الذي يميزه عن غيره انه يتمتـع   ذاًإفالحر  

     احترامـا خاصـا لاهـل البيـت النبـوي بلحـاظ       بشخصية محترمة اصـيلة وكـان يكـن

.وسلمصلى االله عليه وآلهالرابطة النسبية بالنبي 

م ضحية الاعلاه الفكري او السياسي كانئوليس من البعيد ان الحر في انتما

بين ذروتها ولم يبق بد من اندلاع الحربإلى ولذا لما وصلت الاحداث،المضلل

.خرةالمعسكر الحسيني والمعسكر المعادي ترك الدنيا واختار الآ

الحـرب كـان   هل الكوفة قبيلأولعل خطاب الامام الحسين عليه السلام في 

النـاس  ايهـا (:سلاممعـسكر الحـسين عليـه الـ    إلى ثر كبير في فكر الحر وانقلابهأذا 

صلى هل بيت محمد أونحن ، رضى اللهأهله يكن انكم ان تتقوا االله وتعرفوا الحق لأ

اولى بولاية هذا الامر من هؤلاء المـدعين مـا لـيس لهـم والـسائرين     االله عليه وآله

ن علىيكم الآأوكان ر، بيتم الا الكراهية لنا والجهل بحقناأن إو، بالجور والعدوان

.)١()ي به كتبكم انصرفت عنكمتتنأغير ما 

الحر مثالا للشخصية التي تسعى ان يكون لها موقع ومن هنا يمكن ان يكون

الا انه عند المحـك يختـار الحـق علـى الباطـل      هاتهاامتميز في الدولة ايا كانت اتج

. والجنة على النار
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:صحاب الحرأالخطبة الثالثة في 

صـحاب الحـر   أين عليه الـسلام فـي   الامام الحس لقاهأوالخطاب الاخير الذي    

لهـم وجـوب طاعتـه وعـرض بغـدرهم      كان خطاباً ثورياً دعاهم فيه للنـصرة وبـين  

لنا بما لا غبار عليـه  وهذا الخطاب الثالث يكشف، حدأولكن لم يستجب له منهم 

حتـى يحكـم االله   النهايـة إلـى  مام الحسين عليه السلام على مواصلة الطريقعزم الإ

.ينوهو خير الحاكم

ــه  يهــا النــاس ان رســول ا  أ(... ــه وآل ــالصــلى ا علي مــن رأى ســلطاناً جــائراً   : ق
رسول ا، يعمل في عباد ا بالاثم والعـدوان،  مستحلا لحرام ا ناكثاً عهده مخالفاً لسنة

حقـاً علـى ا ان يدخلـه مدخلـه، الا وان هـؤلاء قـد       فلم يغير عليه بفعـل ولا قـول، كـان   
ــوا الحــدود واســت  أالــرحمن، وشيطان وتركــوا طاعــة لزمــوا ال ــ ثروا أظهــروا الفــساد وعطل

تتني كتبكم وقدمت أحق ممن غير، وقد أحلاله، وانامواوا حرام ا وحرحلّأويءبالف
ــي ن اتممــتم بيعــتكم  إنكــم لاتــسلموني ولا تخــذلوني فــ   أبهــا رســلكم ببيعــتكم   عل

نفـسكم  أبنـت رسـول ا نفـسي مـع     فاطمةوابننا الحسين بن عليأتصيبوا رشدكم ف
ونقضتم عهدكم وخلعتم بيعتي مـن  سوة وان لم تفعلواأهليكم ولكم فيأواهلي مع 

خـي وابـن عمـي مـسلم     أوعناقكم فلعمري ما هي لكـم بنكـر لقـد فعلتموهـا بـأبي          أ
ــالمغرور مــن اغــتر    ــصيبكم ضــيعتم ومــن نكــث ف   أبكــم فحظكــم  ف نمــاإخطــأتم ون

وبركاتهينكث على نفسه وسيغني ا ١()عنكم والسلام عليكم ورحمة ا(.
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ـ خطابه عليه السلام في الكوفيين٤

، الحسين عليه السلام كربلاء في الثاني من شـهر محـرم الحـرام   وصل الإمام

إلـى  استشهاده وكانت قـوات ابـن زيـاد تتـوالى فـي الـذهاب      يومإلى وبقي هناك

لات عديـدة بـين الإمـام الحـسين         وبعد مداو ،  كربلاء لمحاصرة المعسكر الحسيني   

تقـرر تخييـر   ، مع عبيد االله بـن زيـاد  ومراسلات الأخير، عليه السلام وعمر بن سعد

النزول على حكم ابـن زيـاد يحكـم فيـه     الإمام الحسين عليه السلام بين المنازلة أو

.)١(كيف شاء

فأعلنـت ، الحـسين عليـه الـسلام للأمـر الأول    ولم يكن بد من اختيار الإمـام 

وفـي اليـوم العاشـر كـان للإمـام      ، الحرب ووقـع الـسجال يـوم العاشـر مـن المحـرم         

واتـصفت  ، الحـرب الحسين عليـه الـسلام خطبتـان فـي أهـل الكوفـة قبيـل انـدلاع        

حرمتـه وقتـل   الخطبة الأولى بالنصح والتذكير لهم باالله تعالى والتحذير من انتهـاك 

ثـم  لجميـع سـبب قدومـه إلـيهم    وبـين ل وسـلم صلى االله عليه وآلـه ذرية رسول االله 

اقترح عليهم أن يلتزموا جانب الحياد وفي مقابل ذلك يتركهم الإمام الحسين عليه

ن الإمام الحسين عليه السلام صرح بأسماء من كتب إليه من   أكما  ،  السلام وشأنهم 

ين عليـه  وفـضحهم الإمـام الحـس   ، معسكر ابن زياد الذين عرضوا عليه القـدوم قادة

.رؤوس الأشهادالسلام على 
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فإن الـدنيا لـو بقيـت علـى     ، الدنيا على حذرعباد ا اتقوا ا وكونوا من.. .(

، بالبقـاء واولى بالرضـا وأرضـى بالقـضاء    أحد أو بقي عليها أحد لكانت الأنبياء أحـق 

، ونعيمهـا مـضمحل وسـرورها مكفهـر    ن ا خلق الدنيا للفنـاء فجديـدها بـال   أغير 

.التقوى واتقوا ا لعلكم تفلحونن خير الزادإفتزودوا ف، ر قلعةوالمنزل تلعة والدا

فجعلهـا دار فنـاء وزوال متـصرفة بأهلهـا     إن االله تعالى خلق الدنيا، أيها الناس

فإنهـا  ، فلا تغرنكم هذه الـدنيا ، فتنتهفالمغرور من غرته والشقي من، حالاً بعد حال

راكم قد اجتمعـتم علـى   أو، فيهاوتخيب طمع من طمع، تقطع رجاء من ركن إليها

، حـل بكـم نقمتـه   أعـنكم و عرض بوجهه الكريمأأمر قد أسخطتم االله فيه عليكم و

صلى االله بالرسول محمد أقررتم بالطاعة وآمنتم، نتمأفنعم الرب ربنا وبئس العبيد 

لقـد اسـتحوذ علـيكم    ، ذريته وعترته تريدون قتلهم  إلى   نكم زحفتم إثم   عليه وآله 

هـؤلاء  ، إليـه راجعـون  نـا إنساكم ذكر االله فتباً لكم ولما تريدون إنـا الله و الشيطان فأ

.)١(.)..قوم قد كفروا بعد إيمانهم فبعداً للقوم الظالمين

للـوعظ والتحـذير مـن    وبعد هـذا المقطـع مـن خطبتـه عليـه الـسلام الـذي خـصه        

عليــه نــسبه خــرى وهــيألة أمــسإلى الـدنيا وتخــويفهم مــن العــذاب انتقــل عليــه الــسلام  

     عليـه وآلـه  السلام ولهذا النسب اهمية خاصة للعلاقة القريبه برسول ا وسـلم  صلى ا

سـد  أه الذين بـني الاسـلام بفـضل جهـادهم كحمـزة     ئبل واستشهد عليه السلام باقربا  

مــيرأوســلم وجعفــر الطيــار رضــوان ا عليــه و  صــلى ا عليــه وآلــه ســد رســوله أا و
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و صلوات ا عليه يذكرهم بما لهذه العائلـة مـن اثـر في الـذب    المؤمنين عليه السلام فه

جانــب الــذين إلى عــن الاســلام واعــلاء كلمــة التوحيــد بينمــا يقــف هــؤلاء الاوبــاش  

ولـو كـان لهـؤلاء ذرة مــن    ، مــافي وسـعهم لهـدم الاسـلام ومنـع بــزوغ نـوره     بـذلوا كـل  

زرة تعالى لكانت هذه الكلمات رادعة لهم عن ارتكابالارتباط باتلك ا

التاريخ وظلوا بارتكابها يحملون وصمة العـار ولعنـة التـاريخ ابـد     التي سودوا بها وجه

.بدينالآ

نفسكم وعاتبوهـا وانظـروا هـل يحـل     أإلى الناس انسبوني من انا ثم ارجعواأيها(

لست ابن بنت نبيكم وابن وصـيه وابـن عمـه واول    أوانتهاك حرمتي لكم قتلي

لـيس حمـزة سـيد الـشهداء عـم      وأ؟لرسوله بما جاء من عند ربهلمصدقالمؤمنين با وا

و لم يبلغكم قول رسـول ا لي ولاخـي هـذان سـيدا     أالطيار عمي و ليس جعفرأ؟ابي

قـول وهـو الحـق وا مـا تعمـدت الكـذب منـذ        أفان صدقتموني بما ؟شباب اهل الجنة

ن فـيكم  إكذبتموني فهله ويضر به من اختلقه وان أعليه ن ا يمقتأعلمت 

جابر بن عبد ا الانصاري وابا سـعيد  اسلوخبركمألتموه عن ذلك أن سإمن 

نـس بـن مالـك يخـبرونكم     أورقـم أالخدري وسهل بن سعد الساعدي و زيـد بـن   

حاجز لكـم عـن سـفك    ما في هذاأ،نهم سمعوا هذه المقالة من رسول ا لي ولاخيأ

.)١()دمي
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الـسلام يعلـم   ن الامـام الحـسين عليـه   أنفسه هـو  السؤال الذي يلح في طرح 

هـي الفائـدة   نه مقتول وان القوم لا يهتمون كثيرا بما سيقوله لهـم فمـا  أبعلما يقينياً

كيـد علـى هـذه الخـصوصيات التـي تتمتـع بهـا عائلتـه        أمن ذكر نـسبه الطـاهر والت  

الكريمة؟

عـلان إفـي  هل البيت علـيهم الـسلام  ن هناك منهجاً لأ  أيمكن لنا ان نلاحظ     

والخطبـة  ، ذهـان الأمـة  أن تمحى الكلمات من أالحقائق في الاوقات التي لايمكن    

لايمكـن للامـة ان   لقاها سيد الشهداء عليـه الـسلام فـي وقـت    أالتي نقلنا طرفا منها 

المجتمـع الكـوفي   صبحأهل البيت عليهم السلام التي أتتناساها وفيها ذكر لفضائل 

سنة من يه الإعلامي التي اتبعها معاوية طيلة العشرينجاهلا بها بسبب سياسة التشو

يـروي  حيث شرع سب اميـر المـؤمنين عليـه الـسلام ومعاقبـة مـن      ، البغيضهحكم

فضائله وشب على هذا المنهج الصغار وشاب عليه الكبـار فكـم مـن أهـل الكوفـة             

المعركة كان جاهلاً بأهل البيت عليهم الـسلام ومـوقعهم فـي الاسـلام     ممن حضر

فسياسة معاوية كانت تعتمد تجهيل الامة بأهل البيـت  اللهعلاء كلمة ا إ دورهم في و

.السلامعليهم

الحسين عليه السلام هذه تتناغم مع منهج الطرح لنظرية مامذن كلمات الإإف

ونرى كيف ، الامة بشتى الطرقإلى السلام وايصالهاالامامة عند أهل البيت عليهم

صـلى االله عليـه وآلـه   صحابة النبـي  إلى يرجع الناسلامان الامام الحسين عليه الس

صلوات االله عليهم فهذا الكلام تكمن فائدتـه  وسلم ليحدثوهم بفضائل أهل البيت

.ولو انها سوف تؤتي ثمارها بعد حين، الكبيرة في بذر الصحوة في صفوف الامة
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مبررات وبعد هذا المقطع يعود للحديث مع أهل الكوفة مبينا لهم فقدانهم لل  

:القانونية لقتاله قائلا

فـو  ، فتشكون اني ابن بنت نبيكمأ، فان كنتم في شك من هذا القول (

ويحكـم  ، المشرق والمغرب ابن بنـت نـبي غـيري فـيكم ولا في غيركـم     ا ما بين

فاخـذوا  ، و بقـصاص جراحـة  أ، و مال لكـم اسـتهلكته  أ، قتلتهتطلبوني بقتيل منكمأ

.)١()لا يكلمونه

المـسؤولية  الـى هـذه المرحلـة حمـل زعمـاءهم     ه فـي الخطبـة  وبعـد وصـول  

:الاخلاقية والتارخية في نقضهم للعهد وخيانتهم للذمة فنادى عليه السلام

ويــا قـيس بــن الاشــعث ويـا زيــد بــن   ، بجــرأيـا شــبث بــن ربعـي ويــا حجــار بـن    (

لى جنـد  قد اينعت الثمار واخضر الجناب وانما تقدم ع، ان اقدم إليلم تكتبوا   أ،  الحارث

ايهـا النـاس   :ثـم قـال  ، بلى وا لقد فعلـتم ، سبحان ا:قال.لم نفعل:فقالوا؟مجندةلك

.)٢()مأمن من الارضإلى فدعوني انصرف، اذا كرهتموني

كانت هذه هي الخطبة الاولى قبل اندلاع المعركة يوم العاشر مـن المحـرم  

امين المهمـة فـي دراسـة    وقد ضمنها الامام الحسين عليه الـسلام الكثيـر مـن المـض          

.لاحداث الثورة وتداعياتهااجمالياًالثوري وشرحمنهجه
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خطبته الثانية عليه السلام في أهل الكوفة

ن يفعلـه  أهذه الخطبة قام الامام الحسين عليـه الـسلام بـآخر مـا يمكـن      وفي

صـلى االله عليـه   نشر القرآن على رأسه وحمل سـيف رسـول االله   قائد للهداية حيث

وسلم فسألهم صلى االله عليه وآلهبالكتاب العزيز وبالرسول وسلم مذكراً لهمهوآل

.نهم يقاتلونه طاعة لابن زيادأجوابهم عن سبب مقاتلتهم له فكان

ان اهـل الكوفـة قـد اسـتحوذ     وبعد هذه المرحلة من النقـاش اصـبح واضـحاً   

.عليهم الشيطان وانهم لا ينتظر منهم أن يهديهم االله تعالى

بعد هذا المقطع الحساس مـن تـاريخ يـوم العاشـر مـن المحـرم القـى عليـه                و

الثانية التـي يتـضح فيهـا يأسـه مـن هدايـة القـوم وتعريـضه بغـدرهم          السلام خطبته

عن موقفه النهائي وقراره في خـوض الحـرب ضـدهم    خبارهمأونقض عهودهم و

:حيث قال عليه السلام، ن كانت النتيجة شهادته وجميع من معهإو

فاصــرخناكم حــين استــصرختمونا والهــين ألكــم ايتــها الجماعــة وترحــاً   تبــا(

علـى عـدونا   ا يمانكم وحشـشتم علينـا نـاراً اقتـدحناه    أموجفين، سللتم علينا سيفاً لنا في    

وليائكم بغير عدل افشوه فيكم، ولا امل ألباً لاعدائكم على إصبحتم أوعدوكم، ف

نا والسيف مشيم والجـأش طـامن   تركتمو! صبح لكم فيهم، فهلا لكم الويلات    أ

ــا يستحـــصف، ولكـــن والـــرأي ــا  ألمـ ســـرعتم اليهـــا كطـــيرة الـــدبا، وتـــداعيتم عليهـ

نقضتموها فسحقا لكم يا عبيد الامة، وشـذاذ الاحـزاب ونبـذة    كتهافت الفراش، ثم

الاثم، ونفثة الـشيطان ومطفئـي الـسنن، ويحكـم     الكتاب ومحرفي الكلم وعصبة

ــاذل  أ ــا تتخـ ــضدون وعنـ ــلهـــؤلاء تعـ ــه    ون، أجـ ــجت عليـ ــديم، وشـ ــدر فـــيكم قـ وا غـ
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.للناظر، وأكلة للغاصباصولكم، وتأزرت فروعكم، فكنتم اخبث ثمرة، شجى

والذلـة وهيهـات منـا    الا وان الدعي بن الدعي قد ركـز بـين اثنـتين بـين الـسلة     

وطهـرت وانـوف حميـة    وحجـور طابـت  ، يأبى ا لنـا ذلـك ورسـوله والمؤمنـون    ، الذلة

زاحـف بهـذه   الا وانـي ، من أن نؤثر طاعـة اللئـام علـى مـصارع الكـرام     ،أبيةونفوس 

.)١(...)الاسرة على قلة العدد وخذلان الناصر 

ن توبة الحر الرياحي وعدد قليل من معسكر ابن سعد    ان الخطبت اواثمرت هات 

. المعسكر الحسينيإلى وانضمامهم

!؟جـ ـ ـِّاذا اختيار الكوفة

بعـض معـالم الحركـة الثوريـة بـل المنهجيـة       يوضـح لنـا  خـر الـذي  الامر الآ

عليهم الـسلام اختيـار مواضـع الحركـة العـسكرية      الثورية المسلحة عند أهل البيت

ن أهـل البيـت علـيهم الـسلام فـي      أإلنـا  والقتـال حيـث أن دراسـة هـذا الامـر تبـين      

بعـين الاعتبارشـأن أي ثـائر    الخطوط العامة للتحرك يأخذون الظروف الموضوعية

ليهـا  إالكوفـة تـرجح عـدم الـذهاب     مور فيأهناك ؟م أنهم لا يفعلون ذلكأ، خرآ

ميرأاضطرواالسلام فأهل الكوفة قد سبق لهم انلشخص مثل الامام الحسين عليه

مام الحسن عليه السلام لمعاوية فيمـا    الإقبول التحكيم وارادوا تسليم   إلى   المؤمنين

ابـن عبـاس وابـن الحنفيـة     نوقد صرح كـل م ـ ، لو وقعت الحرب بين المعسكرين
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إلـى  وءفـي مكـة او اللجـ   واقترحـا عليـه البقـاء   ، للإمام الحسين عليه الـسلام بـذلك  

هناك أن يجمـع  ففي اليمن توجد شيعة لأمير المؤمنين عليه السلام ويمكنه،اليمن

.)١(وليست كالكوفة.لأن اليمن بعيدة عن الشام، الانصار ويعلن الثورة

مام الحسين عليـه الـسلام لماضـيها فـي     م تطرح على الإكما ان البصرة وإن ل  

علن يزيد بـن مـسعود رحمـه االله للإمـام الحـسين      أوقد ،الا أن له فيها شيعةالجمل

استعداده لخـوض القتـال مـع أنـه حـشد ثلثـي عـشيرته وهـم يـشكلون          عليه السلام

.الامام الحسين عليه السلامخمس أهل البصرة لنصرة

.؟كوفةفلم يختار مع ذلك ال

:التساؤل نقولوللجواب على هذا

مام الحسين عليه السلام اختيار    إن الظروف الموضوعية كانت تحتم على الإ      

:ذلك لان؛الكوفة ورفض جميع الاقتراحات المطروحة عليه

وامره لعاملـه  أصدر ألأن يزيد ؛السلام المقام في مكةـ لم يكن يسعه عليه١

فبقـاء الامـام الحـسين عليـه     ، الـسلام اينمـا وجـده   على الحج بالفتك بالحسين عليه

لأنـه إمـا أن يستـسلم ولا يقاتـل     ؛المكـي السلام في مكة يعني انتهاك حرمة الحرم

الحـالين تنتهـك حرمـة الحـرم المكـي      وفـي كـلا  ، فيقتل أو يقاتل دفاعاً عن نفـسه 

.)٢(والامام الحسين عليه السلام لا يرضى بذلك
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ا مسألة ليست موضـوعية فـوالي الـيمن مـوال لآل     اليمن ايضإلى الخروجـ٢

ليـه بهـدايا بمناسـبة توليـه الحكـم وصـادرها الامـام        إوقد بعـث  مية وليزيد خاصةأ

.الكوفةإلى طريقهالحسين عليه السلام وهو في

فـي مـسألة   كما أن اليمن لا تتمتع بموقع عسكري ولا سياسي يجعلها فاعلـة 

عليـه الـسلام   ان غزاها في اواخر ايام امير المؤمنينوقد سبق لبسر بن ارطأة ، التغيير

النـسبي  بعـدها إلـى  وقتل من أهلها من قتل فهي ليست موقعاً عسكرياً جيداً اضـافة 

.قطار الدولة التي تجعلها ضعيفة التأثير من الناحية السياسيةأعن بقية 

فمـن الناحيـة الـسياسية والعـسكرية كانـت خاضـعة لـسلطة              ،  ـ واما البـصرة   ٣

الاموي المتكبر عبيد االله بن زياد الذي استطاع بحنكته السيطرة على الكوفة لواليا

.قياسية مدة في 

بـن  ه عليـه الـسلام سـوى يزيـد    ئكما أن زعماء البصرة لم يستجب منهم لندا

مناسباً لانطلاق تكون موضعاًفعلى كل حال لا تصلح البصرة أن. مسعود رحمه االله

.الثورة الحسينية

جيـوش  لانها منطقة انطلاق؛الكوفة فهي تتمتع بوجود عسكري جيدما أـ ٤

الـسلام  كما أن الاغلبية العظمى من زعمائها بايعوا الامام الحسين عليـه ، الفتوحات

الامـام الحـسين عليـه    إلى  وقد بعث مسلم بن عقيل بكتابه     ،  وراسلوه للقدوم عليهم  

وقد كان مسلم رضوان االله عليه ، لكوفةيبلغه ببيعة ثمانية عشر الفاً من أهل االسلام
"
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أي ، للثورة فقد قام بشراء الاسلحة وتعبئة القوات وتعيـين قـادة التحـرك   العدةيعد

يأن وال ـإلـى  ضـافة إللثورة اكثر من أي مكـان آخـر   أًالكوفي كان مهيان الوضع

ه مام الحسين عليقريبة من خروج الإمدةخروج مسلم رحمه االله والى الكوفة عند

ن كان على وفاق تام مع إالعراق كان النعمان بن بشير الانصاري وهو و     إلى   السلام

دارة المحليـة فـي الكوفـة    كـان لا يحتـرم يزيـد ويبغـضه فكانـت الإ     معاوية الا أنـه 

.و البصرةأبالادارة المحلية في اليمن ضعيفة عند قياسها

النتيجة

كن للإمـام الحـسين عليـه    التي يمومن الاستعراض المتقدم لأحوال المناطق

الوحيــد للأســباب ن الكوفــة كانــت هــي الخيــارأالــسلام أن يتوجــه إليهــا يتــضح 

.الموضوعية المتقدمة

الإمام الحـسين عليـه الـسلام بالوضـع     بلغ الطرماح الطائيأوفي أثناء الطريق 

الحسين عليـه الـسلام أن يتحـصن    الإمامإلى وطلب، الكوفي وتسيير الجيوش إليه

لـه عـشرين ألـف طـائي     ض الجبال التابعة لمناطق الطائيين وتعهـد أن يجمـع  في بع

اقتـراح الطرمـاح   إلا أن الإمـام الحـسين عليـه الـسلام لـم يقبـل      ، يـام أخلال عـشرة  

.لوجود عهود ومواثيق بينه وبين أهل الكوفة

الطرمـاح مـن الناحيـة الموضـوعية سـنجد انـه غيـر قابـل         ولو درسـنا اقتـراح  

سيضرب عليهم الطوق فيه سريعاً من قبل قوات لموضع الذي اقترحهلان ا، قللتحقّ

كمل ضرب الحصار أحتى كان الجيش الكوفي قد ابن زياد إذ لم تمض ستة أيام
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المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام......................................................................١٦٦

.على معسكر الإمام الحسين عليه السلام

ــروف      ــورة وهــي الظ ــار موضــع الث ــي اختي ــة أخــرى ف ــسألة حيوي ــاك م وهن

فـإن الكوفـة كانـت تتمتـع     ، بصرة والكوفةواحدة من اليمن والة في كلالاقتصادي

رؤوس الأموال التـي فيهـا وكثـرة مـا فيهـا مـن بـساتين        ي جيد لكثرةاقتصادبوضع 

والبـصرة لـو فـرض أن المعـسكر الأمـوي فـرض       ومزارع ومراتع تفتقر إليها الـيمن 

.الحصار عليها

ج وبعبـارة أخـرى إن مـنه   ، الحسين عليه السلام في ثورتـه ن الإمامأفالنتيجة 

الثـورة المـسلحة هـو مـنهج موضـوعي تـدرس فيـه        أهل البيت علـيهم الـسلام فـي   

.الظروف الموضوعية للثورة وموضع اندلاعها

الإمـام الحـسين عليـه الـسلام قـد         إذا كـان    :وهنا قد يطرح السؤال نفسه وهو     

؟لم تنجح الثورةمالثورة دراسة موضوعية فلِدرس ظروف

درسـنا الظـروف الموضـوعية لاختيـار     اإنن ـ:والجواب على هذا الـسؤال هـو  

وأمـا هـذا الـسؤال فلابـد     ، فيهامنطقة اندلاع الشرارة الأولى للثورة وإمكان النجاح

وهـذه  ، الثـورة عـسكرياً  فـشل إلـى  من بحثه ضمن الظروف الموضوعية التي أدت

: الظروف تتمثل في

عـزل  لى إأسرع يزيدالإجراءات البالغة السرعة التي اتخذها الأمويون حيث

.النعمان بن بشير ونصب عبيد االله بن زياد والياً على الكوفة

ــه وإجهاضــها بالاســتعانة     ــسلم رضــوان االله علي ــاد حركــة م ــن زي ــة اب معاجل
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.صفوف الكوفيينبث الرعب فيإلى والإعلام الفاعل الذي أدىبالجواسيس

همـين  عروة رحمه االله أحد زعماء الثورة الموأهم منه القبض على هاني بن

. وقتها المحددإعلان الثورة قبلإلى الذي أدى القبض عليه

انقـلاب مـوقفهم وتـراجعهم    إلى رشوة زعماء القبائل بأموال طائلة مما أدى    

. بيعتهم للإمام الحسين عليه السلامعن

محـور الحركـة الثوريـة فـي         عـد تاعتقال عدد من الشخـصيات التـي كانـت        

وميثم التمار وأشـباههم  والمختار بن أبي عبيدالمجتمع الكوفي كسليمان بن صرد

.رضوان االله عليهم

القاضـي فـي وجـوب    تأمين التبريرات الشرعية لـدى العـوام بفتـاوى شـريح    

اوشـاقاً لعـص  الإمـام الحـسين عليـه الـسلام خارجـاً علـى القـانون       عدإطاعة يزيد و

.الطاعة

لمنع مـن يريـد   ضرب الطوق العسكري حول الكوفة ونشر المفارز المسلحة  

الإمام الحسين عليه السلام من الوصول إليه كما حصل مع القوة التي جاء بها نصرة

التحقـوا  نوبعض الأشـخاص الـذي  ، مظاهر رضوان االله عليه من بني أسدحبيب بن

عليه السلام من الكوفة بعد فرض الحصار العسكري علـى معـسكر   بالإمام الحسين

.الإمام الحسين عليه السلام

الإسراع في إعلان الحرب بعد اكمـال الاسـتعدادات العـسكرية للجـيش             . ١

.كوفيال

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام......................................................................١٦٨

ـ مواجهة الإعلام اـِّضادد

وهذا مـا  ، ن نتيجة ثورته هي الشهادةأالحسين عليه السلام يقطع بكان الإمام

خروجه من مكة وما يظهر من خطابه في الناس عنـد وصـول   قرأناه في خطبته عند

بن يقطر رضوان االله عليهم وتصريحاته المتكررة ي وعبد االلهخبر شهادة مسلم وهان

عـن  صـلى االله عليـه وآلـه   خبر بـه النبـي   أوما كان قد لابن الحنفية رضوان االله عليه

عليـه الـسلام إذن تنتهـي باستـشهاده بـلا أدنـى شـك        فثورة الإمام الحسين، شهادته

لبيت عليهم السلام لابد أن ستراق فيها دماء أهل اوهذه الثورة المسلحة التي، عنده

عليهم السلام لا يرسمون خططاً آنية في مسيرة تؤتي ثمارها خصوصاً وأهل البيت

أحـضان  إلـى  البعيد ما تنهض به الأمة وتعودالهداية فقط بل انهم يرسمون للمدى

.لمصالحهم الآنية الدنيويةالدين الذي يحاول أعداء االله مسخه وتوظيفه

أهدافها العسكرية فلابد لهـا  إذ لم يكن الهدف منها تحقيقفالثورة الحسينية

إلا بغطــاء إعلامــي وهـذا لا يتحقــق ، ةالاجتماعيــمـن تحقيــق أهــدافها الــسياسية و 

يتناسب مع أهداف الثورة الحقيقة وطموحات قائدها الفكرية ويكـون قـادراً علـى      

لمتحمـل لهـذا   اولابـد أن يكـون  ، تشويه الثورةإلى علام السلطة الهادفإمواجهة 

وكـذلك يجـب أن    ،  النشاط الإعلامي شخـصية قويـة ومـؤثرة فـي الوجـدان العـام             

تباعـه القـضاء علـى    أيكون بعيداً عن سطوة الحكم اليزيدي كي لا يتسنى ليزيـد و           

الثورة بعد الإمام الحسين عليه السلام والشخص الذي يـنهض بهـذه المهمـة   زعيم

:فيهلابد أن يكون ذا خصوصيات ومؤهلات فيجب 
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.الجماهيرـ أن يكون ذا تأثير في عواطف١

إثـارة  ــ أن يكـون ذا علاقـة وثيقـة بالإمـام الحـسين عليـه الـسلام ليـستطيع         ٢

.عواطف الجماهير بما له من علاقة وثيقة بأبطال كربلاء

اطلاع كامـل علـى حقيقـة الأهـداف الحـسينية وتوظيـف       ـ أن يكون له٣

تهـز وجـدان الإنـسانية خدمـة للهـدف      ثورة الطف وما ارتكب فيها من مجازر

.الحسيني

الإمام السجاد عليـه الـسلام ويتحلـى    ـ أن يكون ذلك الشخص موضع ثقة٤

يرسمها الإمـام الـسجاد عليـه الـسلام     بالطاعة المطلقة له ليتحرك ضمن الدائرة التي

.للجانب الإعلامي للثورة الحسينية

يستطيع مـن خلالهـا التـأثير    يتحلى بشخصية قوية وبلاغة في الخطابـ ان٥

.الذي سيقوم بدوره الإعلامي فيهالبالغ في المجتمع

الأمـوي ومجابهتـه بمـا يفـوت     ـ أن يكون قـادراً علـى سـبر غـور الإعـلام     ٦

.الغرض الأموي ويكشف أكاذيبه

بحصانة قانونيـة أو اجتماعيـة تحـد مـن قـدرة الأمـويين       ـ أن يكون متمتعا٧ً

.وإسكات صوت الثورةضاء عليهعلى الإضرار به والق

ولــم يكــن هنــاك شــخص يحمــل هــذه الــصفات مجتمعــة إلا مخــدرات  

جنـب أبـي عبـد االله عليـه الـسلام حيـاً       إلـى  كـن يوبنات الوحي، اللائ ـالرسالة

.وشهيداً
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علاميـ الدور الإ١

فكم من فكرة ، ةالاجتماعيالحركات السياسية وللإعلام دور بارز في جميع

للغطاء الإعلامـي المناسـب وكـم مـن     كتب لها الانتشار بسبب فقدهاصحيحة لم ي

وكم من ، تتمتع بأي مصداقيةفكرة استهوت الأمم وتناعقت بها الأصوات وهي لا

. درجـة العظمـاء  إلـى  والسقوط الأخلاقي رفعها الاعلامشخصية في منتهى النذالة

.إغفاله في جميع المجالاتفللإعلام دور لايمكن

هـدافها  أمـن خلالـه   علامي تعلنإالثورية لابد أن يكون لها جانب والحركة 

.سباب اندلاعهاأو

عدائها تشويهاً كبيـراً  أسوف تشوه من قبل والثورة التي لا يكتب لها النجاح

التـشويه والوقـوف امـام محـاولات     علاميـة فـي مواجهـة هـذا    فلابد من التغطية الإ

اذهـان الامـة بفـضائل       ءومـل صور قادتها  الاعداء الرامية للطعن في الثورة وتشويه     

.عداء الثورةأ

عباء الجهاد الاعلامي بعد شهادة ابي عبد االله عليه أوالشخصية التي تحملت  

وقبل الحديث عن نشاطها ، زينب صلوات االله عليهاالسلام فخر المخدرات العقيلة

.ينيةالاموي في مواجهة الثورة الحسالاعلامي يحسن بنا ان نمر بالاعلام

ـ الاعلام الاموي في مواجهة الثورة٢

زاء الثورة الحسينية عليهم ابراز مبررات يذكرونهاإليبرر الامويون مواقفهم 

واول مـصداق لهـذا    ،  للرأي العام لاقناعـه بـصحة مـوقفهم وخطـأ موقـف الثـائرين             
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:نجده في كتاب يزيد لواليه على المدينة الوليد بن عتبةالكلام

إلـى  ثم قبضه، كرمه واستخلفه ومكن لهأمن عباد االله ن عبداًفان معاوية كا(

عـاش بقـدر ومـات بأجـل وقـد كـان عهـد الـي             ،  روحه وريحانـه ورحمتـه وثوابـه      

وقـد علمـت يـا    ، سفك الدماءبي تراب وجرأتهم علىأحذر من آل أن أوصاني أو

نهم لأ؛نبي سفياأبآل بي ترابأل آوليد ان االله منتقم للمظلوم عثمان بن عفان من 

علـى جميـع   انصار الحق وطلاب العدل فاذا ورد عليك كتابي هذا فخذ البيعـة لـي  

.)١()أهل المدينة

يزيـد يحـاول رفـع    فنرى في هذا الكتاب الذي بعثه يزيد للوليد بـن عتبـة ان  

بـي تـراب   أتهـام آل  االتردد المحتمل عند الوليد عن طريق اثـارة عواطفـه القبليـة ب        

وهـذا  ، وانهم اناس مفسدون في الأرض سـفكة للـدماء      ،  ثمانعليهم السلام بقتل ع   

كـانوا لا  الاسلوب الاعلامي المتدني فرع اسـلوب معاويـة فـي أهـل الـشام الـذين      

الحـق  يرون امير المؤمنين عليه الـسلام الا انـساناً منحرفـاً عـن جـادة الـصواب وأن      

هـام اميــر  فمعاويــة حـاول مــن قبـل تحقيــق هـذه المعــاني بات   ، لـيس الا مــع معاويـة  

امير المؤمنين المؤمنين عليه السلام بقتل عثمان وايواء قتلته ثم اصدار اوامره بسب

عليه الـسلام  عليه السلام على المنابر ليركز في نفوس الناس البغض لامير المؤمنين

.عن طريق النشاط الاعلامي المركز

:يزيد لعبيد االله بن زيادخر منآوجاء في كتاب 
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يجمـع  ، بالكوفـة رني شيعتي من أهل الكوفة ان مسلم بن عقيلخبأوقد (...

.)١()تراببيأليه خلق كثير من شيعة إوقد اجتمع ، ويشق عصا المسلمين، الجموع

والعبـث بوحـدة المـسلمين كغطـاء     وهنا يركز يزيد على مسألة شق الـصف 

ة بينمـا  عليه وحركتـه الثوري ـ علامي لتبرير القضاء على مسلم بن عقيل رضوان االلهإ

العـريض مـع أنـه قـد شـق عـصا       الوليد أنه ذكر معاوية بالمديحإلى نجد في كتابه

هنـا يتـضح المـنهج    فمن)٢(يالمسلمين وهو رأس الفرقة التي وصفها الرسول بالبغ

.الاعلامي الاموي في التلاعب بالمفاهيم لتبرير الجرائم

عبيد االله بن زياد لقاه أعلامي الاموي الخطاب الذي    ومن مظاهر الخطاب الإ   

:مرهم فيه بالخروج لقتال الحسين عليه السلام حيث قالأالكوفة يفي أهل

ل ابي سفيان فوجدتموهم على ما تحبون وهذا امير آانكم قد بلوتم أيها الناس(

إلى محــسناً، محمــود الطريقــة ميمــون النقيبــة ، عرفتمــوه حــسن الــسيرة قــد، المــؤمنين يزيــد

حتى قد امنت السبل علـى عهـده واطفئـت    ، يعطي العطاء في حقه، ورللثغمتعاهداً، الرعية

يكـرم  ، كـذلك ابنـه يزيـد في أثـره    ، كـان معاويـة في عـصره   الفتن بجهده وكما

مرنـي  أرزاقكـم مائـة مائـة و   أوقد زاد في، ويزيدهم بالكرامة،  العباد ويغنيهم بالاموال  
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١٧٣...........................................السلامعليهمالبيتأهلومواقفالمسلحةالثورات: الفصل الثالث

فاسمعوا له ، ن عليحرب عدوه الحسين بإلى تخرجواوآمركم أن، ان اوفر عليكم

.)١()وأطيعوا

هل الكوفة هم الذين أن إلا فإعلامي بحت وإخطاب وهذا الخطاب انما هو

ذم معاويـة ويزيـد وأن معاويـة كـان يقتـل      كتبوا للإمام الحـسين عليـه الـسلام فـي    

مال االله دولة واكل مـال العبـاد   شرار وكان قد اتخذخيار من الناس ويستبقي الأالأ

.ظلماً وعدواناً

:بقولهالشيخ محمد مهدي شمس الدين والى هذه الحقيقة يشير 

وضـاع مـنهم دخـل       ...هل العراق في صـراعهم مـع أهـل الـشام            ألقد غلب   (

جور هـي فتـات موائـد    أوصـار علـيهم أن يقبلـوا بـ    ، التـي اسـتولوا عليهـا   راضـي الأ

تغلـبهم عليـه تلـك الـصدقات التـي هـم      ، مغلـوبين علـى امـرهم   وكـانوا ، سـيادهم أ

فلا عجـب فـي ان يـروا    ، هاؤلغاإالامويين تخفيفها او والتي في يد، ليهاإمحتاجون 

وان يتأهبوا لدفعه متى سنحت الفرصة المواتيـة لهـم   في حكم أهل الشام نيراً ثقيلاً

.)٢(...)بذلك 

الـدين حيـث   وهذه الحقيقة يقررها المرحـوم الـشيخ محمـد مهـدي شـمس     

:يقول

لآل البيـت  ـ  أن يولي على العراق ـ موطن الولاء وكان معاوية حريصاً على (

ليضمن تنفيذ سياسة الارهاب والاذلال والتجويع في . عداء آل البيتأاشخاصاً من 
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المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام......................................................................١٧٤

وليستطيع ان يمنـع العـراقيين امتيـازات يعلـم ان ولاتـه ـ بـسب مـن         . العراق بسهولة

.)١()دون أن يتخلى عن مبادئه، حقدهم ـ لاينفذونها فيفوز بحسن السمعة

ثـم يـأتي ابـن    ، يزيد عليهافهذه هي سياسة معاوية في أهل العراق وتبعه ابنه

رأوه من حسن سياسة ويدعي ان أهل الكوفة لما، زياد يتبجح بحسن سيرة معاوية

.معاوية وحسن سياسة ولده يزيد عليهم ان يقاتلوا عدوه

ي علامي المـضلل خطـاب عبيـد االله بـن زيـاد فـ      للاسلوب الإومصداق آخر

الحمـد الله  (... :وسـبايا العائلـة الـشريفة   الطاهرة مسجد الكوفة بعد وصول الرؤوس

ــذي  ــه أال ــر الحــق وأهل ــصر ، ظه ــؤمنين وأون ــر الم ــن  شــياعهأمي ــل الكــذاب ب وقت

.)٢()...الكذاب

الاموي كل طاقته لتفريـغ الثـورة الحـسينية مـن محتواهـا      علاموقد كرس الإ

صـلى االله  مة مشوهة فحملوا ذراري الرسول مذموها للناس بصورةئبداإو، الحقيقي

مـن الخـوارج الـذين لا يتمتعـون بوضـع      س الـشهداء علـى أنهـم   وورؤعليـه وآلـه  

مدينة تمر عليها اسـارى  وفي كل، ع الاسلاميماجتماعي مقبول في اوساط المجت

لورود الخوارج الذين آل االله يسبق الركب الاعلام الاموي باظهار الفرح والسرور

وابـرز  ، بني اميةوكان هذا النشاط يؤتي ثماره في صالح، عساكر الامويينهزمتهم 

تلك المظاهر كانت في بلاد الشام حيث تعجـب سـهل الـساعدي وهـو ممـن رأى              

من مظاهر الفرح والـسرور ولـم يكـن قـد علـم بعـد             صلى االله عليه وآله   رسول االله   
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١٧٥...........................................السلامعليهمالبيتأهلومواقفالمسلحةالثورات: الفصل الثالث

.صلوات االله عليهخبروه بمقتل الحسينأبشهادة الحسين عليه السلام ولما سأل 

الاعلام الاموي قد انطلى على عامة أهل الشام حتى ان احـد الـشيوخ              وكان

:من الخوارج فقال لهبوصفه متشفياً عليه السلامجاء للإمام السجاد

مكـن اميـر   أراح العباد مـن رجـالكم و  أو، مكهلكأوالحمد الله الذي قتلكم(

)المؤمنين منكم

:لسلامالسجاد عليه اجابه الامامأف

؟يا شيخ هل قرأت القرآن(

:قال.نعم:قال

.}الْمودة فِي الْقُربىأَلُكُم علَيهِ أَجرا إِلاّقُلْ لا أَس{ية قرأت هذه الآهل

:قال.قرأتها:قال الشيخ

ا يرِيـد اللَّـه ليِـذْهبِ عـنكمُ      {يـة  وهل قرأت هذه الآ  ،  فنحن القربى يا شيخ    إنَِّمـ

االرتَطهِْير كُمرطَهيتِ ويْلَ البأَه سج{.

:قال.نعم:قال

.البيت الذين خصصنا بآية الطهارةفنحن أهل

، الـسماء إلـى  ثـم رفـع رأسـه   نادماً على ما تفوه به، فبقي الشيخ ساكتاً ساعة

مـن عـدو آل محمـد    وإني ابرأ اليـك ، اللهم اني اتوب اليك من بغض هؤلاء:فقال

.)ن والانسمن الج
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المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام......................................................................١٧٦

آخـر  تضليل الناس نجـد لـه مثـالاً   إلى   ومثل هذا الدور الاعلامي الذي ادى     

ن يهبه احدى بنات الامام الحـسين عليـه الـسلام    أالشاميين من يزيد حدأفي طلب 

.)١(سبايا الكفارناً منه انها منظ

بداء اهل البيـت علـيهم   إإلى  موي يهدف بصورة جادة   علامي الأ الإفالنشاط

.وشاقين لعصا الجماعة، ظلمة خارجين على الحقم كأناس عتاةالسلا

يفضح الطغيان الاموي ويحقق اهـداف  علامي مقابلإفكان لابد من موقف 

هذا الموقف الإعلامي نهـض بـه   والثورة الحسينية ويحافظ عليها من عبث العابثين

ثـر فـي كـشف   بلغ الاأوكان لهما  لإمام السجاد والسيدة زينب صلوات االله عليهما        ا

الاموي فـي الـشام بعـد أن كـان لهـم      باطيل الإعلام الغطاء عن عيون الامة وفضح ا 

مع ملاحظة ان الكوفة لم ترو فيها عن السجاد وزينب، الكوفةعين هذا الدور في

عليهما السلام خطب بالشدة التـي القيـت فيهـا خطبهمـا فـي الـشام وان رويـت لهـا          

ن أهـل الكوفـة   إإذ ، ارق بين الكوفـة ودمـشق  وذلك للف،  مواقف في وجه ابن زياد    

حيـث الـسلام  يعلمون ان الجريمة التي ارتكبت كانت في حق أهل البيـت علـيهم  

.والعويلالكوفة استقبلها الرجال والنساء بالبكاءإلى لما دخلت قافلة السبايا

العـام هـو حالـة الفـرح        مر مختلف تمامـاً حيـث كـان الجـو         اما في الشام فالأ   

.السلطة الشرعيةخارجاً علىبوصفه بقتل الامام الحسين عليه السلام والسرور 

ويحدث التاريخ عن مواقف متعـددة صـلبة للإمـام الـسجاد والـسيدة زينـب          

 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٧٧...........................................السلامعليهمالبيتأهلومواقفالمسلحةلثوراتا: الفصل الثالث

، متنوعة مـن النـاس  صنافاًأعليهما السلام في وجه يزيد في مجلسه العام الذي ضم 

ل للإعـلام الامـوي   المقاب ـولكن الذي يعنينا في هذا البحث هو الموقف الاعلامي

السلام فـي المجلـس العـام الـذي     الذي قام به الامام السجاد والسيدة زينب عليهما

بالقــضاء علــى الثــورة عقـده يزيــد لاعــلان الفــرح والـسرور وابــلاغ الامــة رســمياً  

ليقـوم بمـا   بخطيـب مـن وعـاظ الـسلاطين    ابالمنبر فنصب ودعاالحسينية حيث دع

هـل البيـت علـيهم    أميـة والتعـريض ب  أد من مديح آل يمليه عليه واجب الطاعة ليزي 

.السلام

بيه علي عليهما أالحسين ووئليذكر الناس مسا ،  ان يزيد امر بمنبر وخطيب    (

وأكثـر الوقيعـة فـي علــي    ، فـصعد الخطيـب المنبـر فحمــد االله واثنـى عليـه     الـسلام 

)١()تقريظ معاوية ويزيدطنب فيأو، والحسين

عليه السلام الفرصة وندد بالرجل لانه اشترى رضا مام السجاد ستغل الإ ا وهنا

ن يـأذن لـه ان يـصعد المنبـر ويلقـي      أثم طلب مـن يزيـد   ، الخالقالمخلوق بسخط

، فأبى يزيد لما يعرفه من قدرة بني هاشـم البيانيـة  ، صلاحخطاباً فيه الله رضا وللإمة

، لـب ذلـك  سـيراً يط أفلم يكونوا قد رأوا من قبـل  دهشهم الموقفأالا ان الحضور 

عبقرية الائمة عليهم السلام في خطـابهم  وا على يزيد حتى اجابهم وهنا تظهرلحأف

الامـام الـسجاد عليـه الـسلام     فـتكلم ، السياسي في فضح الظلمـة وكـشف الحقـائق   

، لـه آالحـسين عليـه الـسلام و   بكى العيون التي كانت بالامس تظهر السرور بقتلأو

المؤمنين عليه السلام وفـضائل  ميرألاشادة بوكان خطابه عليه السلام ينصب على ا
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المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام......................................................................١٧٨

. )١(أهل البيت صلوات االله عليهم وبيان مقاماتهم وكمالاتهم
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١٧٩...........................................السلامعليهمالبيتأهلومواقفالمسلحةالثورات: الفصل الثالث

هدافهاهـ ـ تحقيق الثورة الحسينية لأ

، هداف عظيمة صرح بهـا قائـد الثـورة فـي كتبـه وخطاباتـه         أللثورة الحسينية   

: فيوتتمثل

.ـ اصلاح اوضاع الامة١

.لنهي عن المنكرـ الامر بالمعروف وا٢

"
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المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام......................................................................١٨٠

.ـ الحكم بكتاب االله وسنة رسوله٣

وتأكيـد مـنهج   ، حق أهل البيـت علـيهم الـسلام فـي الحكـم     ـ التأكيد على٤

.السياسية شأن من شؤون الامامةوان الخلافة، مامالنص على الإ

فـشال  إالمعلنـة وهـو   عمق وان كان مستبطناً ضمن الاهـداف أوهناك هدف 

كان تنصيب مسخ حتى المظاهر العامة للإسلام حيثإلى المخطط الاموي الرامي

يزيد يعني رسم منهجية الحكم الوراثي والسكوت عنها يعني منحها الشرعية هـذا 

ومن جهة اخرى فان يزيد كان متجاهراً بالفسق وشرب الخمر ولو تم لـه   ،  من جهة 

التـام  صـبح مـا تبقـى مـن مظـاهر الاسـلام عرضـة للمـسخ         ينكر عليه لأما اراد ولم

الامويين قوة حيث كان يزيد الخطوة المكملة للمـنهج الأمـوي   زدادت شوكةولا

الساعي للقضاء على الإسلام والذي كشفت عنه تصريحات ابي سفيان في مجلس          

الا ، )٢(عن معاويـة وما رواه المغيرة بن شعبة     )١(تداولوها يا بني امية    :عثمان لما قال  
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١٨١...........................................السلامعليهمالبيتأهلومواقفالمسلحةالثورات: الفصل الثالث

فـصائلها وكـل   م للثورة وخذلان الامة له بكـل علان الامام الحسين عليه السلاإان 

أهـل  ه احد منئة والسياسية والعسكرية حيث لم يستجب لنداالاجتماعيوجوداتها 

المدينة او مكة او الحاج الذين حضروا الموسم من مختلف بقاع الدولـة المتراميـة   

تنـامي امـور مهمـة فـي     إلـى  مع ما في يزيد وبني امية مـن مـساوئ ادى        ،  الاطراف

:المختلفة من المجتمعالاوساط

الحكـم  فالاوساط السياسية اصبحت تطمح للثورة وتحقيـق مآربهـا فـي نيـل    

ذلك لان ثورة الامام الحسين عليه السلام وفـرت للمعارضـة الـسياسية         ،  كآل الزبير 

ف ظ ـغطاء الشرعية في الثورة على حكام الجور بعد أن كان الاعلام الاموي قد و            

ن كان ظالماً وهو ما نـراه حيـاً   إاء بحرمة الخروج على الحاكم وللافتالبلاطعلماء

. مواقف عبد االله بن عمر تجاه جميع الحركات الثوريةفي

ة لـم تعـد تتحمـل الانحـراف الاخلاقـي العلنـي الـذي        الاجتماعي ـوالاوساط  

.اندلاع ثورة المدينةإلى به يزيد مما دفعيتجاهر

جهـزة  أسلام حالة مـن فقـدان الثقـة بـين     الامام الحسين عليه الوولدت ثورة

مام الحـسين  مما اضطر السلطات الاموية بعد شهادة الإالسلطة الحاكمة والجماهير
"
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المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام......................................................................١٨٢

بعـد ان  ، في مختلف امـصار الـبلاد لقمـع الثـورات    عليه السلام لنشر القوى الشامية

بعضهم الـبعض امـراً غيـر قابـل للتحقيـق وهـذا       أصبح تحشيد ابناء الامصار لمقاتلة

ونـتج عنـه الاعتمـاد التـام علـى      ، والولاياتيعني انعدام الثقة بين الدولة المركزية

زيد الـشهيد حيـث ان القـوات    وهذا ما نراه بوضوح في قمع ثورة، القوات الشامية

ذلـك فـي ثـورة    الشامية هي التـي كانـت تقاتـل الثـائرين وكـذلك مـا حـصل بعـد        

سهم ذلك أوقد، الاشعث والعباسيينالضحاك وثورة المدينة وثورة ابن الزبير وابن

مع أنها لو كانت قد بقيت على النحـو الـذي  ، في تقويض الدولة الاموية وسقوطها   

.تركها عليه معاوية لما امكن لها السقوط بهذه السرعة

علـى مـر الاجيـال المـنهج الثـوري للأمـة وأن       وقد رسمت الثـورة الحـسينية  

ولـذا  ، هـل البيـت علـيهم الـسلام    أوالسلبية باختلفت الثورات في علاقتها الايجابية

عليـه الـسلام كانـت تعلنهـا جميـع      علنهـا الامـام الحـسين   أنرى ان الاهـداف التـي   

منحرفة واقعاً عن اهل البيـت  الحركات الثورية المصطبغة بصبغة التشيع وان كانت

ــا    ــة والاســماعيلية وكــذلك تعلنه ــورات الزيدي ــسلام كث ــيهم ال ــر عل ــورات غي الث

بمبـدأ  حيـث تـستعيض عنـه   .ة بصبغة التشيع عدا الهدف الرابع منها طبعـا المصطبغ

.الشورى في قبال المنهج الاموي والعباسي في التوريث

الاهداف العامة لثـورة الامـام الحـسين عليـه الـسلام قـد       وهذا يكشف لنا أن

ولولا تحريف وتسلط المبطلين واعلان شيء والعمل بغيره وتقـديم دنيـا    ،  تحققت

الثورية قـد  اهداف الامام الحسين عليه السلام وحركتهئرين على دينهم لكانتالثا

.طبقت على ارض الواقع
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١٨٣

ثانياـًً دعم الثورات المؤيدة لأهل البيت عليهم السلام

في التاريخ السياسي الشيعي هناك ثورات ثلاث يمكن ان تدرس كنمـوذج            

الـسلام لمعرفـة مـوقفهم تجـاه العمـل      للثورات الشيعية المرتبطة بأهل البيت عليهم   

المسلح الذي يقوم به الشيعة مـع عـدم تـصدي الأئمـة علـيهم الـسلام لقيـادة هـذه              

:وهذه الثورات هي، الثورات

.ـ ثورة المختار بن ابي عبيد الثقفي رضوان االله عليه١

.ـ ثورة زيد الشهيد رضوان االله عليه٢

.االله عليهـ ثورة الحسين الخير صاحب فخ رضوان٣

وهناك ثورات اخرى زخر بها التـاريخ الـشيعي الا انـا اعرضـنا عـن البحـث                 

ختصار كثورة النفس الزكية واخيه ابراهيم رضوان االله عليهمـاوثورة   عنها رعاية للا  

.ابي السرايا وغيرها
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المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام......................................................................١٨٤

ـ ثورة اـِّختار الثقفي رضوان االله عليه١

أ ـ الظروف الموضوعية للثورة

شهادة الإمام الحسين عليه السلام حالةلم يـشهدها التـاريخ          عاش الشيعة بعد    

فرزتهـا شـهادة الإمـام الحـسين     ك بسب الظروف غير الطبيعية التـي أ الشيعي قبل ذل 

زداد تعقـب الـسلطات الحاكمـة للـشيعة وضـيق علـيهم وتمـت           اعليه السلام حيث    

انـات  تصفية الكثير من شخصياتهم وكان عدد ليس بالقليل مـن الـشيعة تـضمه زنز       

صـحبت  أولكن آثار الثورة الحسينية كانت قد آتت اكلها حيث      ،  السجون الأموية 

الثورة في اوساط الخاضعين لحكم السلطان والمرتبطين به بالبيعة امراً مقبـولاً بعـد              

ندلعت ثورة المدينـة بعـد ان   اف، ان لم يكن اولئك يرتضون هذا النحو من الثورات       

جنب ابي عبد إلى انوا بالأمس يرفضون الوقوف  عاد مبعوثوها من الشام والذين ك     

االله عليه السلام واعلنوا ان يزيد لا يصلح لأن يكون خليفة للمسلمين فخلعـوه عـن          

الخلافة وتزعم ثورتهم عبد االله بن حنظلة وفي الوقت نفسه اعلن ابن الزبيـر ثورتـه     

لشام من وتمكنت قوات ا.فأرسل يزيد قوة عسكرية للقضاء على الثائرين،  في مكة 

القضاء على ثورة المدينة وجاءهم نبأ هلاك يزيد قبل القضاء على قوات ابن الزبير    

.)١(الشامإلى فعادوا ادراجهم

ولده معاوية الثاني الذي رفض التصدي لأمور الحكـم      إلى   وكان يزيد عهد  
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حيـث لـم يكـن يتوقـع مـن      ، مما اوقع ارباكاً داخل العائلة الأموية بعد مـوت يزيـد   

وكـان  ،  ليه السم ليقضى عليه بعد اربعـين يومـا مـن مـوت ابيـه              إذلك فدس   معاوية

النزاع على السلطة شديداً بين خالد بن يزيد ومروان بن الحكم وفي النهاية قررت          

.العائلة الأموية عقد البيعة لمروان

اق قنـش كان موت يزيد وعدم تصدي معاوية الثاني لإدارة امور الحكـم والا          

وية باعثـاً علـى ضـعف الدولـة المركزيـة بـشكل كبيـر ممـا دفـع                داخل العائلة الأم  

بن الزبيـر فـي مكـة والمدينـة     ودعي لا، ن على الدولة الأموية لأعلان الثورة    يالناقم

، وكان دعاته في الكوفة والبصرة يعملون مـا وسـعهم لتثبيـت حكمـه          ،  وبايعه اهلها 

واختلال الأوضـاع النـاس   عبيد االله بن زياد بعد وفاة معاوية الثاني     اوفي البصرة دع  

فأظهر له زعماء البصرة القبول ثم قـرروا  ، تباعه وان اقتضى الأمر لعقد الخلافة له      لا

لتكون البـصرة والكوفـة بعـد ذلـك     ، الشامإلى حس بذلك هربأالقضاء عليه فلما    

ن كّموبفراره ت، خالية عن سلطان ولاة بني امية حيث كان عبيد االله والياً عليهما معاً 

حكام قبضتهم على البصرة والكوفة ليكون العـراق داخـلاً فـي    إة ابن الزبير من  دعا

.بيعة ابن الزبير

ن اطلق سـراحه  أفي مكة بعد كان المختار رضوان االله عليه  الحقبة  وفي هذه   

بوساطة من عبد االله بن عمر وكان يرقب عن كثب التحرك الزبيري وقرر ان يقـوم         

بـن  القواعد التابعة لاإلى لمخالفة لبني امية والتابعة لهبضم القواعد الثورية الشيعية ا 

خـذ علـى ابـن الزبيـر مـن العهـود            أالزبير للتخلص من نيـر الدولـة الأمويـة بعـد ان             
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والمواثيق ما يضمن به حفظ الوجود السياسي الشيعي على ان تكون لـه وزارة ابـن         

ولكـن بعـد ان   ، مـا اراد ى إل ـفأجابه عبد االله، الزبير بحيث لا يقطع الأخير امراً دونه      

لـه  تمكن الأخير من بسط نفوذه على العراق قلب للمختار ظهـر المجـن ولـم يـفِ     

المدينـة حيـث اعتقـل      إلى   فترك المختار مكة  ،  بالشروط المتفق عليها بين الطرفين    

وجوده في المدينـة وان  وقت  وفي  ،  هناك من قبل السلطة المحلية ثم اطلق سراحه       

حة على انه قد اتصل بالإمام السجاد عليه السلام او بمحمد لم تكن هناك ادلة واض  

علانـه  إبن الحنفية رضوان االله عليه الا ان مجريات الأحداث بعد ذلك خاصة بعـد    ا

للثورة وعدم اتخاذ الإمام السجاد عليه السلام اي موقف معاد له وعدم نهيه للشيعة         

المواقف تشكل مؤيـدات  فكل هذه ، والتعاطف مع ثورته، عن التعامل مع المختار   

يمكــن ان يــستفاد منهــا وجــود التنــسيق المــسبق بــين الإمــام الــسجاد عليــه الــسلام  

والمختار رضوان االله عليه الا ان الإمام عليه السلام وبسبب معرفته بما سـتؤول اليـه              

.الأمور لم يتصد لدعم الثورة علناً

كوفـة ونـصب بـدلاً      ه علـى ال   يعزل عبد االله بن الزبير عامل     المرحلة  وفي هذه   

خبرهم ان أعنهما عبد االله بن مطيع العدوي الذي خطب الناس في مسجد الكوفة و   

مره ان يسير فيهم بسيرة عمر وعثمان بـن عفـان وان لا ينقـل فيـئهم مـن      أابن الزبير   

ثرها المهم فـي الشخـصيات الكوفيـة    أوكان لهذه التوصية ، رضهم بغير رضا منهم أ

تعنـي التمييـز الطبقـي واختـصاص الزعمـاء القبليـين        حيث ان سـيرة عمـر وعثمـان         

يعنـي تمـتعهم   يءان عدم نقل الفإلى   متيازات التي كانت لهم إضافة    بالكثيرمن الا 

أن ولكـن بـدلاً مـن       ،  الذي فقدوه ايام السلطة الأموية     الاقتصاديبحالة من الرخاء    
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سير بهـم  يتلقى عرضه بالقبول نهض اليه رجل من شخصيات الكوفيين وطالبه ان ي ـ 

بسيرة أمير المؤمنين عليه السلام وكان عبـد االله يعلـم ان التعامـل الخـشن مـع اهـل               

وهو ة وان الامويين قد بايعوا مروان  الكوفة يعني تعميق الهوة بينه وبين اهلها خاص       

فأجابه ، لن يتوانى في الزحف للسيطرة على البلاد التي خرجت عن السلطة الأموية

.)١(رة التي ترضيهمبأنه سيسير فيهم بالسي

علنـت ثورتهـا وكـسر الـسجن الكبيـر         أوكانت الكوفة بعد هـلاك يزيـد قـد          

واطلق سراح المعتقلين الذين كان من بينهم جملة من الشخصيات الكوفية المهمة         

وهـو ممـن عاصـر    -برزهـا سـليمان بـن صـرد الخزاعـي رحمـه االله          أوالتي كان من    

أر للإمام الحسين عليه الـسلام وكـان يـرى       وقرر الث  -صلى االله عليه وآله   رسول االله   

ان خوض الثورة في الكوفة سيكلفه الكثير فالشخصيات الكوفية التي شاركت في           

قتال الإمام الحسين عليه السلام تحتل موقع الـصدارة فـي دولـة آل الزبيـر واعـلان        

ن الثورة ضدهم في الكوفة سوف لن يثمر شيئاً لذا قرر التوجه لقتال اهل الشام وكا

مروان ارسل قوات من الشام للسيطرة على العراق فوقعت مصادمات عسكرية بـين    

.)٢(ستشهاد التوابيناقوات التوابين وقوات الأمويين انتهت ب
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كانت ثورة التوابين وشهادة سليمان رضوان االله عليـه واصـحابه وعـدم وفـاء      

خاصـة  وبالـشعبي عاملاً مساعداً للتـذمر   ،  عبد االله بن مطيع للكوفيين بما وعدهم به       

بعـد تـسلط   الاقتـصادي النظام إلى عادها بنو اميةأمع بقاء حالة التمييز الطبقي التي       

وهذه الظروف ، معاوية على الحكم وسار عليها ابن الزبير بعد سيطرته على الكوفة     

وكــان المختــار ، ت المجتمــع الكــوفي لقبــول الثــورة ضــد آل الزبيــرأمجتمعــة هيــ

العمل بكتاب االله وسنة نبيـه  إلى عليهم السلام سراً داعياً  يدعوللرضا من آل محمد     

وسيرة أمير المؤمنين عليه السلام والأخـذ بثـأر الإمـام الحـسين          صلى االله عليه وآله   

وبعـد ان تهيـأت ظـروف    ، مـا دعـاهم اليـه     إلى   عليه السلام فأجابه الشيعة والموالي    

ر آل الزبير وهم عمـدة مـن        الثورة اعلن المختار ثورته واندلعت المعارك بين انصا       

شارك في قتال الإمام الحسين عليه السلام وانصار المختـار وهـم الـشيعة والمـوالي        

وانتهت المعارك لصالح قوات المختار وتمت لـه الـسيطرة علـى الكوفـة ثـم بـسط           

نفوذه على الموصل ولكن بقيت البصرة تحت سلطة آل الزبير وكان الوالي عليهـا               

د سيطرة المختار التامة على الكوفة سار في اهلها بسيرة أمير           وبع،  مصعب بن الزبير  

وتتبع قتلة الإمام الحسين عليه الـسلام وقـضى علـيهم جميعـاً          المؤمنين عليه السلام  

.بحيث لم يبق شخص ممن شارك في المعركة ممن نالته يده الا قضى عليه

ب ـ طبيعة الثورة

يعـة العمـل بكتـاب االله وسـنة      الهدف المعلن للثورة والذي نص عليه عقد الب       

:والثأر لأهل البيت عليهم السلامصلى االله عليه وآلهرسوله 
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هـل البيـت وجهـاد    أتبايعون علـى كتـاب االله وسـنة نبيـه والطلـب بـدماء         .. .(

عتنـا لا   المحلين والدفع عن الضعفاء وقتال من قاتلنـا وسـلم مـن سـالمنا والوفـاء ببي                

.)١()...نقيلكم ولا نستقيلكم

ها فهم الشيعة بالدرجة الأولى وهم الفئـة  ءعباأا قاعدة الثورة ومن تحمل    وام

.ضطهاد في عهدي بني امية وآل الزبيرالتي ذاقت مرارة الا

رجلكــم وتــسمل أيــديكم وأيامعــشر الــشيعة قــد كنــتم تقتلــون وتقطــع  .. .(

وانـتم مقيمـون فـي    ، هل بيت نبيكمأعينكم وترفعون على جذوع النخل في حب  أ

فمــا ظـنكم بهــؤلاء القـوم ان ظهــروا علــيكم اذاً واالله لا   ، وطاعــة عـدوكم بيـوتكم 

يدعون منكم عيناً تطرف وليقتلنكم صبراً ولترون منهم فـي اولادكـم وازواجكـم              

.)٢(..).واموالكم ما الموت خير منه

خذ على نفسه امام الأمة العمل بسيرة أمير المـؤمنين عليـه            أن  أبعد  المختار  و

رته للشخصيات القبلية حيث انهم فقدوا امتيـازاتهم التـي تمتعـوا            السلام لم ترق ثو   

مـور  أفـي الوقـت الـذي بـدأ المـوالي يـشتركون فـي               ،  بها ايام الأمويين والزبيريين   

وقد ساء الزعماء القبليين كثيراً سياسـة    ،  الدولة المهمة وتساووا في ذلك مع العرب      

عبيـد االله بـن زيـاد لإعـادة بـسط      فما ان علموا بتحرك     ،  المختار الإسلامية الإنسانية  

    النفوذ الأموي على العراق حتى عوا انفسهم واعلنوا الثورة ضد المختار مـستغلين  أب
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، خروج ابراهيم بن الأشتر بعدد كبير من القوات الكوفيـة لـصد عبيـد االله بـن زيـاد       

حتـواء تمـرد القبائـل العربيـة المعاديـة للـسياسة العلويـة        ولكن مـسارعة المختـار لا   

إلى عادة الأمنإمسارعة ابراهيم في العودة لنجدته والقضاء على التمرد مكن من  و

.البلاد

وبعد ثورة القبائل العربية والتي كان يدير حركتها الشخـصيات القبليـة التـي              

شاركت في قتال الإمام الحسين عليه السلام قرر المختار رضوان االله عليه الإسـراع          

مأساة عاشوراء حيث ان هذه الفقرة من شارك فيفي العمل على القضاء على كل     

كانت احدى فقرات البيعة من جهة ومـن جهـة اخـرى ان بقـاءهم يـشكل تهديـداً         

وتمكـن المختـار   ، الخطرذلك برز مظاهر  أجدياً لدولته الفتية وكانت ثورتهم تلك       

رضوان االله عليه من القضاء على عدد كبير منهم بحيث لم يـنج منـه الا مـن هـرب         

.)١(مصعب بن الزبير في البصرةإلى

قيمت الدولة أتحولاً في التاريخ السياسي الشيعي حيث دان ثورة المختار تع  

الشيعية في ظل رعاية الإمام السجاد عليه السلام والتي روعي فيها الظرف السياسي     

.هل البيت عليهم السلامأالحرج الذي كان يعيشه 

جوهر حركتها وعنوانها السياسي دتعكانت دولة المختار تعتمد ثلاث نقاط    

والثانية العمل بسيرة ، العمل بالكتاب والسنةإلى الدعوة:فالنقطة الأولى  ؛المميز لها 

صلى االله عليه ن سيرته عليه السلام كسيرة رسول االله إذ إأمير المؤمنين عليه السلام     
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،يـه وآلـه  صـلى االله عل بـل هـي عـين سـنة رسـول االله        ،  في وجوب العمـل بهـا      وآله

السلام بحيث ان المختار على الرغم مـن  مالتبعية الكاملة لأهل البيت عليه   :والثالثة

توليه الحكم بالكوفة الا انه لم يتسم بالخلافة وكان الكوفيون يتعـاملون معـه علـى          

:هذا الأساس

والـى ان  ، كتاب االله وسنة رسوله والى بيعة الأمير المختـار    إلى   انا ندعوكم (

فمن زعم من الناس ان احداً ينبغـي لـه ان   ، الأمر شورى في آل الرسول   نجعل هذا 

.)١()يتولى عليهم برئنا منه وجاهدناه

ولكن الظروف المحيطة بدولة المختـار كانـت تـدل علـى عـدم دوام تلـك                 

ولويـاتهم القـضاء عليهـا      أها من آل الزبير والأمويين جعلـوا فـي          ءعداألأن   ؛الدولة

ليست بالطويلة لكنهـا بينـت مـنهج اهـل البيـت             مدةة بعد   وهكذا انتهت هذه الدول   

عليهم السلام السياسي في مثل هذه الموارد حيث كشفت عن ان عدول المـؤمنين      

اذا كانوا على جانب من العلم والتقى بحيث يمكنهم اقامة حكم عادل فإن الأئمـة         

ة مثـل  عليهم السلام يرعون مثل هذه الدولة ولا يعارضونها مما يكشف عن شـرعي     

. هذه التحركات
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جـ ـ موقف اهل البيت عليهم السلام من ثورة المختار

اختلفت الروايات عن اهل البيت عليهم السلام في مدح المختار رضوان االله         

وذمه وخلاصة البحث يمكن لنـا ان نقـرأه فـي كلمـات العلامـة المازنـدراني                عليه

رحمـه االله عـن خلاصـة       والسيد ابن طاووس رحمهما االله حيـث نقـل المازنـدراني          

عن ، عن ابن ابي عمير، عن يعقوب، روى الكشي عن حمدويه(العلامة قدس سره 

لا تسبوا المختار فانـه  (:عن ابي جعفر عليه السلام قال  ،  عن سدير ،  هشام بن المثنى  

.)١()قتل قتلتنا وطلب بثارنا وزوج اراملنا وقسم فينا المال على العسرة

ــر   ــدس س ــة ق ــب العلام ــم عق ــه ث ــسن (ه بقول ــق ح ــذا الطري ــب )٢()وه وعق

بـن  محمـد إلـى  انه دعا الناس(المازندراني رحمه االله على قول الكشي قدس سره       

اليه في ظاهر الأمر بعد رد علي بن الحسين عليـه  الا يخفى انه انما دع    (بقوله   )علي

اميـة  السلام كتبه ورسله خوفاً من الشهرة وعلماً بما يؤول اليـه امـره واسـتيلاء بنـي            

غتنم الفرصة وامـره بأخـذ الثـأر وحـث النـاس علـى        اواما محمد ف  ،  على الأمة بعده  

وربما كـان يقـول انـه     ،  متابعته ولذا اظهر المختار للناس ان خروجه بأمره ومال اليه         

واما انه اعتقد امامته دون علي بن ،  المهدي ترويجاً لأمره وترغيباً للناس في متابعته      

.)٣()لم يثبتالحسين عليهما السلام ف

ولكن كلام العلامة المازندراني قدس سره لا يخلو من نظر فإن دعوة الناس
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امامة من ليس بإمام وادعاء انه المهدي عليه السلام وليس هو بـه انمـا هـو مـن     إلى  

اضلال الناس وسواء كان قائله معتقداً به ام لا فهـو امـر محـرم مـن شـأنه ان يربـك                

ويمهد لكثرة الكذابين المـدعين للمهدويـة والحـق ان          الناس كثيراً ويهز عقيدتهم     

ه ئ ـدعوة المختار لإمامة محمد بن الحنفية رضوان االله عليه لم تثبت فضلاً عن ادعا              

وامـا  ، مهدويته ولا يبعد بل قد يتعين انه من اقوال اعدائـه الـذين ارادوا الطعـن فيـه     

لمختـار رضـوان    جنب ا إلى   تصدي محمد رضوان االله عليه لدعوة الشيعة للوقوف       

االله عليه فيمكن ان ينـدرج فـي المـنهج الـسياسي لأهـل البيـت علـيهم الـسلام فـي             

الحفاظ في التحرك السياسي علـى القيـادة المعـصومة والقاعـدة المؤمنـة حيـث ان           

الإمام السجاد عليه السلام لو تبنى حركة المختار لتعرض مقام الإمامـة للخطـر فـي       

مثل هذه الأخطار  إلى   ليؤديرضوان االله عليه  الوقت الذي لم يكن تصدي محمد       

حيث ان الشيعة لم تكن تنظر اليه انه الإمـام المعـصوم وهـذا المعنـى كـان واضـحاً        

جداً لدى خصوم اهل البيت عليهم السلام ولذلك فعلى الرغم مـن العـداء الـشديد       

لـم يوجـه عـداءه لخـصوص محمـد       الذي تعامل به ابن الزبير مع بني هاشـم عامـة          

له كما يـدعى للـزم   اان االله عليه مع ان المختار رضوان االله عليه لو كان قد دع  رضو

من ذلك ان يكون هناك تركيز من قبـل ابـن الزبيـر علـى محمـد رضـوان االله عليـه               

وكذا يقتضي ذلك ان يكون تعامل عبد الملك بـن مـروان مـع محمـد رضـوان االله                 

ممــا يكـشف ان تلــك  ، بنحــو يستـشف منــه ذلـك الا ان كــل ذلـك لــم يكـن    عليـه 

الدعاوى اخترعها اعداء المختار رضوان االله عليه للحط من قدره وايجاد حالة مـن         
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تهـام  االنفرة من المختار رضـوان االله عليـه فـي الوسـط الـشيعي بـل وغيـر الـشيعي ب             

. دعاء النبوةاالمختار ب

اذا عرفـت هـذا   (:ولعله لهذه الحقيقة يشير السيد ابن طـاووس رحمـه االله         

لرجحان في جانب الشكر والمدح ولو لم يكن تهمة، فكيف ومثله موضع فإن ا

إلـى   ان يتهم فيه الـرواة ويـستغش فيمـا يقـول عنـه المحـدثون لعيـوب تحتـاج                  

.)١()نظر

وهذه النظرة التحليلية من السيد ابن طاووس رحمه االله متفرعـة علـى حـسن               

فلمـا  ، ه وذمـه بعض طرق المدح الوارد في المختار وضعف سائر ما روي في مدح  

كانت روايات القدح ضعيفة بأجمعها وبعض روايات المدح ضـعيفة سـقطت عـن      

فإن طرق المدح ذات الطريق الحسن تبقى بـلا معـارض اذ       ،  عتبار بسبب ضعفها  الا

العمـل  إلـى  ا اليها سيرة الرجـل مـن الـدعوة    نّواذا ضم ،  لا يعارض الضعيف الحسن   

والعمـل بـسيرة أميـر المـؤمنين عليـه      آلـه صـلى االله عليـه و  بكتاب االله وسنة رسـوله      

السلام والثأر للإمام الحسين عليه السلام يتضح بما لا يشوبه شك ان الرجل صـالح           

الــسيرة نقــي الــسريرة وان روايــات تــضعيفه وضــعت لتــشويه صــورة تلــك الثــورة   

واذا كـان مثـل الإمــام الحـسين عليـه الــسلام يمكـن ان يـصوره الإعــلام       ، الناصـعة 

يسب على المنابر ثمانين سـنة فـالأمر فـي          ثل أمير المؤمنين عليه السلام    خارجياً وم 

.سهلأيسر وأالمختار رضوان االله عليه 
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ـ ثورة زيد الشهيد رضوان االله عليه٢

ةالاجتماعيأ ـ شخصية زيد رضوان االله عليه ومنزلته العلمية و

قام زيـد   للإمام الصادق عليه السلام العديد من الكلمات الدالة على عظمة م          

ــا  ــه منه ــو درجت ــدنيانا     .. .(:وعل ــلاً ل ــان رج ــه ك ــي ان ــسب عم ــالى احت ــد االله تع عن

.)...وآخرتنا

...).صلى االله عليه ولعن قاتله.. .(:يضاًأوقال فيه 

نفـسه وانمـا   إلـى    فإن زيداً كان عالمـاً وكـان صـادقاً ولـم يـدعكم            .. .(وقال

...).ليهإر لوفى بما دعاكم الرضا من آل محمد عليهم السلام ولو ظهإلى دعاكم

:وفيه قال الإمام الرضا عليه السلام

عداءه حتى قتـل  أفإنه كان من علماء آل محمد غضب الله عز وجل فجاهد      (

.)في سبيله

قدمت المدينة فجعلت كلما سألت عن زيد بن علي عليه  (وقال ابو الجارود    

.)ذلك حليف القرآن:السلام قيل لي

الذين ترجموا له واختلفوا فـي خروجـه علـى الـسلطة             لشيعةغير ا كما اثنى عليه    

حرمـة  إلـى  الظالمة فبعض صحح خروجه وبرر لـه الخـروج علـى الـرغم مـن ذهـابهم        

. )١(ثنوا عليهأالخروج على السلطان وان كان جائراً، وخطأه آخرون ولكنهم وثقوه و
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زيدياًب ـ هل كان زيد رضوان االله عليه 

حث تكمن في معرفة مبادئ زيد رضوان االله عليه ضرورة هذا المقطع من الب   

فالزيدية ، نشأة الطائفة الزيديةإلى دتأعلى الظروف التي   وءوتلقي الض ،  هدافهأو

راء المعتزلة في العدل والتوحيد وذلك يبدو واضحاً مـن  آمن الناحية الفكرية تبنوا    

تـزال وخاصـة   عاليمن واخذ عنه اغلـب رجالاتهـا الا  إلى ترجمة البيهقي الذي جاء  

بغداد وعـاد بعـدها  إلى ة قصيرة ثم غادر اليمنمدالقاضي جعفر الذي تتلمذ عليه ل 

ومـن الناحيـة الفقهيـة كـانوا علـى مـذهب ابـي        .عتزال فيهااليمن ونشر فكر الا  إلى  

. حنيفة

ومـن هنـا   ، امثالهمأومن زعماء الزيدية الأوائل سفيان الثوري وكثير النوى و      

م يكونـوا مـن   لو، ميةأالزيدية كانوا من الناقمين على بني يتضح ان اوائل مؤسسي  

هم كما انهم لم يرتضوا مـذهب  ئهل البيت عليهم السلام ليندرجوا تحت لوا    أاتباع  

إلـى   السلطة في حرمة الخروج على السلطان الجائر وكانوا يـرون ان النـاس اسـرع              

ات ولتبريــر جابـة دعـوة آل ابــي طالـب والــيهم اميـل وبــالجمع بـين هــذه المفـرد      إ

ان تكـون الإمامـة فـي اهـل     إلـى  ثوراتهم السياسية وتأطيرها بالأطر الـشرعية دعـوا   

.البيت

الشهيد رضوان االله عليـه   اًوالذي يهمنا في هذه الفقرة من البحث هل ان زيد         

كان يحمل عقيدة كون الإمامة شورى في اولاد الحسنين عليهما الـسلام وانـه فـي       

؟نيفة ام لاالفقه كان من مقلدي ابي ح
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ومعرفة ذلك تتوقف على معرفة رأي زيد في الإمامة ومدى علاقتـه بالإمـام          

الصادق عليه السلام فإن كان زيد يقول بمقالة الزيدية لزم من ذلك ان يـرى نفـسه          

وان  ،تباعهأالإمام المفترض الطاعة وعلى الإمام الصادق عليه السلام ان يكون من            

، يرى ان الإمام الصادق عليه السلام مفتـرض الطاعـة         كان يقول بمقالة الشيعة كان      

:روى الكشي قدس سره في ترجمة سليمان بن خالد

فقـال لـه رجـل ونحـن     :قال، كان سليمان بن خالد خرج مع زيد بن علي       ...(

؟م جعفرأأهو خير ، ما تقول في زيد:وزيد واقف في ناحية، وقوف في ناحية

، فحـرك رأسـه  .ر خير من زيد ايام الدنياواالله ليوم من جعف:قال سليمان قلت  

مامنـا  إجعفـر  :زيد وهو يقـول   إلى   نتهيتافمضيت ف ،  وأتى زيداً وقص عليه القصة    

.)١()في الحلال والحرام

:بسنده عن زيد رضوان االله عليهوروى الصدوق رحمه االله

في كـل زمـان رجـل    :بـي طالـب  أقال زيد بن علي بن الحسين بن علي بن        (

لا يـضل  ، حجة زماننا ابن اخي جعفر بن محمد، يحتج ا به على خلقه منا اهل البيت  

.)٢()من تبعه ولا يهتدي من خالفه

:وروى ايضاً عن الإمام الرضا عليه السلام

رحـم  :انه سمع اباه جعفـر بـن محمـد يقـول    ، ولقد حدثني ابي موسى بن جعفر    .. .(
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ــ  ولــو ظ ، الرضـــا مــن آل محمـــد إلى ا عمــي زيــداً انـــه دعــا    ولقـــد ، اليــه افــر لـــوفى بمــا دعـ

ياعم ان رضيت ان تكون المصلوب بالكناسة :فقلت له،  استشارني في خروجه  

ــه فلـــم  :قـــال جعفـــر بـــن محمـــد عليـــه الـــسلام ، فلمـــا ولى، فـــشأنك ويـــل لمـــن سمـــع واعيتـ

.)١(..).يجبه

هل البيت عليهم السلام في الثناء على زيـد   أوبحسب الأحاديث الواردة عن     

ليه يتضح ان زيداً رضوان االله عليه لم يكن زيدياً بل كان من القائلين       رضوان االله ع  

تبـاع الإمـام الـصادق عليـه     أبإمامة الصادق عليه السلام ولم يكن يرى نفسه الا من          

إلـى   انه لم يدع الناس   والدليل الآخر على عدم زيدية زيد رضوان االله عليه        السلام

:مرانأيهم السلام وهذه الدعوة فيها الرضا من آل محمد علإلى بيعته بل دعاهم

هـل البيـت علـيهم    أـ ان هذه الصيغة لم تكن معروفة قبل ذلك في ثورات  ١

فلـو  ، نفـسه صـريحاً  إلـى  اعلان ثورته دع ـإالسلام فالإمام الحسين عليه السلام عند  

.ذلك صراحةإلى اكان زيد رضوان االله عليه يرى الإمامة لنفسه لدع

اسي الصعب والنتيجـة العـسكرية المعلومـة سـلفاً للثـورة      ـ ان الظرف السي ٢

سـم  الأن التـصريح ب ، ابتكار هـذه الـصيغة  إلى رضوان االله عليهاًهي التي دعت زيد 

عـادة الـسلطة   إمن يـراد البيعـة لـه حقيقـة يعنـي فـي حـال فـشل الثـورة عـسكرياً و                     

ورة اي اثـر    المركزية لسيطرتها على البلاد تعريض الإمام للخطر دون ان تحقق الثـ           

واما الهدف الـذي انـدلعت لأجلـه الثـورة فـيمكن ان يتحقـق دون       ، عملي لشهادته 
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.سم الإماماالتصريح بإلى الحاجة

سـماء الأئمـة   أومما يوضح عقيدة زيد رضوان االله عليه في الإمامة تصريحه ب   

:رضوان االله عليهىفي رواية ولده يحي

فقلـت فـسمهم يـا      ،  نية من البـاقين   وثما،  اربعة من الماضين  ،  الأئمة اثنا عشر  (

، ما الماضون فعلي بن ابي طالب والحسن والحسين وعلي بـن الحـسين       أ:فقال ؟بةأ

وبعـده علـي   ، وبعده موسى ابنـه ، وبعده جعفر الصادق ابنه  ،  خي الباقر أومن الباقين   

.وبعـده المهـدي ابنـه   ، وبعـده الحـسن ابنـه   ، وبعده علي ابنه،  وبعده محمد ابنه  ،  ابنه

؟لست منهمأ، ابةيا:لهفقلت

.ولكني من العترة، لا:قال

؟ساميهمأفمن اين عرفت : فقلت

.)١()صلى االله عليه وآلهعهد معهود عهده الينا رسول االله :قال

:وروي عنه رضوان االله عليه

؟فأنت صاحب هذا الأمر:قلت.. .(

.ولكني من العترة، لا:قال

؟لى من تأمرناإف:قلت

.)٢()الصادق عليه السلامإلى شارأو، ك بصاحب الشعرعلي:قال
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:ل عن والده فقالئعندما سرضوان االله عليهىومنها تصريح ولده يحي

، صـائم نهـاره  ، قـائم ليلـه  ، كـان واالله احـد المتعبـدين   ، رحم االله ابي زيداً .. .(

.يجاهد في سبيل االله عز وجل حق جهاده

؟الإمام بهذه الصفةهكذا يكون ، يا ابن رسول االله:فقلت

ولكـن كـان مـن سـادات الكـرام      ، ان ابي لم يكن بإمـام    ،  يا ابا عبد االله    :فقال

ان ابي عليه السلام كان اعقل من   ... .وكان من المجاهدين في سبيل االله     ،  وزهادهم

عنـى  )الرضـا مـن آل محمـد   إلـى  ادعـوكم (وانمـا قـال   ، يدعي ما ليس له بحق  ان

؟اليوم صاحب هذا الأمرفهو:قلت.اًبذلك عمي جعفر

.)١()فقه بني هاشمأنعم هو :قال

ويقرر الإمام الصادق عليه السلام هذه الحقيقة فـي موقـف زيـد رضـوان االله          

فإن زيداً ، ولا تقولوا خرج زيد، نظروا على اي تخرجون  اان اتاكم آت ف   .. .(:عليه

الرضـا مـن آل   ى إل ـنفسه وانما دعـاكم   إلى   ولم يدعكم ،  كان عالماً وكان صدوقاً   

.)٢()...ليهإولو ظهر لوفى بما دعاكم محمد عليهم السلام

:والى هذا المعنى اشار الإمام الرضا عليه السلام ايضا في حديثه مع المأمون

ــه بحــق وانــه كــان اتقــى  مــن         .. .( ــيس ل ــدع مــا ل ــد بــن علــي لم ي ان زي

، وانمــا جــاء مــا جــاء . مالرضــا مــن آل محمــد علــيهم الــسلا إلى دعــوكمأ:انــه قــال، ذلــك
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ويـضل عـن سـبيله بغـير     ، غـير ديـن ا  إلى ثم يـدعو ، فيمن يدعي ان ا تعالى نص عليه       

وجاهــدوا في ا حــق جهــاده هــو  (وكــان زيــد وا ممــن خوطــب بهــذه الآيــة  ، علــم

.)١())اجتباكم

ومن هذه النصوص يتضح بما لا يبقى معه مجال للشك ان زيـداً رضـوان االله    

. مامياً وفقيهاً من فقهاء آل محمد عليهم السلامإنما كان إيكن زيدياً وعليه لم 

جـ ـ الأسباب الموضوعية لثورة زيد رضوان االله عليه

:ين رئيسيين لثورة زيد رضوان االله عليه السبب الأولبيمكن ملاحظة سب

محاولة السلطة الأموية الحط من قدر شخصيات الهاشميين عن طريق لـصق     

بهم والتي حاول يوسف بـن عمـر الثقفـي والـي هـشام علـى الكوفـة ان           تهامات  الا

غراء خالد بن عبد االله القسري العامل السابق على الكوفـة بادعـاء    إيثبتها عن طريق    

ان له اموالاً عند زيد ومحمد بن عمر بن علي بن ابي طالب عليه السلام وداود بـن      

الرحمن بن عوف وايوب بـن    علي بن عبد االله بن عباس وسعد بن ابراهيم بن عبد          

وطلـب يوسـف بـن     ،  سلمة بن عبد االله بن عباس بن الوليد بن المغيـرة المخزومـي            

الحـط  إلى عمر من هشام ان يرسل هذه الشخصيات اليه للتحقيق معها وكان يرمي        

اثنان من العلويين ، من قدر هذه الشخصيات اذ فيها ثلاثة من شخصيات بني هاشم       

مخـزوم فأجـاب هـشام    جل من بني زهرة وآخـر مـن بنـي   وواحد من العباسيين ور  

. طلبه في ما عدا المخزومي لوجود خؤولة بينهم وبين هشام
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الوضـع  نتخاب لهذه الشخـصيات وجـود محاولـة لزعزعـة         ويبدو من هذا الا   

راد هـشام ان يحـده عـن      أاذ ربما كان هناك تحرك فـي الوسـط القرشـي             ؛القرشي

ولكن شاء االله تعالى ان يعيد كيد هـشام  ، شيةطريق الحط من قدر الشخصيات القر    

نحريهما فـأنكر خالـد ان يكـون لـه مـال قبـل هـذه الشخـصيات ممـا          إلى   ويوسف

مر بـضربه  أحدوثة يوسف فما كان منـه الا ان صـب انتقامـه علـى خالـد فـ        أكذب  أ

بلادهـم الا زيـداً رضـوان االله    إلـى  وعـاد المتهمـون   ،  بالسياط وعاقبه عقوبة شديدة   

.ي دعاه اهل الكوفة للثورةعليه الذ

ان زيداً رضوان االله عليه رأى بـأم عينيـه معانـاة الـشيعة بحيـث          :السبب الثاني 

وحـدد موعـد   ، اصبح امر الثورة ملحاً فمكث فـي الكوفـة سـنة يعـد العـدة للثـورة                

اذ كانـت  ؛ولكن الأمويين لم تكن عيونهم غافلة عن زيد رضوان االله عليـه       ،  الثورة

دمـشق للإسـراع بإخراجـه عـن الكوفـة وكـان رضـوان االله عليـه         الأوامر تصدر من 

عيـون يوسـف بـن عمـر معرفـة وقـت       تواسـتطاع ، يتحجج ببعض القضايا الماليـة    

عتقـال زيـد رضـوان االله عليـه        افقـرر الأخيـر مباغتـة الثـائرين فـأمر ب          ،  اعلان الثـورة  

عليـه  رضـوان االله  ه فيهـا ممـا اضـطر زيـد     ؤفكبست كل الدور التـي يحتمـل اختفـا        

إلـى  لإعلان الثورة قبل وقتها المحدد في الوقت الذي سارع فيه يوسـف بـن عمـر          

دعوة الناس للحضور فـي المـسجد وحـصرهم فيـه لـئلا يلتحقـوا بـالثورة ووقعـت                    

. )١(صدامات مسلحة بين الثائرين والقوات الشامية
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طلقـه وقـع فـي    أوكاد النصر يكون حليف الثائرين لولا سهم لم يعـرف مـن      

.)١(زيد رضوان االله عليه ليعلن بذلك انتهاء الصراع لصالح الدولة الأمويةجبهة 

د ـ موقف اهل البيت عليهم السلام من الثورة

هـل البيـت علـيهم      أتتمتع بدعم كامل مـن      كانت ثورة زيد رضوان االله عليه     

السلام ويشهد لذلك ما مر عن الإمام الصادق عليه السلام ان زيداً استشاره في امـر        

وبعد ان وصل نبأ شهادة زيد رضوان االله عليـه بكـاه الـصادق عليـه            ،  لثورة فأذن له  ا

صحابه الذين شاركوا في الثورة ويدعو     أوكان عليه السلام يقر     ،  السلام ولعن قاتله  

عظم ثـواب  إلى اشارة، االله تعالى ان يشركه في دماء من قتل من المعسكر الأموي        

المباشـرة  رعايتـه عليـه الـسلام   إلـى  إضـافة ،المجاهدين مع زيـد رضـوان االله عليـه      

عيالـه ورعايتـه   إلـى   وضـم عيـال زيـد     لعوائل من استشهد مع زيد رضوان االله عليه       

.المباشرة لهم

سـاس الكتـاب العزيـز والـسنة     أكانت الثورة تحمل الإصلاح في الأمة علـى     

شـاء  المطهرة شعاراً لها وقد زخرت به كلمات قائد الثـورة رضـوان االله عليـه لكـن       

إلـى  القدر ان تنتهي الثورة نهايتها المأساوية لتترك وصمة عار على جبين الظالمين      

ركـان العـرش الأمـوي    أنطلاق ثورات جديدة هـزت  بد الآبدين وتكون جذوة لا أ
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وامـا الأمويـون فـإن ثـورة زيـد رضـوان االله عليـه كانـت                 .لقته في مزبلة التـاريخ    أو

لـذلك تعـاملوا بوحـشية كاملـة مـع الجـسد           بالنسبة اليهم جرس انذار شديد الخطر       

الطاهر حيث صلب جسده الطاهر سـنوات عديـدة علـى جـذع نخلـة واحـرق بعـد           

. )١(ذلك وذر في نهر الفرات

ـ ثورة الحس صاحب فخ رضوان االله عليه٣

أسباب الثورةأ ـ

ــورة الــنفس الزكيــة رضــوان االله عليــه تعــرض    بعــد قــضاء المنــصور علــى ث

ــضاي  ــالبيون لم ــم    الط ــيين وولاته ــام العباس ــل الحك ــن قب ــديدة م ــت ، قات ش وبلغ

   لـي المدينـة مـن قبلـه     المضايقات اشدها ايام الملك العباسي موسى الهادي حـين و

وكـان الـوالي شـديد العـداء     ، عمر بن عبد العزيز بن عبد االله بن عمر بـن الخطـاب     

بيين كـل يـوم   ومن سيرته العدائية لآل ابي طالب انه كان يستعرض الطال      ،  للطالبيين

وفـي احـدى الجمـع استعرضـهم       ،  كي لا يغيب منهم احـد وضـمن بعـضهم بعـضاً           

وحـضور  وءوحجزهم حتى وقت الـصلاة بحيـث لـم يتـسع الوقـت لهـم الا للوضـ                

.استعراضهم بعد الصلاةإلى الصلاة ثم عاد
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ســتفزازي باعثــاً لغــضب العلــويين ونقمــتهم الــشديدة كــان هــذا الإجــراء الا

بعـض  إلـى    اول صـاحب شـرطة المدينـة ابـو الزفـت الإسـاءة            ذلك ح ـ إلى   وإضافة

شده فقرر بعـضهم الثـورة للحـد مـن الظلـم الـذي              أالعلويين، فبلغ غضب العلويين     

يتعرضون له وكان الزمن قرب ايام الحج، وضم وفد الحجيج بعض شـيعة الكوفـة           

الذين آلمهم مـا يتعـرض لـه آل ابـي طالـب مـن الإهانـة والتـضييق فعرضـوا علـى                

اء البيــت العلــوي النــصرة فيمــا اذا اعلنــوا الثــورة، وكــان الــوالي لــم يكتــف   زعمــ

بالتضييق على العلويين بل وضـع علـيهم الجواسـيس والرقبـاء، فعلـم باللقـاء الـذي           

جرى بين العلويين وشيعتهم من اهل الكوفة ولكنه لم يـتمكن مـن الإطـلاع علـى                

اتـصالهم برجـالات العائلـة    تفاصيل اللقاء الذي دار بينهم، وممـا زاد فـي شـكوكه            

الحسنية فأخذ يتتبعهم ويجد في استعراضهم خـشية ان يكـون بعـضهم قـد تحـرك          

بـن الــنفس الزكيـة غــاب عــن   الطلـب البيعــة والإعـداد للثــورة، فوجـد ان الحــسن    

بـن عبـد   ىالعرض ثلاثة ايام فبعث على ضامنَيه الحسين الخير صاحب فـخ و يحيـ         

قسم على قتل الحسن ان وقعـت  أوتهدد وتوعد و  االله بن الحسن وامرهما بإحضاره      

عينه عليه، وحصلت مشادة كلامية بين الوالي والرجلين، فـصمم الحـسين رضـوان          

االله عليـه علـى اعـلان الثـورة فجـر اليــوم التـالي، فلمـا قـرب وقـت الـصلاة اجتمــع           

فه وامـر المـؤذن ان   يالمنـارة مجـرداً س ـ  إلـى  العلويون في المسجد وصـعد احـدهم     

ي على خير العمل، فأذن بها خوفاً من القتـل، فـأدرك الـوالي ان العلـويين        يؤذن بح 

الحـسين رضـوان االله   ااشعلوا فتيل الثورة فهرب من المدينة، وبعد صلاة الصبح دع   

.عليه الناس للبيعة
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ب ـ طبيعة الثورة

إلـى  كان الثائرون قد قرروا ان يعلنوا الثورة فـي المدينـة ثـم يـدعون النـاس        

منى ولما كانت الأيام ايام الحج فإن اعداد وفـود الحـاج سـتكون كبيـرة      البيعة في   

اً للنـصرة او متعاطفـاً مـع الثـورة خاصـة مـع ابـداء        ولن يعدموا بينهم من يكون مهيـ      

.الكوفيين النصرة

وظاهر بعض النـصوص التاريخيـة ان الثـائرين كـانوا ينـوون اسـقاط الدولـة                 

اذ ان الثـائرين لـم   ، رة لا يـساعد علـى ذلـك   العباسية الا ان الواقع الموضـوعي للثـو    

تكن لهم دعوة سابقة لإعلان الثورة ولم يكن لهم دعـاة فـي امـصار الـبلاد وكـان              

خاصـة وان  وب، الثورة التخلص مـن الإذلال الـشديد الـذي تعرضـوا لـه       إلى   دافعهم

كما ان المدينة ومكة لـم تكونـا        ،  الدولة العباسية كانت في تمام قدرتها العسكرية      

تمتعان بوضع عسكري يؤهلهما للقضاء على الدولة العباسـية والتـاريخ العـسكري          ت

للمدينة ايام ثورتها ضد يزيد وايام الصراع بين عبد االله بن الزبير وعبـد الملـك بـن          

وهـذه الحقيقـة هـي    ، مروان وكذلك الحال في ثورة النفس الزكية دليل على ذلك        

الكوفة ايـام  إلى السلام لترك المدينة أحد الأسباب التي دعت الإمام الحسين عليه      

خبـر  أهذه الأسباب الموضوعية فإن الإمام الكاظم عليه السلام    إلى   وإضافة،  ثورته

ومـن هنـا يتـضح ان ثـورة     ، ستـشهاده االحسين رضوان االله عليه بأن ثورته سـتنتهي ب   

الحسين رضوان االله عليه كانت ثورة استشهادية ذات هدف مرحلي وهو الحد مـن   

.)١(غيان العباسي وعمليات الإذلال التي كان يتعرض لها العلويونالط
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جـ ـ موقف اهل البيت عليهم السلام من الثورة

كان الإمام الكاظم عليه السلام مؤيـداً لثـورة صـاحب فـخ رضـوان االله عليـه           

بن عبد االله بن الحسن ىشتراك في الثورة حيث ورد عن يحيوامر العلويين بالا

ــى ( ــا حت ــا خرجن ــا م ــل بيتن ــا   ، شــاورنا اه ــر فأمرن ــن جعف وشــاورنا موســى ب

.)١()بالخروج

وكذا قول الإمام الكاظم عليه السلام للحسين رضوان االله عليه 

إنـك مقتـول فأحـد    :فقـال لـه  ، وقال الحسين لموسى بن جعفر في الخـروج       (

اليـه  فإنـا الله وانـا   ، ويضمرون نفاقاً وشـركاً ، الضراب فإن القوم فساق يظهرون ايماناً   

)حتسبكم من عصبةأوعند االله عز وجل ، راجعون

المدينـة وسـأله موسـى    إلى  برؤوس الشهداء  يءوقوله عليه السلام بعد ان ج     

س أالجيش العباسي الذي تولى القضاء على الثورة ان كـان هـذا الـر       اوالعباس قائد 

:س الحسين فأجابأر

حاً صـواماً قوامـاً آمـراً    مـضى واالله مـسلماً صـال   ، انا الله وانا اليه راجعـون   ،  نعم(

)ما كان في أهل بيته مثله، ناهياً عن المنكر، بالمعروف

، وهذه العبارة تظهر موقف الإمام الكاظم عليه السلام مـن الثـورة وصـاحبها              

العبارة الأخيرة ونعتقد انها اما ان يكون مراد الإمام عليـه الـسلام مـن             مع توقفنا في  

او لا يكون المراد من عـدم  ، ضافات الزيديةإمن او تكون   ،  بني الحسن  )اهل بيته (
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المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام......................................................................٢٠٨

و هـذا الموقـف مـن ثـورة         ،  نفي الأفضل ولكنه خـلاف الظـاهر مـن العبـارة          المثل

صاحب فخ رضوان االله عليه يظهر في ما ابداه الإمام الجواد عليه السلام فـي التـألم          

د الطـف  لم يكن لنـا بعـ    :(ن في تلك الثورة   وللمجزرة الرهيبة التي تعرض لها العلوي     

.)١()عظم من فخأمصرع 

وسر هذا التأييد لثورة صاحب فخ يكمن في عقيدته في الإمامة واسلوبه في           

:الدعوة الذي شابه اسلوب زيد الشهيد رضوان االله عليه حيث جاء في خطبة البيعة

، وعلـى ان يطـاع االله ولا يعـصى        ،  بايعكم على كتاب االله وسـنة رسـول االله        أ(

وعلى ان نعمـل فـيكم بكتـاب االله وسـنة نبيـه          ،  آل محمد  الرضا من إلى   دعوكمأو

وعلـى ان تقيمـوا معنـا    ، والقـسم بالـسوية  ، والعـدل فـي الرعيـة   صلى االله عليه وآلـه   

وان نحن لم نف لكم فـلا بيعـة لنـا     ،  وتجاهدوا عدونا فإن نحن وفينا لكم وفيتم لنا       

.)٢()عليكم

د ـ الإعلام السلطوي والثورة

وي سمومه لتشويه ثورة الحـسين الخيـر رضـوان االله          لقد صب الإعلام السلط   

ة للثورة ومبرزين لدعوى السلطة اتهام الحـسن بـن          يعليه متنكرين للأسباب الحقيق   

هم ئمحمد بشرب النبيذ كسبب اساسي للثورة وعرضهم الثورة عرضاً مشوشاً وادعا  

إلـى  صـلى االله عليـه وآلـه   لهم مـسجد النبـي   يالكاذب على اصحاب الحسين بتحـو   
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كل هـذه   ،  مزبلة واتخاذ اصحاب الحسين المسجد النبوي موضعاً لبولهم وغائطهم        

التهم تبرز بوضوح الموقف غيـر الـشريف لأصـحاب الأقـلام الـذين ارخـوا لتلـك            

.)١(وعلى رأسهم الطبري وابن الأثيرالحقبة 

علامي سابقا مع ثورة زيد الشهيد والمختـار رضـوان   وقد اتبع هذا المنهج الإ   

ما يخـالف عقيدتـه فـي الموقـف     ما حيث ادعي على زيد رضوان االله عليه االله عليه 

وكذا اتهم المختار رضوان االله عليه بـدعوى النبـوة وعلـم            ،  من مخالفي اهل البيت   

امامة محمد بن الحنفية رضوان االله عليه ومهدويته وكـل تلـك        إلى   الغيب والدعوة 

ط مـن شخـصيات قـادة    المحاولات كانت محاولات بثتها السلطات الحاكمـة للحـ    

. الثورة لايجاد الحواجز النفسية بينهم وبين المجتمع
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٢١٠

بأهل البيت عليهم السلامالموقف من الثورات غير المرتبطةثالثاـً 

شهد العالم الإسلامي العديد مـن الثـورات التـي كـان بعـضها تحـت القيـادة           

رتبطـاً بهـم وقـد مـر       المباشرة لأهل البيت عليهم السلام بينما كان الـبعض الآخـر م           

وهناك ثورات اندلعت في ارجاء الـبلاد الإسـلامية لـم     ،  الحديث عن كلا القسمين   

.)١(وتفاوتت بين العداء لهم او الحيادية تجاههم، يكن لها ارتباط بهم

ولم يصدر عن اهل البيت عليهم السلام اي تأييد لهذه الثورات مما يكشف         

نحراف عن جادة الصواب الاإلى   ج ينتهي ها على خلل في الفكر والمنه     ئعن انطوا 

.الباطلإلى والركون

التـي  ، ومن الثورات التي يمكن الحديث عنها في هذا المجال ثورة المدينـة       

اعلنت بعد عودة وفد المدينة من الشام حيث ابلغ الوفد اهل المدينة ان يزيد رجل  

الثـورة ضـد    منحرف عن جادة الصواب متجاهر بالفسق والفجور فخلعـوه واعلنـوا            

ومع ان هذه الأهداف المعلنة تصب في دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن           ،  حكمه

وتـرك  ، المنكر الا ان الإمام الـسجاد عليـه الـسلام اتخـذ موقفـاً حياديـاً مـن الثـورة            
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٢١١...........................................السلامعليهمالبيتأهلومواقفالمسلحةالثورات: الثالثالفصل 

وهناك جملة من الأسباب دعت الإمـام الـسجاد عليـه       ،  ينبعإلى   المدينة ايام الثورة  

:منها، دتخاذ موقف الحياالسلام لا

ان الثائرين لم يكونوا ممن يحمل فكر اهـل البيـت علـيهم الـسلام او يـؤمن                

ن علـى اسـتعداد لبـذل      وحيث لم يكن هؤلاء الثائر    ،  بمرجعيتهم السياسية والفكرية  

الثـورة فـي مكـة    إلـى  النـاس االنصرة للإمام الحسين عليه السلام مع انه كان قد دع 

الـذي لأجلـه خلعـوا يزيـد واعلنـوا الثـورة       كما ان السبب  ،  وكانوا ممن سمع نداءه   

ضده كان من جملة الأسباب التي دعت الإمام الحـسين عليـه الـسلام للثـورة ومـع          

. ذلك لم تستجب المدينة لدعوته

النهاية الحتميـة لهـذه الثـورة لأن الـذي حـصل فـي كـربلاء كـشف             وضوح

.كشفاً لا يشوبه شك عن خنوع الأمة وخضوعها لسلطة الظالمين

دور ابـن الزبيـر كـان واضـحاً فـي الثــورة حيـث كـان عبـد االله بـن مطيــع          إن

العدوي احد الثلاثة الذين قادوا ثورة المدينـة فـي مواجهـة الجـيش الأمـوي وهـو           

حيث اوكل اليه ولاية الكو فة بعد تـسلطه علـى        ،  احد دعاة ابن الزبير وموضع ثقته     

.جزيرة العرب والعراق بعد هلاك يزيد

ذه الأسباب كاف لعدم اشتراك الإمام السجاد عليه الـسلام  وكل واحد من ه  

.تأييدهافي الثورة وعدم

لعـدم  اميـة كـان يـدعو الإمـام عليـه الـسلام        وكما ان الباطل الـذي عليـه بنـ        

.الوقوف في وجه الثورة لإن الوقوف في وجه الثورة يصب في صالح بني امية
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المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام......................................................................٢١٢

آثار ايجابية ظهرت بوضـوح  وقد نتج عن حيادية الإمام السجاد عليه السلام     

بيت الإمـام الـسجاد   إلى من الثائرين الذين لجأوا مع عوائلهم  في حماية عدد كبير   

بلغت وكانت اخبار حيادية الإمام السجاد عليه السلام، عليه السلام بعد فشل الثورة

قائد الجيش بعـدم التعـرض للإمـام الـسجاد          إلى   فأصدر يزيد امره  ،  البلاط الأموي 

كمـا كـشفت ثـورة المدينـة عـن الـسمو الخلقـي             ،  سلام واحترامه واحتشامه  عليه ال 

الذي تمتع به الإمام السجاد حيث لجأت اليه ايام الثورة العوائل الأموية التي كانت    

قصيرة علـى  مدةفي المدينة فأجارها عليه السلام على الرغم من عدم مضي سوى      

.شهادة الإمام الحسين عليه السلام

وتـشترك ثــورة ابــن الزبيـر وثــورة العباســيين ضـد الدولــة الأمويــة وثــورات    

الـسلام لـذلك لـم       منحرافها عن اهل البيت عليه    االخوارج والزيدية ضد الدولتين ب    

ومن هنا يتضح ان تأييـد أهـل البيـت         .بأي دعم من اهل البيت عليهم السلام       ظَتح

رة بهم وصدورها عنهم وان لم عليهم السلام لثورة ما يتوقف على ارتباط تلك الثو    

الـسلام يتخـذون   ميتصدوا مباشرة لها وما عدا هـذه الحالـة فـإن اهـل البيـت علـيه              

. جانب الحياد أو السلبية حسب توجهات الثورة وقادتها
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٢١٣

خلاصة الفصل الثالث

، الصراع المسلح احد المفردات التي عاشتها الحضارة الإنسانية عبر العـصور         

.بعض الأهداف التي تعجز الحلول السلمية عن ايجادهاوهي سبيل لتحقيق

وللعمل المسلح مجال واسع في الفكر الإسلامي حيـث حـث الإسـلام علـى        

.الحنيف في ارجاء المعمورةالجهاد لإعلاء كلمة االله ونشر الدين

د والأحزاب وحنـين وبقيـة الحـروب التـي خاضـها          حفكانت حروب بدر واُ   

وسـيلة لنـشر الإسـلام فـي البقـاع التـي رفـضت الـدعوة               هصلى االله عليـه وآلـ     النبي  

.السلمية

هل البيت عليهم الـسلام وشـيعتهم زاخـر بـالثورات المـسلحة التـي              أوتاريخ  

نحـراف التـي قادهـا    سعى فيها الثائرون للحد من ظلم الطواغيت وايقاف حركة الا         

.طلاب السلطة

:قسمينإلى وثورات اهل البيت عليهم السلام تنقسم

الثورات التي قادها اهل البيت عليهم السلام وفـي تـاريخ اهـل البيـت      :ولالأ

كانت ثورة الإمام الحسين عليه السلام هي الثورة الوحيدة التي اندلعت ضد حركة  
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درجـة لـم يـسع الإمـام الحـسين      إلى  نحرافينحراف التي وصلت في مسارها الا     الا

إلى حلة اليزيدية كان يرميفالمخطط الأموي في المر ،  عليه السلام معها السكوت   

حيث كان يزيد يتجـاهر بالفـسق والفجـور وشـرب     ، لغاء جميع المظاهر الإسلامية إ

وكان يعد العدة للقضاء على كافة المخالفين لحكمه وكل من لا يسير فـي    ،  الخمر

فكان من اولويات سياسـة يزيـد القـضاء علـى شخـصيات           ،  ركاب الحزب الأموي  

لعـرش الأمـوي مـن اتباعـه اذ لـم يكـن مـع معاويـة مـن          الأنصار الذين لا يعـدهم ا  

هـل البيـت علـيهم    أوهو من عائلـة بنيـت علـى بغـض     ،  الأنصار الا النعمان بن بشير    

اذ كان ابوه اول من ضرب على يد ابي بكر مبايعا في الـسقيفة وهـو ممـن               ،  السلام

وكـان النعمـان احـد قـادة جـيش          ،  حمل الحطب لإحراق بيت فاطمة عليها السلام      

عاوية ولم يأل جهدا في سفك دماء الأبرياء ايام الصراع بـين اميـر المـؤمنين عليـه        م

جنـب اميـر المـؤمنين عليـه        إلـى    وفي المقابل كـان جـل الأنـصار       ،  السلام ومعاوية 

.السلام في صراعه مع زعماء قريش في الجمل وصفين

، دواما القضاء على اهل البيت عليهم السلام فهو اولـى الأولويـات عنـد يزيـ            

في المدينة والكوفة فـي الإسـراع فـي القـضاء     هلذا صدرت أوامره المتكررة لعاملي  

.ل الحسين صلوات االله عليهمآعلى الحسين و

ولذا لم يكن بد من اعلان الثورة لأن السكوت عن المخطط الأمـوي يعنـي            

واعـادة الجاهليـة   ،  القضاء المبرم على جميع مفردات الإسلام فـي عامهـا وخاصـها           

بـستان يرتـع فيـه بنـو اميـة كيـف يـشاءون              إلـى    ء وتحويل البلاد الإسـلامية    الجهلا
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وقد جرت سيرتهم على ذلـك فـي الجاهليـة         ،  وينتهكون فيه المحرمات ما يشتهون    

بــلاد إلــى فيزيــد يــسعى لتحويــل بــلاد المــسلمين المتراميــة الأطــراف ، والإســلام

اميـة يتـصرفون بهـم    عبيـد لبنـي  إلـى  للأمويين وتحويل ابناء هذه الأرض الواسـعة     

.كيف يشاءون

نحراف ان ينتهي الا بإثارة هاجس الأمة وكشف الحجـب          ولم يكن لهذا الا   

وهذه هي سنة من السنن التـي لا  ، ولا يتم ذلك الا بإراقة الدماء الزكية   ،  عن عيونها 

درجـة كبيـرة يتحـول الفقهـاء    إلى  نحرافتتغير ولا تتبدل ففي كل عصر يصل الا       

فلا بديل لجريان دماء زاكية يطهر االله بهـا الأرض مـن   ، ط الملوكعبيد في بلا إلى  

فكانت دمـاء الإمـام الحـسين عليـه الـسلام واهـل بيتـه واصـحابه                 ،  دنس المجرمين 

بـن   ىكما كانت دماء يحي   ،  المطهر للأرض من دنس الملحدين وافساد المجرمين      

. زكريا عليه السلام

اثره في جميع الأزمنـة وكـل   وهذا النحو من الثورة له هدف مركزي يسري        

فالثورة التي يقدم المعصوم عليه السلام دمه فيها ليست ذات غايـات       ،  بقاع الأرض 

العام في الهداية وحفظ الدين الإلهي بل هي ضمن المخطط، مرحلية او نتائج آنية 

.ينلّضمن تلاعب المبطلين وتحريف الم

يعة اهـل البيـت علـيهم    النحو الثاني من الثورات هي الثورات التي يقودها شـ      

وهـي ثـورات فـي الغالـب     ، السلام وتكون الثورة عن رأي اهل البيـت ومـشورتهم     

لـه اهـل البيـت    ذات اهداف مرحلية الغاية منها رفع الحيف والظلم الـذي يتعـرض      
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المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام......................................................................٢١٦

وكان اهل البيـت علـيهم الـسلام يـدعمون هـذه الثـورات           ،  عليهم السلام وشيعتهم  

فكانـت  ، ي يسمح به الظرف الأمني الـذي يعيـشونه     ويؤيدونها ويتبنونها بالقدر الذ   

ثورة المختار التي طهر االله بها الأرض من قتلة الإمام الحسين عليه السلام واعادت               

وثـورة التـوابين وثـورة زيـد الـشهيد وثـورة الـنفس        ،  نفـسهم ألشيعة الكوفة ثقتهم ب   

ات التـي  الزكية واخيه ابراهيم وثورة الحسين الخير صاحب فخ وغيرهـا مـن الثـور            

كانت تندلع ضـد الطغيـان الأمـوي او العباسـي والتـي يباركهـا اهـل البيـت علـيهم             

والتي كان لها الأثر البالغ في الدفع عن الإسلام وتثبيت اركانه وقطع ايدي  ،  السلام

.المتكبرين واضعاف نشاط المتلاعبين بشريعة سيد المرسلين

م السلام فهـي ان لـم تكـن    اما الثورات التي لم تكن ترتبط بأهل البيت عليه      

، جانـب الحيـاد   إزاءهـا   ذات اثر سلبي على الإسلام يتخذ اهل البيت عليهم السلام           

وان كانت مضرة بالإسلام نهى اهل البيت عليهم السلام عنها ووقفوا ضـدها ونهـوا    

.الشيعة عن التورط مع اصحابها

ثـة امـور   ومنهج اهل البيت عليهم السلام في الكفاح المسلح يلاحظ فيـه ثلا        

:مركزية

الحفاظ على القيادة المعـصومة لأن المعـصوم ان ارتفـع عـن الأرض             :الأول

.انتهت الحياة عليها

.الحفاظ على القاعدة المؤمنة بالرسالة:الثاني

.طبيعة الخطر الذي يواجه الدين الحنيف واحكامه الشريفة:الثالث
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٢١٩

رنة بين سياسة أمير المؤمنين عليه السلام وبقية الحكامـ المقا١

ختلاف مناهجهـا فـي   الف الحكومات في طبيعة تعاملهـا مـع الـشعوب بـ     تتخ

ويمكـن رسـم الـصورة الإجماليـة     ، السلطةإلى  واهدافها من الوصول  ،  قيادة الدولة 

رات عن سياسة اي دولة من الدول في تعاملها مع شعوبها من خلال القوانين والقرا      

.التي تصدرها

وكان دستور دولة أمير المؤمنين عليه السلام القرآن الكـريم والـسنة النبويـة       

صـلى االله عليـه وآلـه   وفي عهـده طبقـت لأول مـرة بعـد رحيـل الرسـول             ،  المطهرة

فـي  وقبل الحديث عن مـنهج أميـر المـؤمنين عليـه الـسلام            .حكام القرآن الكريم  أ

بين سياسة أمير المؤمنين عليه السلام وغيـره مـن          جراء مقارنة   إقيادة الدولة يحسن    

:الحكام في التعامل مع حقوق الراعي او الرعية في

أ ـ الحقوق السياسية 

ــة رســول االله   ــه حــوت دول ــه وآل ــة صــلى االله علي ــة مختلف ، شــرائح اجتماعي

جـوار  إلـى  حيـث كـان  ،  خـتلاف علـى ولائهـا للدولـة الإسـلامية         وانعكس هذا الا  

ن فئة كبيرة من منافقي المدينة الذين انضووا تحت لواء عبـد االله    المؤمنين الصالحي 
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المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام......................................................................٢٢٠

إلـى   إعادتهـا الحفـاظ علـى اسـتقلال المدينـة و        إلـى    بن ابي وهؤلاء كانوا يـسعون     

والى جانب هؤلاء كـان هنـاك فئـة اخـرى وصـفهم             ،  وضعها السياسي قبل الإسلام   

من فـي المدينـة   زعزعة الأإلى  نهم مرضى القلوب وفئة ثالثة كانت تعمد      أالقرآن ب 

المرجفـون فـي   (عن طريق القاء الشائعات وهـم الـذين اطلـق علـيهم القـرآن اسـم          

المجتمـع  إلى وبعد توسع رقعة الدولة الإسلامية وفتح مكة انضم الطلقاء  ،  )المدينة

.قلوبهمالإسلامي وكان هؤلاء كلاً او جلاً يتعامل معهم معاملة المؤلفة

كان يتعامل مع جميع الفئات التـي    عليه وآله  صلى االله والذي نجده ان النبي     

فمجرد نطـق   ،  سيادة الدولة ولا تخل بأمنها من الناحية الحقوقية بنحو واحد         تحترم

الإنسان بالشهادتين يتمتع بالحقوق العامة لكـل المـسلمين بغـض النظـر عـن ولائـه            

اهريون وهذه الحرية السياسية التي تمتع بهـا المـسلمون الحقيقيـون والظـ          ،  السياسي

حيث اجبرت حكومة السقيفة كل من صلى االله عليه وآله صودرت بعد وفاة النبي     

.خالفها على الخضوع لسلطانها

وهـم  ، وعمر يهرول بين يديه وقد نبر حتى ازبد شدقاه وجماعته تحوطه     .. .(

متزرون بالأزر الصنعانية لا يمرون بأحد الا خبطوه وقدموه فمدوا يـده فمـسحوها               

.)١()بكر يبايعه شاء ذلك او ابىعلى يد ابي

:وفي تقييم خلافة ابي بكر يقول السيد الشهيد قدس سره

المسلمين خلافة لـم تباركهـا الـسماء        إلى   ومعنى هذا ان الحاكمين زفوا    .. .(
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٢٢١.....................................................................................الدولة قيادة: الفصل الرابع

.)١(..).ولا رضي بها المسلمون

كما اصدر ابو بكر اوامره لخالد بن الوليد بتصفية مالك بن نويرة لأنه يشكل    

اكمـل  )٢(داداً حيوياً لتحرك أمير المؤمنين عليه السلام السياسي خـارج المدينـة           امت

مصادرة الحريات السياسية بفرض عمر خليفة على الأمة مـن بعـده رغـم اعتـراض       

. )٣(الكثيرين على نصبه اياه كعبد الرحمن بن عوف ووجوه المهاجرين والأنصار

ادرة الحريات ويقوم بكل واما عمر فهو ومنذ عهد ابي بكر كان يمارس مص

ويـشهد لـذلك تـصريح عثمـان عنـدما      ، العمليات التي يتوقف عليها حفـظ الـسلطة   

:اعترض عليه المهاجرون والأنصار

ونقمتم اموراً قد  أشياءًلقد عبتم علي    ،  اما واالله يامعشر المهاجرين والأنصار    (

يمـلأ بـصره   ولكنه وقمكم وقمعكم ولم يجترئ احـد ،  بن الخطاب مثلها  قررتم لا أ

.)٤(..).ولا يشير بطرفه اليه، منه

وبلغت مصادرة الحريات ذروتها في عهد عثمان حيث قام بنفي المعترضين           

بي ذر وعمار وعبـد االله بـن مـسعود رضـوان     أعلى سياسته وضربهم كما حصل مع  

واما في العهدين الأموي والعباسي فمـصادرة الحريـات فيهـا لا تحتـاج             .االله عليهم 

.د استدلالمزيإلى 
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المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام......................................................................٢٢٢

الحقوق السياسية في عهد أمير المؤمنين عليه السلام

كان يتمتع بـالحقوق العامـة   صلى االله عليه وآلهفي دولة النبي    فردتقدم ان ال  

للمسلمين مادام نطق بالشهادتين واحترم وجود الدولة المركزية ولم يخـل بـالأمن         

لحريـة الـسياسية شـهدها    وهـذه الحالـة مـن ا      ،  بغض النظر عن ولائه السياسي    ،  العام

لى بيعته بعد مقتل عثمان حيث انه لم يكره احداً ع عصر أمير المؤمنين عليه السلام    

.بن عفانا

.بايع:ا بسعد فقال عليءووجا(

.واالله ما عليك من بأس، لا ابايع حتى يبايع الناس:فقال

.وا سبيلهخل:قال

.بايع:فقال، بن عمراا بءووجا

.)١()...تى يبايع الناسلا ابايع ح:قال

وعلى الرغم من وجود عدة حركات سياسية في دولته عليـه الـسلام الا انـه              

لم يكن يصادر حرياتهم السياسية بل قد ابدى الضابطة في التعامـل مـع الحركـات          

السياسية المخالفة 

لا  :قام علي في الناس يخطبهم ذات يوم فقـال رجـل مـن جانـب المـسجد                (

:فقال علـي ، ثم توالى عدة رجال يحكمون، م آخر فقال مثل ذلك  فقا .حكم الا الله  

لا ، امـا ان لكـم عنـدنا ثلاثـاً مـا صـحبتمونا       ،  كلمة حق يلتمس بهـا باطـل      ،  االله اكبر 
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يديكم فـي  أما دامت يءولا نمنعكم الف، نمنعكم مساجد االله ان تذكروا فيها اسمه     

.)١()لذي كان فيه في خطبتهمكانه اإلى ثم رجع.ولا نقاتلكم حتى تبدأونا، يديناأ

إلـى  وءوكان عليه السلام يـسعى دائمـاً لحقـن دمـاء المـسلمين وعـدم اللجـ               

مفاسد عظيمة في المجتمع الإسلامي او إلى الخيار المسلح الا اذا كان تركه يؤدي

الإخلال بالأمن العامإلى ادى

ةالاجتماعيب ـ الحقوق 

عـد ن ابنـاء المجتمـع الإسـلامي و   حملت التعاليم الإسلامية مبدأ المساواة بـي     

:قال تعالى، حدهم على الآخر الا بالتقوىأن لا يقدم ين متكافئيالإسلام المسلم

يا أَيها الناس إنَِّـا خلَقنْـاكمُ مِـن ذكََـرٍ وأنُثَْـى وجعلنْـاكمُ شـعوبا وقبَائِـلَ              {

.)٢(}تْقَاكُملتِعَارفوُا إنِ أكَْرمكمُ عنِد اللَّهِ أَ

وتوسع رقعة الدولة حاول عمـر بـن   صلى االله عليه وآله وبعد وفاة رسول االله     

، الخطاب ضمان تفوق العنصر العربي على العناصر الأخرى التـي دخلـت الإسـلام             

مية على سائر قـريش لـذا سـن قـانون     أوتفوق قريش على سائر العرب وتفوق بني       

ليضمن التفاوت في القـدرات الماليـة الـذي    ساس عرقي قبلي أالتمييز الطبقي على  

وقـد سـعى لتـدعيم      ،  من شأنه ان يؤثر تأثيراً خاصاً على مـسار الأحـداث الـسياسية            

ة بمنح الشخصيات التي تتفاعل مـع نظريتـه فـي الحكـم امتيـازات           الاقتصاديخطته  
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المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام......................................................................٢٢٤

وكل اليهم قيـادة جيـوش الفتوحـات وولاهـم ادارة امـارات الدولـة            أخاصة حيث   

الأطـراف فتمكنـوا مـن جمـع عائـدات ماليـة ضـخمة جعلـت مـنهم قـوة               المترامية

ذلـك محاصـرة   إلـى   واضاف،  سياسية واجتماعية عظيمة التأثير في مسير الأحداث      

اصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ومنعهم مـن الخـروج مـن المدينـة ومحاصـرته         

بيت عليهم السلام نتشار فضائل أمير المؤمنين واهل اللرواية الحديث النبوي منعاً لا

فقهـاء الـبلاط الـذين سيـشكلون الجهـاز      إلـى  ولضمان رجوع الأمـة نتيجـة جهلهـا       

وتعميقاً منـه لمنـع ظهـور المـوالي       ،  الإعلامي والثقافي المهم في بناء ثقافة الأجيال      

وتركز التمييز ، عتراف بالموالي كمواطنين في الدولةكقوة سياسية مؤثرة رفض الا

تمييـز عـشائري يـصب فـي     إلـى  ليتحول مـن تمييـز عرقـي       الطبقي في عهد عثمان   

.ميةأصالح بني 

وفي عهد الدولة الأموية تركزت عملية التمييز القـومي وتلاعـب الأمويـون             

واثقلـوا كاهـل الرعيـة    ، بولاء القبائل فأخذوا يضربون القبائل بعضها بالبعض الآخر  

شـغلوا اهلهـا    ألكوفة فـإنهم    واما المناطق التي كانوا لا يأمنون جانبها كا       ،  بالضرائب

وكانت الأموال  ،  ة التي كانت تثقل كواهلهم    ظالضرائب الباه إلى   بالحروب إضافة 

ولم يكن الحال فـي زمـن   ، خزانة الدولة المركزيةإلى  التي تجنيها سيوفهم تذهب   

غير ان بني العباس استبدلوا العنصر العربي ، بني العباس افضل منه في زمن بني امية 

.ير العربي لضمان بقاء دولتهمبالعنصر غ
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ة في عهد أمير المؤمنين عليه السلامالاجتماعيالحقوق 

وفي عهد أمير المؤمنين عليه السلام عاد المنهج الإسلامي في التعامـل علـى        

ــع  أ ــراد المجتم ــين اف ــى ســاس المــساواة ب ــام إل ــع الع ــساواة  ، الواق ــادة الم الا ان اع

اً مـن قبـل الزعامـات القبليـة التـي كانـت           ة كانت تواجه اعتراضـاً شـديد      الاجتماعي

عتـراض جملـة مـن زعمـاء     وقد دفـع هـذا الا  ، منتفعة جداً من قانون التمييز الطبقي    

هل الشام وتخذيل قبائلهم والتعامل مـع معاويـة بعـد    أالتخاذل عن قتال إلى  القبائل

.)١(ذلك ضد الإمام الحسن عليه السلام

يثـق بهـم   اًناسأمور الولايات  ألإدارة  وكان أمير المؤمنين عليه السلام نصب       

بل كان شديد المتابعـة لـشؤونهم حتـى اذا    ، ولكنه مع ذلك لم يكن يترك متابعتهم   

حدهم عزله عن عمله بعد ان يجـري التحقيقـات اللازمـة            أحس بظهور ثروة عند     أ

.لضمان عدم تلاعبه بالأموال العامة

ادارة عزلـه عـن   وءه س ـحس منأوكان عليه السلام اذا شكت الرعية عاملها و  

لأن المنصب في نظر أمير المؤمنين عليه الـسلام   ؛عمله ضماناً لرعاية حقوق الرعية    

مسؤولية اضافية على عاتق من تولى المنصب لا انه وسيلة لرفاهية العـيش والعبـث          

.بأموال الناس وامنهم

ن ولم يدرك الناس الأبعاد العظيمة للمساواة حتى فقدوا عـدل أميـر المـؤمني             
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.واكتوت ظهورهم بسياط الجور الأمويعليه السلام

ايـام  ولكن منهجية العدل والمساواة التي سلكها أمير المـؤمنين عليـه الـسلام    

علان الثورة علـى ابـن الزبيـر لمـا        حكمه كانت دافعاً اساسياً لموالي أهل المدينة لإ       

ة مـن   وقـد اشـترك فـي تلـك الثـورة جملـ           ،  مارس ايام حكمه القهر ضد بني هاشم      

.رقاء لشخصيات سياسية واجتماعية مهمة من قريشأالموالي كان من بينهم 

وكان عليه السلام لشدة اهتمامه بالعدل في الرعية لم يشرك في عمله عمـال         

جـاء  ،  ن تابع ادارتهم المالية متابعة دقيقـة      أعثمان المتهمين عند الرعية فعزلهم بعد       

:والياً لعثمان على اذربيجانالأشعث بن قيس الذي كان إلى في كتاب له

وانـت مـسترعى لمـن    ، ولكنه في عنقـك امانـة   ،  وان عملك ليس لك بطعمة    (

وفي يديك مال من مال ، ولا تخاطر الا بوثيقة، ليس لك ان تفتات في رعية، فوقك

ولعلـي الا اكـون شـر ولاتـك لـك      ، وانت من خزانه حتى تسلمه الـي   ،  االله عز وجل  

.)١()والسلام

:زياد بن ابيه لما استخلفه عبد االله بن عباس على البصرةى إلوفي كتاب

لئن بلغني انك خنـت مـن فـئ المـسلمين شـيئاً      ، واني اقسم باالله قسماً صادقاً    (

، ضـئيل الأمـر  ، لأشدن عليك شدة تدعك قليل الـوفر ثقيـل الظهـر          ،  صغيراً او كبيراً  

.)٢()والسلام
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نهـم سواسـية امـام      أاس علـى    وكان عليه السلام يوصي عماله بالتعامل مع الن       

.الحق

وآس بيـنهم  ، وابسط لهم وجهـك ، لن لهم جانبك أو،  خفض لهم جناحك  اف(

ولا ييأس الـضعفاء مـن   ، حتى لا يطمع العظماء في حيفك لهم، في اللحظة والنظرة  

.)١(..).عدلك عليهم

ج ـ جهاز القضاء

الرئيسية للدولـة  اذ المهام ؛يحتل القضاء موقعاً مهماً في الدول على اختلافها      

:جهزة مهمةأتتمحور في ثلاثة 

.ويمثله في العصر الحاضر البرلمان.أ ـ جهاز التخطيط والتشريع

ويمثلـه فـي العـصر الحاضـر جهـاز الدولـة مـن        .ب ـ جهاز الإجراء والتنفيـذ  

.الرئيس والوزارات

.ج ـ جهاز القضاء

ــثلاث فــي عهــد النبــي    مــن وآلــهصــلى االله عليــهوكانــت هــذه الأجهــزة ال

رسل شخصاً لإدارة منطقة ما لا يوكل اليه مهام القضاء الا في          أذا  إمختصاته وكان   

جتهاده فـي المـسائل القـضائية وان عليـه الرجـوع     احدود ضيقة ويمنعه من العمل ب    

ستثنى من ذلك أمير او، فيما اشكل من مسائل القضاء    صلى االله عليه وآله   النبي  إلى  

امـور القـضاء   صـلى االله عليـه وآلـه      وكـل اليـه النبـي       أي  المؤمنين عليه الـسلام الـذ     
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.اليمن عاملاً من قبله عليهاإلى رسلهأبكاملها لما 

تولى منـصب القـضاء فـي الدولـة     صلى االله عليه وآله   وبعد رحيل رسول االله     

ة العلميـة لـذلك وقـع الكثيـر مـن الأخطـاء فـي        ءشخاص تنقـصهم الخبـرة والكفـا    أ

التطبيق القضائي

.)١()ى زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهليةاشهد عل(

هذا فضلاً عن ارتكاب مخالفات قضائية عمدية فيما اذا اقتضت مـصالحهم          

مـوال الزهـراء عليهـا الـسلام فـي فـدك والعـوالي           أالسياسية ذلك كما في مـصادرة       

تجاهـات الـسياسية المناوئـة     واصدار الأوامـر بقتـل الشخـصيات ذات الا        ،  اموغيره

واصدار الأوامر بسبي ذراري المـسلمين   ،  للسلطة كمالك بن نويرة وسعد بن عبادة      

.)٢(ومصادرة اموالهم لمجرد عدم اعترافهم بشرعية السلطة الحاكمة

 









 

 



 
!
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ما في عهد أمير المؤمنين عليه السلام فقد وجد القضاء الإسـلامي متنفـسه           أو

ــن الا  ــسلام قــضاة  ، نحــراف القــضائيبعــد ســنوات م ــه ال ــصب علي ــبلاد ون ــي ال ف

واستحدث ديوان القضاء وكان يتابع احكام القضاة متابعة دائمة وكان عليه السلام        

.ستئناف لضمان رفع الجور عن المسلمينيشغل ما يشابه اليوم محكمة الا

وكان عليه السلام يحذر من القضاة الجهلـة لمـا فـي تـصديهم للقـضاء مـن               

ورجـل  ...(الأمـن فـي ربـوع الـبلاد     تضييع لحقوق الرعية وما ينتج عنه مـن فقـدان         

عـمٍ  بمـا فـي عقـد     ، غـار فـي اغبـاش الفتنـة    ، موضع في جهـال الأمـة  ، قمش جهلاً 

ستكثر من جمع ما قل منه خيـر  ابكر ف، قد سماه اشباه الناس عالماً وليس به ،  الهدنة

جلـس بـين النـاس    ، واكتنز من غيـر طائـل  ،  حتى اذا ارتوى من ماء آجن     ،  مما كثر 

لهـا  يـأ ه، فإن نزلت به احدى المبهمـات ، لتخليص ما التبس على غيرهقاضياً ضامناً 

فهو من لبس الشبهات في مثـل نـسج العنكبـوت لا    ، ثم قطع به،  حشواً رثاً من رأيه   

وإن اخطـأ رجـا ان    ،  فإن اصاب خاف ان يكـون قـد أخطـأ         ،  يدري اصاب ام اخطأ   

ض علـى  عـاشٍ  ركـاب عـشوات لـم يعـ     ،  جاهل خباط جهالات   .يكون قد اصاب  

يذر الروايات ذرو الريح الهشيم لا ملئ ـ واالله ـ بأصدار ما ورد  ، العلم بضرس قاطع

ولا يـرى ان مـن   ، ممـا انكـره   شيء   لا يحسب العلم في   ،  ولا اهل لما قرظ به    ،  عليه

"
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، لمـا يعلـم مـن جهـل نفـسه       ،  وان اظلم عليه امـر اكتـتم بـه        ،  وراء مابلغ مذهباً لغيره   

االله اشـكو مـن معـشر       إلـى    ،وتعـج منـه المواريـث     ،ه الـدماء  ئتصرخ من جور قـضا    

ليس فيهم سلعة ابـور مـن الكتـاب اذا تلـي حـق              ،  ويموتون ضلالاً ،  يعيشون جهالاً 

ولا ، ولا سلعة انفق بيعاً ولا اغلى ثمناً من الكتاب اذا حـرف عـن مواضـعه            ،  تلاوته

.)١()ولا اعرف من المنكر، عندهم انكر من المعروف

د ـ التشريع

سلامي الحنيـف هـو الـدين الخـاتم الـذي تكفـل بتعاليمـه الـسامية                 الدين الإ 

ومـصدر التـشريع فـي الفكـر الإسـلامي هـو القـرآن             ،  سعادة الإنـسان فـي الـدارين      

الكريم والسنة المطهرة التي هي تفصيل ما اجمل في الكتـاب العزيـز وتوضـيح مـا       

.فيهخفي

الأمـة مـن الـسنة      سرار المودعة في الكتـاب العزيـز والتـي لـم تعهـا              وكل الأ 

النبوية المطهرة فهي في صدور اهل البيت عليهم السلام الذين من االله تعالى عليهم 

.حد ركني الهدايةأمن بين الخلق بأن جعلهم عدل الكتاب و

وعـدول الأمـة عـن اهـل البيـت علـيهم             صلى االله عليه وآلـه    وبعد وفاة النبي    

اسب مع حاجاتهم الـسياسية ممـا   ابتداع تشريعات تتنإلى   السلام اضطر من خالفهم   

صـبحت الأمـة    أبل تـشريعات الواحـد مـنهم بحيـث          ،  تعارض تشريعاتهم إلى   ادى

ونتيجـة للجهـل الـذي    ، تطلع كل يوم على تشريعات جديدة لا تدري بأيها تأخـذ          
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.مني به المشرعون كانوا يكرهون الأمة على تشريعاتهم ويعاقبون من يرفضها

ن عليه السلام الحكم لم يسمح لتلك التـشريعات    و بعد ان تولى أمير المؤمني     

مصدره الأساسـي   إلى   بل سعى بكل طاقته لمحوها وازالتها واعادة التشريع       ،  بالبقاء

وكـان عليـه الـسلام    )١(كتاب االله وسنة نبيه ورعاتهما من اهل البيت علـيهم الـسلام     

نـه عليـه   ن الجهلة ويعرض بهم وبتشريعاتهم في محاولـة م  ييحذر الأمة من المشرع   

:السلام لتحصين الأمة امام هذه التشريعات الباطلة

ثـم تـرد   ، ترد على احدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه          (

ثـم يجتمـع القـضاة بـذلك        ،  تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله        

م واحـد  والههم واحد ونبـيه ،  فيصوب ارآءهم جميعاً  ،  عند الإمام الذي استقضاهم   

ام ، ختلاف فأطـاعوه ام نهـاهم فعـصوه   أفأمرهم االله ـ سبحانه ـ بـالا   ، وكتابهم واحد

ام كـانوا شـركاء لـه فلهـم ان     ، تمامـه إستعان بهم على إانزل االله سبحانه ديناً ناقصاً ف 

صـلى االله عليـه   ام انزل االله سبحانه ديناً تاماً فقصر الرسـول          ،  يقولوا وعليه ان يرضى   

.)٢()....هئداأوفي تبليغهوآله
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٢٣٢

الولايات في منهج أهل البيت عليهم السلامـ ادارة٢

لمالك الأشتر رضوان االله عليـه مـن اهـم       عهد أمير المؤمنين عليه السلام     ديع

الوثائق التاريخية التي تكشف عن سيرة أمير المؤمنين عليـه الـسلام ومنهجيتـه فـي           

محاور تنـاول عهـد اميـر    ةلبحث ثلاثويمكن ان نلحظ في هذا ا   ،  )١(ادارة الولايات 

الأول مـسؤولية  ، المؤمنين عليه السلام لمالك الأشتر رضوان االله عليه محورين منها   

والثاني الرعية وما يتعـين علـى   ،  الوالي تجاه الأمة وكيفية تعامله مع بطانته وخاصته       

لـث هـو   والمحـور الثا .ارقى حالات التكاملإلى  الوالي القيام به للوصول بالمجتمع    

طريقة التعامل مع حركات التمرد الذي يمكن دراسته من خـلال حركـات التمـرد      

.التي وقعت ايام حكم امير المؤمنين عليه السلام

الوالي ـَّ نفسه وخاصته: ـ اـِّحور الأول١

بضرورة التعامـل مـع الرعيـة علـى اسـاس المحبـة           الوالي  يوصي عليه السلام    

فعليـه ان  ، مـال فـي يـده والأجنـاد تحـت امرتـه        ذلـك لأن بيـت ال     ،  والرأفة والشفقة 

:الإضرار بالرعيةإلى يستشعر الحب للرعية لئلا تقوده القدرة التي تحت يده
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ولا تكـونن علـيهم   ، والمحبة لهم واللطف بهم، واشعر قلبك الرحمة للرعية  (

امـا اخ لـك فـي الـدين او نظيـر لـك فـي        :فـإنهم صـنفان   ،  سبعاً ضارياً تغتنم اكلهـم    

.)الخلق

واين هذه الروحية في التعامل مع الرعية مع ذلـك النحـو مـن التعامـل الـذي                

حيث لـم يجـدوا وازعـاً يـردعهم عـن التعامـل              ينكماشهدته الأمة على ايدي الح    

بـشدة ضـارية تجـاه اهـل البيـت علـيهم الـسلام ومـصادرة امـوالهم وقتـل مـواليهم            

عتــراف بمواطنــة والتمييــز فــي العطــاء علــى اســاس عرقــي وعــدم الا ، ومريــديهم

والتلاعب بالأموال العامة واظهار الولاة للناس انهـم ان شـاءوا اعطـوا وان        ،  الموالي

ستقرار في البلاد نتجت عنها عدة ثورات شاءوا منعوا مما نتج عنه حالة من عدم الا

.تغيير مسير الأحداث السياسية في البلادإلى دتأ

معـصية الـوالي   إلـى  لرعيـة تـسارع   ان ا إلـى    وينبه أمير المؤمنين عليه الـسلام     

ختلاف المجتمعات ولذا فعلى الراعي ان اسباب متعددة تختلف بأوذلك ناشئ من 

     الإخـلال بالمـصلحة   إلى التسامحيتجاوز عن اخطاء الرعية ما امكنه ذلك مالم يؤد

.العامة او تضييع الحقوق

ة وجـدت  بـادر إلـى  ولا تـسرعن ، ولا تبجحن بعقوبة ،  ولا تندمن على عفو   (

فإن ذلك ادغال في القلب ومنهكة ، آمر فأطاع ،  ولا تقولن اني مؤمر   ،  منها مندوحة 

واذا احدث لك ما انت فيه من سلطانك ابهة او مخيلة   ،  وتقرب من الغير  ،  في الدين 

.)عظم ملك االله فوقكإلى فإنظر
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ويؤكد عليه السلام على ضـرورة حـضور الـوالي فـي اوسـاط النـاس وعـدم          

لأن ذلك مـن شـأنه ان يوجـد حـاجزاً     ، العمال المعينين لإدارة امور البلاد   كتفاء ب الا

عظيماً بين الوالي والرعية وتكون نتيجته فقدان الرعية الثقة بـالوالي وجهلـه برعيتـه        

.وجهلهم بهم

فإن احتجاب الولاة عن الرعية شـعبة مـن   ، فلا تطولن احتجابك عن رعيتك  (

اب مـنهم يقطـع عـنهم علـم مـا احتجبـوا دونـه         حتجوالا،  وقلة علم بالأمور  ،  الضيق

.)ويشاب الحق بالباطل، ويقبح الحسن، ويعظم الصغير، فيصغر عندهم الكبير

ضـرورة التعامـل   إلـى  كما ان أمير المؤمنين عليـه الـسلام يلفـت نظـر الـولاة         

بحذر مع الأموال العامة لأن التلاعـب بـالأموال العامـة يعنـي ادانـة الـوالي وشـعور              

.نه كان يسرق منهم جميعاًالرعية ا

والتغابي عما تعنى بـه ممـا قـد وضـح        ،  ستئثار بما الناس فيه اسوة    واياك والا (

وينتصف ، وعما قليل تنكشف عنك أغطية الأمور، فإنه مأخوذ منك لغيرك، للعيون

.)منك للمظلوم

ويؤكد عليه السلام على ضرورة مد جسور المحبة والود والثقـة بـين الـوالي     

فقدان الثقة وضعف المـودة     إلى   بتعاد قدر الإمكان عما يؤدي    ومحاولة الا والرعية  

.بين الطرفين

او ان ، او الترديد فيما كان مـن فعلـك       ،  واياك والمن على رعيتك بإحسانك    (

، والتزيد يذهب بنور الحق، فإن المن يبطل الإحسان، تعدهم فتتبع موعدك بخلفك
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.)والخلف يوجب المقت عند االله والناس

اهميـة ثقـة الرعيـة بـالوالي وضـرورة تفويـت الفرصـة علـى         إلـى    في اشارة و

المتربصين من الأعداء الذين سيحاولون تشكيك الرعية بالوالي خاصـة فـي بعـض              

الحالات التي يكون تصرف الوالي قابلاً للحمـل علـى وجـوه متعـددة يقـول عليـه           

:السلام

عنـك ظنـونهم   واعـدل ، فأصـحر لهـم بعـذرك     ،  وان ظنت الرعية بـك حيفـاً      (

واعذاراً تبلغ به حاجتـك  ، ورفقاً برعيتك،  فإن ذلك رياضة منك لنفسك    ،  بإصحارك

.)من تقويمهم على الحق

ويحذر عليـه الـسلام مـن اسـتغلال بطانـة الـوالي وخاصـته مقـام الـوالي فـي                 

الإضرار بالرعية وان على الوالي عدم استغلال منصبه في الإجحاف بمصالح العامة     

لخاصة لما لهذا النحو من التـصرف مـن الآثـار الـسلبية التـي سـتنعكس               دفاعاً عن ا  

:على ادارة امور الولاية

ومـن لـك فيـه     ،  ومـن خاصـة اهلـك     ،  وانصف االله وانصف الناس من نفسك     (

ومـن ظلـم عبـاد االله كـان االله خـصمه دون      ، فإنك الا تفعل تظلم  ،  هوى من رعيتك  

.)عباده

الأغلـب ليـسوا لهـم دور بنـاء فـي            ويعرض عليه السلام بالخاصة وانهـم فـي       

.المجتمع بل هم اكثر اضراراً من غيرهم على الوالي

واقـل معونـة فـي    ، وليس احد من الرعية اثقل على الوالي مؤونة في الرخاء        (
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وابطـأ عـذراً    ،  واقل شكراً عند الإعطـاء    ،  واسأل بالإلحاف ،  واكره للإنصاف ،  البلاء

، وانما عمـاد الـدين  ،  هر من اهل الخاصة   واضعف صبراً عند ملمات الد    ،  عند المنع 

العامة مـن الأمـة فلـيكن صـغوك لهـم وميلـك             ،  عداءوالعدة للأ ،  وجماع المسلمين 

.)اليهم

ويؤكد عليه السلام على ضرورة اتخاذ الوالي المقدمات المانعة مـن تطـاول       

:الخاصة على المصالح العامة بقوله

، وقلة انصاف في معاملـة ، اولفيهم استئثار وتط، ثم ان للوالي خاصة وبطانة (

ولا تقطعـن لأحـد مـن حاشـيتك     ، حسم مادة اولئك بقطع اسـباب تلـك الأحـوال       اف

ولا يطمعن منك في اعتقاد عقدة تضر بمن يليها مـن النـاس فـي          ،  وخاصتك قطيعة 

، فيكون مهنأ ذلك لهم دونـك ، يحملون مؤونته على غيرهم ،  شرب اوعمل مشترك  

.)ةوعيبه عليك في الدنيا والآخر

ويؤكد عليه السلام على تضييق الدائرة الإعلاميـة للفحـشاء ويطالـب الـولاة           

تـضييق الـدائرة الإعلاميـة    ان بالشروع فـي ذلـك مـن دائـرة المقـربين الـيهم حيـث         

كما يمنح الفرصة لأصـحاب الخطايـا للتوبـة    ، للفحشاء يسهم في الحد من شيوعها    

.المبدأ القرآنياوساط المجتمع الصالح انطلاقاً منإلى والعودة

إنِ الَّذيِن يحبِون أنَ تشَيِع الفَْاحشِةُ فيِ الَّذِين آمنوا لهَـم عـذَاب أَلـِيم فِـي            {

ونلَملا تَع أَنتُْمو لَمعي اللَّهةِ والآخِرا وْني١(}الد(.
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ومنـع  عيالاجتمـا وانطلاقاً من هذه الرؤية القرآنية الحاثة على تحقيق الأمن     

شيوع روح الفـساد والإفـساد يـأمر عليـه الـسلام الـوالي بإبعـاد المتـزلفين بمعايـب                  

:الناس

فـإن فـي    ،  وليكن ابعد رعيتك منك واشنأهم عندك اطلبهم لمعائـب النـاس          (

فإنمـا عليـك   ، فلا تكشفن مـا غـاب عنـك منهـا    ، الناس عيوباً الوالي احق من سترها     

ت يـستر  عستر العورة ما اسـتط اف، ما غاب عنك  واالله يحكم على    ،  تطهير ما ظهر لك   

واقطع عنـك سـبب كـل    ، اطلق عقدة كل حقد، االله منك ما تحب ستره من رعيتك      

.)تصديق ساعإلى ولا تعجلن، وتغاب عن كل ما لا يصح لك، وتر

اء وان يكونوا من اصحاب الرأي والتـدبير  راهمية الوز إلى   وينبه عليه السلام  

:ان لا يكونوا ممن شارك في الدول الظالمةوأصحاب السمعة الحسنة و

ومن شـركهم فـي الآثـام فـلا     ، ك من كان للأشرار قبلك وزيراً  ئان شر وزرا  (

وانـت واجـد مـنهم خيـر     ، يكونن لك بطانـة فـإنهم اعـوان الأثمـة واخـوان الظلمـة            

واوزارهــم ولــيس عليــه مثــل آصــارهم، ئهــم ونفــاذهمارآالخلــف ممــن لــه مثــل 

.)وآثامهم

.ه السلام الفائدة من اتخاذ مثل هؤلاء الوزراءويبين علي

واحنـى عليـك عطفـاً واقـل       ،  واحسن لك معونـة   ،  نةواولئك اخف عليك مؤ   (

ثـم لـيكن آثـرهم عنـدك        ،  تخذ اولئـك خاصـة لخلواتـك وحفلاتـك        اف،  لغيرك الفاً 

.)هئواقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره االله لأوليا، اقولهم بمر الحق لك

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام......................................................................٢٣٨

اء رامة الـوزارء يـأمر عليـه الـسلام الـوالي ان يتعامـل مـع الـوز            ولضمان اسـتق  

تعاملاً موضوعياً لا تعاملاً قائماً على اساس المجاملة والمداراة لما فيهما من تضييع   

.للمصالح العامة والإضرار بالنظام

ثـم رضـهم علـى الا يطـروك ولا يبجحـوك            ،  والصق بأهل الورع والـصدق    (

.)طراء تحدث الزهو، وتدني من العزةالإفإن كثرة ، بباطل لم تفعله

ويوصي عليه السلام بالتعامل مع الناس على اساس مالهم مـن اعمـال حـسنة          

بالإسـاءة وتزهيـد   يءغراء المـس إلأن من مضاره    ؛ثنينوسيئة وعدم التسوية بين الا    

فـإن فـي   ، عنـدك بمنزلـة سـواء    يءولا يكونن المحسن والمس   (المحسن بالإحسان   

، وتـدريباً لأهـل الإسـاءة علـى الإسـاءة     ، هل الإحسان فـي الإحـسان     لأ اًذلك تزهيد 

.)والزم كلاً منهم ما الزم نفسه

.لتزام بالدستور وعدم تجاوزهويؤكد عليه السلام على الا

االله ورسوله ما يضلعك من الخطوب، ويشتبه عليك من الأمور إلى واردد(

.فقد قال االله تعالى لقوم احب ارشادهم

}َــا أي ي   ِفَــإن كُمــرِ مِــنأوُلِــي الأمــولَ و ســوا الر أطَيِعو ــوا اللَّــهــوا أطَيِع نآَم ــا الَّــذيِن ه

.}تنَازعَتمُ فِي شيءٍ فَردوه إلَِى اللَّهِ والرسولِ

لأخــذ بــسنته االرســول إلــى االله الأخــذ بمحكــم كتابــه، والــردإلــى فـالرد 

.)الجامعة غير المفرقة
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ادارة الولاية:ر الثانيـ اـِّحو٢

الاجتماعيأ ـ الضمان 

في مقام رعاية حقوق الطبقـات الفقيـرة مـن المجتمـع ومـن منطلـق التكفـل             

الإسلامي يـأمر عليـه الـسلام الـولاة ان لا            الاقتصاديثبته النظام   أالذي   الاجتماعي

ويوصـي الــولاة ان يتــصلوا بهــذه  ، يغفلـوا جانــب الطبقــة المحرومـة مــن المجتمــع  

وان يتـولى الـوالي بنفـسه    ، شخاص من الثقات الـورعين أبقات عن طريق تعيين   الط

لمـا فـي ذلـك مـن         ؛طلاع على احوالهم عن قرب    بهم والحديث اليهم للا    الاتصال

ثم االله االله في الطبقة (،الدور المهم في رسم البرنامج العملي المثمر لحل مشاكلهم        

، لمحتاجين واهـل البـؤس والزمنـى      السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين وا        

واجعـل  ، الله ما استحفظك من حقـه فـيهم      اواحفظ  ،  فإن في هذه الطبقة قانعاً ومعتراً     

فـإن  ، لهم قسماً من بيت مالـك وقـسماً مـن غـلات صـوافي الإسـلام فـي كـل بلـد             

.. .فلا يشغلنك عنهم بطر، وكل قد استرعيت حقه، قصى منهم مثل الذي للأدنى للأ

لا يصل اليك مـنهم ممـن تقتحمـه العيـون وتحقـره الرجـال ففـرغ                 وتفقد امور من    

وتعهـد اهـل اليـتم    .. .فليرفع اليك امورهم ،  لأولئك ثقتك من اهل الخشية والتواضع     

وذلك على الولاة ، ولا ينصب للمسألة نفسه، وذوي الرقة في السن ممن لا حيلة له     

وتجلـس لهـم   ، جعل لذوي الحاجات منك قسماً تفرغ لهم فيـه شخـصك    او.. .ثقيل

مجلساً عاماً فتتواضع فيه الله الذي خلقك وتقعد عنهم جندك واعوانك من حرسـك     

)...هم غير متتعتعموشرطك حتى يكلمك متكل
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وكان لهذا المنهج في رعاية الفقـراء دوره المهـم فـي الغـاء مـشاكل الطبقـة              

امرأة تحمـل  الفقيرة ايام أمير المؤمنين عليه السلام حتى روي انه عليه السلام رأى          

ستـشهاد زوجهـا وصـغر اطفالهـا ولا معيـل لهـم             االبيوت فسألها فأخبرته ب   إلى   الماء

حيث يظهر من هـذه الروايـة اختفـاء حالـة          ،  فقام عليه السلام بحل مشكلتهم بنفسه     

الفقر الموجب لعمل مثل هذه المرأة فـي زمـن أميـر المـؤمنين عليـه الـسلام اذ لـو                    

.كانت هذه الحادثة تلفت نظره عليه السلامكانت حالة عامة او شائعة لما 

الاقتصاديب ـ الجانب 

فـي تطـور     قتـصاد يظهر من كلماته عليه السلام التأكيد على الدور المهم للا         

البلاد على جميع الأصعدة ولذا يؤكد عليه السلام علـى مـسألة الـضرائب بوصـفها           

الــلازم لتنفيــذ تمثــل المــصدر المــالي الأول الــذي يــؤمن لحكومــة الولايــة المــال 

وفـي حـال عـدم رعايـة الـوالي لهـذا           ،  ة منها والعلمية والأمنيـة    الاجتماعيمشاريعها  

الذي سيتبعه عجز الاقتصاديانهيار الوضع إلى الجانب المهم فإن الإهمال سيؤدي

سـينعكس ذلـك علـى ادارة    من ثـم ادارة الولاية عن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة و   

فإن في ،  وتفقد امر الخراج بما يصلح اهله     (. الوضع الأمني البلاد وينتهي للإخلال ب   

لأن ، ولا صـلاح لمـن سـواهم الا بهـم        ،  صلاحه وصـلاحهم صـلاحاً لمـن سـواهم        

وليكن نظرك فـي عمـارة الأرض ابلـغ مـن           . واهله ؛الناس كلهم عيال على الخراج    

لا ومن طلب الخراج ب، نظرك في استجلاب الخراج لأن ذلك لا يدرك الا بالعمارة

.)ولم يستقم امره الا قليلاً، اخرب البلاد واهلك العباد، عمارة
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رتجاليــة وغيــر المدروســة ويطالــب وينهــى عليــه الــسلام عــن القــرارات الا 

حترام الخبرات السابقة وعدم تضييعها لما في تـضييعها مـن تـأثيرات سـلبية علـى       اب

.ادارة البلاد بصورة عامة

، واجتمعـت بهـا الألفـة     ،  ر هذه الأمـة   ولا تنقض سنة صالحة عمل بها صدو      (

واكثـر  .. .من ماضي تلك السننيءبشولا تحدثن سنة تضر، وصلحت عليها الرعية  

في تثبيت ما صلح عليه امر بلادك واقامـة مـا        ،  من مداراة العلماء ومناقشة الحكماء    

.)استقام به الناس قبلك

ذلـك لأن    ؛الاقتـصادي ويؤكد عليه الـسلام علـى النـشاط التجـاري والأمـن             

النشاط التجاري متوقف على حركة التجار ودورهم المهم فـي تـوفير الـسلع التـي                

ولكن التجار وبسبب رغبتهم في الحـصول علـى   ، يحتاجها الناس في امور معاشهم  

فيجب ، اكبر قدر ممكن من الأرباح قد يقومون بما من شأنه الإضرار بالمستهلكين

ة بـسبب  الاقتـصادي اري بحيث تنمو الحركة مراعاة ما يضمن به سلامة النشاط التج    

نشاطهم الذي تدعمه ادارة الولايـة عـن طريـق تـوفير التـسهيلات اللازمـة وتـوفير              

كما ان على ادارة الولاية حفظ التوازن ، الأمن على الصعيدين الداخلي والخارجي

التجاري بحيث لا يتضرر التجار لمـا فـي تـضررهم مـن نتـائج سـلبية علـى الـسوق            

وكما ان رعاية التجـار يجـب ان لا تكـون بـالنحو     ،  الاقتصاديلاكية والنمو   ستهالا

حتكار والربح الفاحش مـن شـيوع   الذي يؤدي للإضرار بالمستهلكين لما يؤديه الا    

.حالة الفقر وما يرافقه من مشاكل امنية واجتماعية واخلاقية
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ج ـ الجانب الأمني

لأنه في حالة انعدام الأمن لا   ؛ويؤكد عليه السلام على اهمية الجانب الأمني      

.يمكن ان يقوم المسؤولون بأية اصلاحات على اي صعيد كان

وسـبل الأمـن   ، فالجنود بإذن االله حـصون الرعيـة وزيـن الـولاة وعـز الـدين             (

ثم لا قوام للجنود الا بمـا يخـرج االله لهـم مـن الخـراج           ،  وليس تقوم الرعية الا بهم    

عتمدون عليـه فيمـا يـصلحهم ويكـون وراء         وي،  الذي يقوون به على جهاد عدوهم     

)حاجاتهم

سـتقرار والأمـن فـي الـبلاد وعـدم          ويؤكد عليه السلام علـى اهميـة حالـة الا         

اشغال الناس بالحروب التي يمكن تفاديها لما في الحروب من مشكلات تنعكس             

آثارها على مختلف طبقات المجتمع وما تحتاجه الحرب مـن طاقـات وامكانيـات           

نجد ان أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يخوض حرباَ ضد مخالفيـه       ولهذا السبب 

ولكن في الوقت نفسه يوصي عليـه الـسلام         ،  الا بعد اليأس من رجوعهم عن غيهم      

بالحذر التام وعدم الغفلة عن خطط الأعداء 

فـإن فـي الـصلح دعـة      ،  ولا تدفعن صلحاً دعاك اليه عدوك والله فيـه رضـى          (

ولكن الحذر كل الحذر مـن عـدوك   ، وأمناً لبلادك، مكوراحة من همو ،  لجنودك

)فخذ بالحزم واتهم في ذلك حسن الظن، فإن العدو ربما قارب ليتغفل، بعد صلحه

ويؤكــد عليــه الــسلام علــى مــسألة ولاء القــوات المــسلحة للقيــادة لمــا فــي   

ولما كان ، الإخلال بهذه النقطة من أخطار يمكن ان تهدد مستقبل الدولة السياسي    
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هتمام بالصفات التي يجب ان ولاء الجند يعتمد على ولاء القادة فمن الضروري الا

، والمنهجية التي من شـأنها ان توثـق التـرابط بـين الـوالي والجنـد      ، يتحلى بها القائد 

:ونجمل ما بينه عليه السلام في هذين الموردين في نقاط

.تجاه الفكري والسياسي للمنتخب كقائد للجندأ ـ ضمان الا

.ان ارتكب خيانة في حق الأمةله ب ـ تمتعه بسمعة طيبة ولم يسبق 

اتخـاذ  إلـى  نفعـال فـلا يدفعـه الا  ، تزان فـي قـراره العـسكري   ج ـ تمتعـه بـالا    

.قرارات من شأنها التأثير سلباً على الأمن الداخلي او الخارجي

ويتحلـى  ، ات والأحساب والبيوتـات الـصالحة  وءد ـ ان يكون من ذوي المر 

.ات الحميدة كالنجدة والشجاعة والسخاء والسماحةبالصف

هذا بالنسبة لخصوصيات القائد اما بالنسبة للمنهج الذي يوثق علاقـة الـوالي              

:بالجند

لأنه مـدعاة لبـذل   ، أ ـ تفقد صغار امورهم وكبارها كتفقد الوالد لأمور ولده 

.الجند لنصيحتهم للوالي

.ب ـ تقديم القائد الاكثر رعاية لجنده

بذل الجهد إلى لأن ذلك يدعوهم، ـ الإشادة بما ابدوه من شجاعة وبسالةج  

.لنصيحتهم للوالي

د ـ الإشادة بكل قائد منهم بحسب فعله دون تعظيم صغائر الأمور لشرف من 

.قام بها او تصغير عظائم الأمور لضعة من قام بها
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د ـ القضاء

لأن ، اهاتها واديانهاللقضاء اهمية خاصة في جميع الأنظمة على اختلاف اتج

وفـي حـال الإخـلال بالنظـام     ، في القضاء ضمان الحقوق وغـل ايـدي المتجـاوزين    

الإخـلال  إلى   ن الأمن الداخلي سيتعرض لخلل شديد يؤدي في النهاية        إالقضائي ف 

وبسبب هذه الحساسية الخاصة للقـضاء لابـد مـن تـوفر     ، بجميع مرافق الحياة العامة   

ــه   ــخص القاضــي تؤهل ــي ش ــاط    صــفات ف ــي نق ــل ف ــصب ونجم ــذا المن ــولي ه لت

:خصوصيات القاضي في نظر أمير المؤمنين عليه السلام

.أ ـ العلم والفطنة

.لى الحقإفلا يصر على خطأ ولا يستصعب الرجوع ، ب ـ الموضوعية

.ج ـ اتزان شخصيتة وتعاليه عن الطمع

.د ـ الدقة في التعامل مع القضايا وبحث جميع احتمالاتها

توقف عند الشبهة وعدم الخوض فيها وعـدم اصـدار حكـم لـم تتـوفر      هـ ـ ال 

.دلته بعدأ

.و ـ سعة الصدر في استماع كلمات الخصوم

.ي ـ الصرامة في اتخاذ القرار بعد تمامية ادلته

ولما كان القاضي انساناً يمكن ان يتعرض للكثير من المغريـات والمـؤثرات         

بالرعيـة فعلـى الـوالي رعايـة جملـة مـن       الإضرار إلى  ن تؤدي أالنفسية التي يمكن    

:الأمور
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.أ ـ متابعة الأحكام الصادرة عن القاضي بصورة مستمرة

.الناس فلا يطمع فيما يبذل لهإلى ب ـ رعاية وضعه المادي بحيث لا يحتاج

ن بها ان المقربين من الـوالي لا يمكـنهم   ئج ـ التعامل معه بالطريقة التي يطم 

رعايـة  إلـى  مما قد يـضطره ، ي يعرض وضعه الرسمي للخطربالنحو الذ، الطعن فيه 

.جانب مقربي الوالي حفاظاً على مركزه

هـ ـ الموظفون

دارية لا يمكن ان يـنهض بهـا شـخص واحـد ولـذا كانـت جميـع                  الإالأمور

ويـشير عليـه   ، مـوظفين يعملـون فـي القطـاع العـام     إلـى    الدول والحكومات تحتاج  

الدولـة كمـا ان      ن فـي  صة في العاملين موظفي   ضرورة وجود صفات خا   إلى   السلام

على الوالي القيام بجملة من الأعمال بحيث يمكن من خلال هاتين الجهتين ضمان 

:وحول صفاتهم يقول عليه السلام، سلامة مسيرة العمل الإداري في البلاد

هل التجربة والحيـاء مـن اهـل البيوتـات الـصالحة والقـدم فـي        أوتوخ منهم  (

وابلغ ، فإنهم اكرم اخلاقاً واصح اعراضاً واقل في المطامع اشراقاً، دمةالإسلام المتق

.)في عواقب الأمور نظراً

واما ما يتعين على الـوالي عملـه لـضمان سـلامة مـسيرة العمـال فنجملـه فـي                

:نقاط

.أ ـ ان يستعمل الوالي العمال اختباراً لا محاباة
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.على حقوق الرعيةلمنعهم عن التجاوز ، ب ـ توسعة حالتهم المعاشية

المنتخبـين  تج ـ متابعة اعمـالهم عـن طريـق انـشاء جهـاز خـاص مـن الثقـا         

ليشعروا دائماً انهم تحت المراقبة المباشرة المستمرة ، لمراقبة اعمالهم بصورة سرية 

.للوالي

.جتثاث جذور الفساد الإداريد ـ معاقبة المتجاوزين منهم بشدة وحزم لا

و ـ الكتاب

والتـي يطلـق   ، داريـة عصر ومصر دور مهم فـي الأعمـال الإ        للكتاب في كل    

وفـي البلاطـات اسـم الـديوان الملكـي او         ،  عليها اليوم اسم القلـم او القلـم الـسري         

ويمثل الكتاب في اي دائـرة دور الحـافظ للأعمـال الإداريـة المنجـزة او           ،  الرئاسي

قت هـو الـذي   والكاتب في ذلك الو، التي يراد انجازها و اصدرت القرارات بشأنها  

ولأهميـة دور الكاتـب    ،  مرؤوسـيه إلـى    يوكل اليه ترجمة افكار الـرئيس وايـصالها       

الخصوصيات التـي يجـب ان يتحلـى بهـا الكاتـب ومـا علـى           إلى   اشار عليه السلام  

:الوالي ان يقوم به لضمان سلامة اعمالهم

.حتراملا يغره الاةأ ـ ان يكون ذا شخصية متزن

.جد في العملب ـ ان يكون من اصحاب ال

ج ـ ان يكـون مـن ذوي النظـر الثاقـب بحيـث يـتفهم تفهمـاً حقيقيـاً موقـف           

.الوالي

لأن ؛د ـ ان يكون ممن يعرف قدر نفسه وان لا يعطي نفسه اكثر مـن قـدرها   
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.ذلك قد يدفعه للتلاعب بأمور البلاد

:واما ما يتعين على الوالي القيام به تجاه الكتاب

نتخـاب علــى فراسـته لأن التــصنع قـد يغلــب    فــي الاأ ـ ان لا يقتــصر الـوالي    

.الفراسة

.عمال الولاة الصالحين دراسة موضوعيةأب ـ ان يدرس ماضيهم في 

.سابقة حسنة وله سمعة حسنة بين الرعيةاج ـ ان يكون الكاتب ذ

.د ـ تحليه بالأمانة الشديدة

داري شــخص يكــون المــسؤول المباشــر عــن إهـــ ـ ان يكــون لكــل مــورد   

.تابالك

ثـر سـلبي مـنعكس علـى سياسـات      أو ـ التنبه التام لعيوب الكتاب لما لها من  

.الوالي

ـ معالجة حركات التمرد٣

هعثمان ومبايعة الأمة أمير المؤمنين عليه السلام تمرد علـى حكمـ            مقتلبعد  

.عدة تيارات سياسية كانت تعيش في اوساط الدولة

:وحركات التمرد هذه قادها

.بقيادة الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد االله وعائشةالحزب القرشي 

.الحزب الأموي بقيادة معاوية بن أبي سفيان
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.الخوارج بقيادة ذي الثدية

.دهاقين اذربيجان

الثلاثة دلتمرلحركات اوقد تصدى أمير المؤمنين عليه السلام بنفسه الشريفة 

.ولايته للبصرةل بينما تصدى ابن عباس لدهاقين اذربيجان اياموالاُ

وحيث ان البحث يقع في تعامل اهل البيت عليه السلام مع حركـات التمـرد           

.ل فقطوفسنقصر البحث على الثلاثة الاُ

أ ـ حرب الناكثين

في السنة الأولى لحكم أمير المؤمنين عليه السلام اندلعت معركة الجمل في    

الـذي يقـوده أميــر   ولايـة البـصرة ودارت المعركـة بـين جــيش الدولــة المركزيـة      

وفيه جـل الخيـار مـن المهـاجرين والأنـصار      المؤمنين ومعه الحسنان عليهم السلام

مـن كان مع عثمان بن حنيف الأنصاري من اهل البـصرة ومــن التحـق              إلى   إضافة

النبـي  وبين الجـيش الـذي اطلـق عليـه    ، من اهل الكوفةبأمير المؤمنين عليه السلام

ويقـوده الزبيـر بـن العـوام وطلحـة بـن عبيـد االله        ، لنـاكثين اسم اصلى االله عليه وآله   

الـذين عـزلهم   وعائشة بنت ابي بكر والى جنبهم بنو امية وعدد مـن عمـال عثمـان          

جنب عائشة من اهـل البـصرة ايـام فتنتهـا           إلى   ومن كان أمير المؤمنين عليه السلام     

.فيها قبل وصول أمير المؤمنين عليه السلام

صـلى  قبل ايام وفــاة رسول االله إلى معركة الجمل تعودوالجذور التاريخية ل 

حيث كانت قريش قد قررت عـزل الخلافة عن أمير المؤمنين عليـه     ،  االله عليه وآله  
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وكانت كـل قبائـل قـريش اشـتركت فـي تلـك المـؤامرة التـي        ، السلام وبني هاشم  

.انضم اليها معاذ بن جبل واسيد بن حضير وبشير من سعد من زعماءالأنصار

صـلى االله  نيل الخلافـة منـذ حيـاة النبــي     إلى وكان طلحة بن عبيد االله يطمح 

صلى االله عليـه  وكان يسعى ان يكون له موطئ قدم في بيـت رسول االله            ،  عليه وآله 

ولكـن  صـلى االله عليـه وآلـه   إذ كان يخطط للزواج من عائشة بعـد وفاة النبي    وآله

إلـى  وكـان الزبيـر  ، الزواج بعـده عليه وآلهصلى االله حرم على نساء النبي    لىاالله تعا 

مـن المـدافعين عـن خلافـة أميـر          صلى االله عليه وآله   قريبة من وفاة رسول االله       مدة

ولكن بعد ان كبر ولده عبد االله  ـ ، المؤمنين عليه السلام وحقه في ادارة امور البلاد

تـأثيراً كبيـراً   جانبها ـ فأثر فـي ابيـه    إلى الذي نجحت سياسة خالته عائشة في كسبه

وكـان لعائـشـة دور كبيـر    ، حتى زيـن له منازعة أمير المؤمنين عليه السلام الحكـم         

فكانـت عائـشة تطمـع بعـد قتــل عثمـان           ،  مـن بعـده   في دعم سياسة والدها وعمـر     

الحكـم  إلـى  بالسيطرة الكاملة على مقاليد الأمـور ولا يـتم لهـا ذلــك الا اذا وصـل        

.اتهشخص يمكنها التحكم به وبقرار

وبعد قتل عثمان كانت عائشة تتـصور ان الخلافـة لـن تخــرج عـن طريقتهـا        

أميـر المـؤمنين عليـه    إلـى  بحيث لـن يـصل الأمـر   ، الحقبةالتي رسمت لها في تلك      

لأنهمـا اقـوى   ؛السلام وان الخلافـة سـتكون نـصيـب الزبيـر او طلحـة بـن عبيـد االله          

أمير المـؤمنين عليـه الـسلام   لى إهت الخلافةتنالشخصيات القرشية، ولكن بعد ان ا     

المدينـة لتبـارك لـصهرها او ابـن عمهـا      إلـى   ثارت ثائرة عائـشة وهـي فـي طريقهـا         
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مكة ثـم اقامت هناك وخصصت لها مكانـاً      إلى   وامرت من معها بالرجوع   ،  الخلافة

تزار فيه واعلنت من هناك ان عثمان قتل مظلومـاً وان قتلتـه يتمتعـون بحمايـة أميـر            

بعد ان كانت تدعو الجمـاهير التـي        ،  وانها تريد الطلب بثأره   ،  ه السلام المؤمنين علي 

انهالت على المدينة من المـصريين والكـوفيين والبـصريين ـ الـذين طـالبوا عثمـان        

اقتلـوا  :عنها انهـا كانـت تقـول    وي  رقتل عثمان وقد    إلى   ـبالحد من استهتار الولاة   

.نعثلاً فقد كفر

مير المـؤمنين عليـه الـسلام طلبـا منــه ان يوكـل              وبعد ان بايع الزبير وطلحة أ     

لأن ؛اليهمــا امــارتي البــصرة والكوفــة فــرفض أميرالمــؤمنين عليــه الــسلام طلبهمــا 

فلهمـا اثـر كبيـر فـي تغييـر       ،  المدينتين تتمتعـان بقـدرات عـسكرية وماليـة ضـخمة          

قـع  ليهمـا هـذه الموا  إالمعادلة السياسية والعسكرية والرجلان ليسا اهـلاً لأن توكـل         

.الحساسة

عليه السلام طلبهما علم الزبير وطلحة بنشاط عائشة بعد رفض أمير المؤمنين   

بتحرك عائشة وانضمام الزبير وطلحة وعلم معاوية، بعائشة في مكة  الالتحاقفقررا  

هادفـاً  ، بهـا الالتحـاق فشجع ولاة عثمان ومن في الحجاز من بنـي اميـة علـى            ،  اليها

حيث انه يعلم انه ان انتصر ، واضعاف الدولة المركزيةبذلك ابعاد الخطر عن الشام  

بل سيتمكن  ،  في الشام  هالناكثون فهم لا يتمتعون بالقوة الكافية للقضاء على سلطان        

واما اذا انتصر ، مصر وافريقيا ولن يصعب عليه بعدها امرإلى   بسهولة من مـد نفوذه   

خير توجه أميـر المـؤمنين   أمير المؤمنين عليه السلام فإن هذه الحرب ستسهم في تأ  
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ليها مذ كان إالتي كان عليه السلام يعد العدة للتوجه       ،  الشامإلى   عليه السلام بقواته  

الزبير مخادعاً اياه إلى وامعاناً من معاوية في السعي لنجاح خطته كتب، في المدينة 

.انه بايع له ولطلحة من بعده في الشام

عليهم فعله والمكـان الـذي علـيهم       اجتمع الناكثون في مكة لبحث ما يتعين        

خبرهم عبد االله بن عامر ان لـه  أالبصرة بعد ان    إلى   ختاروا المسير اان يتوجهوا اليه ف   

. صنائع فيها

المدينــة للقضاء على حكم  إلى   وكان اختيارهم للبصرة بعد ان ناقشوا السير      

ؤمنين عليـه  أمير المؤمنين عليه السلام ولكنهم خشوا مغبــة ذلـك لوجـود أميـر المـ        

إلـى  وكـذا لـم يتوجهـوا     ،  فيهـا السلام والثائرين من اهـل البـصرة والكوفـة ومـصر            

لأنهــا خارجة عن سيطرتهم لأنها اول المناطق رفضاً لحكم قريش الجـائر       ؛الكوفة

هكمـا ان التوج ـ ، وسبق لأهلها ان طردوا والي عثمان سعيد بن العاص الأموي منهـا   

وجـود معاويـة وتمتعـه بالقـدرة الكاملـة علـى          الـشام لـم يكـن فـي صـالحهم ل          إلى  

إلـى  هذا إضافة، مبتغاهما بيسرإلى المناورة بحيث لا يتمكن الرجلان من الوصول  

.الشامإلى مية الشديدة لتوجههمأمعارضة بني 

فقـرر اخـذ   ،  البصرة وعلم أمير المؤمنين عليه السلام بذلــك       إلى   توجه القوم 

، الربذة ولكنهم كـانوا قـد فـاتوه   إلى فتوجه، ليهاالطريق عليهم لمنعهم من التوجه ا  

.ذي قار وعسكرفيها لحين التحاق قوات الكوفة والحجاز بهإلى فتوجه

واحدة مع عائشة وهـم   ،  ثلاث فرق إلى   وصل الناكثون البصرة وانقسم اهلها    
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وفرقة مـع عثمـان بـن حنيـف عامـل أميـر المـؤمنين عليـه              ،  صنائع عبد االله بن عامر    

.وفرقة اختارت الحياد، البصرةالسلام على

رضوان االله عليـه  وبعد حصول منازعات وقتال شديد بين عثمان بن حنيــف    

اتفقـوا وقـف القتـال بـشروط منهـا ان تكـون            ،  والنـاكثين وانصاره من اهل البـصرة    

وان يكون الناكثون فـي محـل   ، مارة وبيت المال والمسجد لعثمان بن حنيف دارالإ

لكن الناكثين لما علموا بتوجه أمير ، لمؤمنين عليه السلامخاص لحين وصول أمير ا

عهـودهم وراء ظهـورهم     البـصرة خفـروا الذمـة والقـوا       إلـى    المؤمنين عليه الـسلام   

عثمان بن حنيـف فــي نفـس    واأمسكو، وهجموا على بيت المال ليلاً وقتلوا حرسه  

هل بـن حنيـف   الليلة واخذوه اسيراً وارادوا قتلـه ولكـنهم خـشوا ان يثــأر اخـوه سـ         

ـ عامـل أميـر المؤمنيــن عليـه الـسلام علـى المدينـة ـ مـن ذويهـم           رضوان االله عليه

وعلـم انـصار عثمـان مـن اهـل      ، فتركوه بعد ان نتفوا شـعرلحيته وحاجبيـه وشـاربيه      

البصرة بما حدث فحملوا سيوفهم على عواتقهم ووقعت الحرب بينهــم والناكثين           

ن بقي منهـم بأمير المؤمنين عليه الـسلام حـين   والتحق م، حتى قتل عدد كبير منهم 

.البصرةإلى قدومه

سيطر النـاكثون علـى البـصرة وكـشفت سـيطرتهم علـى البـصرة عـن دفـائن            

لـم يبعد وقوع الحرب بيـنهم للـسيطرة        ،  بحيث انه لو كتب لهم النصر     ،  شخصياتهم

مـه  فلـم يلبثـوا ان وقـع الخـلاف بيـنهم علـى بيـت المـال فخت         ،  على كرسي الحكم  

مامـة  إووقع النـزاع بيـنهم مـرة اخـرى علـى           ،  طلحــة بختمه وكذلك الزبير وعائشة    
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الصلاة في المسجد فتدافع طلحة والزبير حتــى كادت الـشمس ان تـشرق فـأمرت       

.عائشة أن يؤم الناس يومـاً محمد بن طلحة ويوماً عبد االله بن الزبير

النـاكثين  إلـى    رسـل أالبـصرة   إلـى    وبعد وصول أمير المـؤمنين عليـه الـسلام        

صـروا علـى القتـال او تنـازل أميـر           أالطاعـة فرفـضوا ذلـك و      إلـى    يدعوهم للرجوع 

رسـل أميـر المـؤمنين عليـه     أخـر محاولـة   آوفـي  ، المؤمنين عليه السلام عن الحكم  

إلـى  هــل الكوفة فحمل القـرآن ووقـف بـين الـصفين يـدعوهم     أالسلام غلاماً من    

، أمرت عائـشة برشـقه بالـسهام حتـــى استـشهد      العمـل بكتاب االله تبارك وتعـالى فـ       

، نتصارجيش أميـر المـؤمنين عليـه الـسلام        اندلعت الحرب بين الفريقين وانتهت ب     اف

وان والأموال عدا ما كان في العسكر ، الذي امر ان لا يتعرض احد للذريـة والنساء     

رع الجـرائم التـي يعاقـب عليهـا الـش     ىحـد لا يتبع الفارون الا مـن ثبـت ارتكابـه لإ      

.كالقتل او الجرح او الضرب

وهكذا انتهت الحرب بين الفريقين والتي نتج عنها انتهـــاء الحـزب القرشـي      

تـل ابنه وفي هذه المعركة قتل طلحة بن عبيد االله بسهم رماه به مروان وقُ، الأبدإلى 

وقتل كعـب بـن سـور القاضـي     ، وقتل الزبير بن العوام بعد اعتزاله المعركـة،  محمد

.)١(وقتل من الطرفين عدد كبير، ان يمسك بزمام جمــل عائشةالذي ك








!
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وكشفت حرب الجمل عن الدور التخريبي الذي كـان يقـوم بـه ابـو موسـى         

المـؤمنين عليـه الـسلام ويـدعوهم     عـن أميـر    كوفيينكان يخذل ال   حيثالأشعري  

بـن  عليه السلام ولده الإمام الحسن عليه الـسلام وعمـار   فأرسل، ستجابة لهلعدم الا 

فلم يـستجب لهمـا حتـى      ،  عازلاً ابا موسـى عن ولاية الكوفة     ياسر رضوان االله عليه   

الكوفـة  إلى استأذن مالك الأشتر رضوان االله عليه أمير المؤمنين عليه السلام فتوجه          

والتحـق اهـل   ، هاربـاً حتى فران سمع ابو موسى بقدوم الأشتر رضوان االله عليهوما

.السلامالكوفة بأمير المؤمنين عليه

حرب القاسطينب ـ 

لتكـون  الكوفـة إلـى  عليـه الـسلام  بعد معركة الجمـل توجـه أميـر المـؤمنين        

وكانت هناك جملة من الأسباب دعت أمير المؤمنين عليه الـسلام         ،  عاصمة للدولة 

منهـا ضـعف القـدرات العـسكرية والماليـة فـي            ،  اتخاذ الكوفة عاصمة لدولتـه    إلى  

تواجـد شـيعته عليـه الـسلام فـي          إلى   اضافة،  الكوفة المدينة على العكس منها فـي    

، نـذاك آالكوفة والبصرة بحيث كانوا يشكلون نسبة مـؤثرة فـي المجتمـع الكـوفي          

وجـود معاوية في الـشام الـذي   ، همية عن العناصر المتقدمة  أوالعنصر الذي لا يقل     
"
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عمـر بـن   حكم أميـر المؤمنين عليه السلام كعبيـد االله بـن   اليه اغلب معارضو  انضم  

الخطاب وعبد الرحمن بن ابي بكر وعبد الرحمن بن خالد بـن الوليـد وعمـرو بـن       

نحـراف  الا ومؤسسو،  العاص وبنو امية الذين كانوا في الحجاز ايام الحكام الثلاثـة         

وزعماء القبائـل الـذين   ، وتلامذتهالفكري في المجتمع الإسلامي ككعـب الأحبار  

فالــشام مــن الناحيــة ، م الحكومــات الــسابقةمتيــازات خاصــة ايــااكــانوا يتمتعــون ب

تفتتالمؤمنين عليه السلام بعد ان مركز المعارضة لحكم أميردالسياسية كانت تع

.الحزب القرشي

ة أمير المـؤمنين    الفساد في الشام من اولويات سياس     على مركز   وكان القضاء 

وهـو فـي الـشام    خطر معاوية علـى الإسـلام  كان اذ ، عليه السلام قطعاً لمادة الفساد    

ليس بأقل من خطره عليه ايام كان يشارك اباه في قيادة عساكر الشرك ضـد النبـي              

.صلى االله عليه وآله

واتباعاً لمنهجه عليه السلام فـي الحفـاظ علـى الـدماء والدعــــوة بالموعظـة             

الخيار المـسلح  إلى وءالحسنة واختيار السبل السلمية في حل النزاعـات وعدم اللج   

معاويـة  إلـى   كان عليـه الـسلام يبعـث الرسـل        ،  ا لم يبق مجال للحــل السلمي     الا اذ 

ولكن الأخير كان يعلم ان تحقيق ، والدخول في الطاعةترك الشقاق إلى   داعياً اياه 

طماعه السياسية يمر من خلال معصية أمير المؤمنين عليـه الـسلام حيـث لا محـل             أ

لذا كان معاويـة  ، مؤمنين عليه السلامأمير العدلوية وامثاله في دولة يحكمها      لمعا

يرفض دائماً ما يدعوه اليه أمير المؤمنين عليه السلام ويتحجج بحجج متلونة فتارة            
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بالمـشاركة  امير المـؤمنين عليـه الـسلام    واخرى يتهمهإليتسليم قتلة عثمان  طالب  ي

.بخوض الحرإلى في قتل عثمان واخرى يطالبه بترك الشام في يده واخيراً دعاه

كان معاوية قد امضى في الشام اعواماً والياً عليهـا مـن قبــل الحكـام الثلاثـة              

لـه  ن الوحيد من ولاة عمر الذي لـم تن  وكا،  ووسع عثمان سلطته لتعم الشام بأجمعه     

قراراته التي كان يهـدف من خلالها للسيطرة على الولاة ومنع تمتعهم بالقدرة التي    

الطويلـة فـي الحكـم وفـسح      المـدة   فكانت  ،  يانمن شأنها ان تؤهلهم للتمرد والعص     

مور ولايتـه مهد لـه سـبل تمتـين العلاقـات مـع      أالمجال له للتصرف كيف شاء في    

ليه من ولاية إوكانت الأموال التي تجبى     ،  ةالاجتماعيزعماء القبائل والشخصيـات    

وض حتـى انـه لمـا اراد ان يخـ    ، الشام الغنية عاملاً مهماً في توطيـد تلـك العلاقـات         

عليه السلام لم يواجه مشكلة حيث ان الجهاز الإعلامي     الحرب ضد أمير المؤمنين   

وكان قد سعى جاداً لمنع أي نشاط اعلامـي فـي        ،  الوحيد في الشام خاضع له تماماً     

لـذلك كـان كلمـا انفـذ اليـه عثمـان احـد        ، ولا يخـضع لـسياسته  الـشام لايـرتبط بـه   

عثمان طالبـاً منـه ابعـاده عــن الـشام      إلى المعترضين على سلطانه يسارع في الكتابة 

وشخصيات ، لئلا يفسد الناس عليه كما حصل مع ابي ذر الغفاري رضوان االله عليه         

.الشام بطلب من سعيد بن العاصإلى الكوفة الذين نفاهم عثمان

و كانت الزعامات القبلية الشامية على وفاق تام مع معاوية والمبرر الإعلامي     

وهو الطلب بثأر عثمان حيث علق قميصه على منبر مسجد لخوض الحرب موجود

، دمشق وحشد معاوية وعاظ البلاط لدعوة الناس للبكاء على عثمان والطلب بثأره           
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ثم عزز موقفه الإعلامي بـدعوة شـرحبيل بـن الـسمـط الكنـدي احـد الشخـصيات          

ميـر  جنبه ودعـوة النـاس لقتـال أ    إلى   الشامية المرموقة ذات الأصل اليمني للوقوف     

فمعاوية كان قد ضـمن الوضـع العـسكري    .ما ارادإلى المؤمنين عليه السلام فأجابه  

.في الشامالاجتماعيوالسياسي والمالـي و

ولذا لم يكن أمير المؤمنين عليه السلام هذه المرة امام عدوضعيف ليست له  

كمـا  ، نطـلاق منهــا لخـوض الحـرب ضـده     جذور ممتدة في المنطقة التي يريد الا      

جنبه جملة من دهـاة   إلى   ومكره ضم  هئلدها معاوية كما ان ،  حال في الناكثين  هوال

.حدهم عمرو بن العاص الداهية المعروفأالعرب 

اهل الكوفة فالأمر فـيهم مختلـف تماماًحيـث لـم تعـش الكوفـة وضـعاً                 واما

طالب الكوفيون عمر بعزله الذي مستقراً مع الولاة فأول ولاتها سعد بن ابي وقاص        

وعمـار بن ياسر ابلغ اهل الكوفة عمـر بأنـه يتحـدث        ،  أنه لا يحسن الصلاة   بدعوى

وانـه الأولـى بـشؤون      ،  ولايتـه إلـى    عليـه الـسلام ويـدعو     عن فضائل أمير المؤمنين   

ثم نصب ابا موسى الأشعري فطلـب   ،  المسلمين من كل احد فساء ذلك عمر فعزله       

مـال لنفـسه مـع انـه مبـاح          الكوفيون عزله لأنه يتلاعب بالكلأ فيبيعـه ويـستخلص ال         

ثم ولاها ، فقتل عمر وهو عليها، للجميع فعزله ونصب المغيرة بن شعبة عاملاً عليها      

عثمان الوليد الفاسق فساءت سياسته اهلها حتـى نزعوا خاتمـه مـن يـده فـي صـلاة             

عثمـان فلـم   إلـى  الصبح وهو سكران وقد قاء الخمر في محراب المـسجد فـشكوه         

اع العقوبة بهم فتدخل أمير المؤمنين عليه السلام وامره بعزل      يسمع قولهم واراد ايق   
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طر عثمان تحت ضغــوط أميـر المـؤمنين عليـه الـسلام      ضاالوليد واقامة الحد عليه ف   

بن العاص الذي وقعت مشادات كلامية  عزله ونصب سعيد  إلى   وباقي الشخصيات 

ان ينفيهــم عـن   بينه وبين سراة الكوفة وزعمائها القبليين فطلب سـعيد مـن عثمـان             

ان يــؤثروا فــي النــاس بــسبب الــشام وهنــاك خــشي معاويــةإلــى فنفــاهم، الكوفــة

قنـسرين حيـث    إلـى    يتبعها بنو امية فنفـاهم    تعريضهم بسياسة التمييز العنصري التي    

إلى  ساء اليهم كثيراً فتركوا المنفى ورجعوا     أعبد الرحمن بن خالد بن الوليد الذي        

سـتنكار مـن الكوفـة    وفيهـا تحركـت وفـود الا     .عيدعلـى س ـ   هلهاالكوفة وحرضوا ا  

.والبصرة ومصر مطالبة بإصلاح اوضاع الدولة

لمناقـشة  كان بينهم سعيد بـن العـاص   بدعوة مجموعة من عماله عثمانوقام  

كيفية التصدي للتحـرك الجمـاهيري فقـرر اهـل الكوفـة عـزل سـعيد ونـصب ابـي               

.على الكوفةوالياً موسى 

نسجـام مع الولاة وكـان  اية الكوفية كانت لا تتمتع ب ومن هنا نجد ان الشخص    

عمر بن الخطاب يدرك هذه الحقيقة لذلك كلما شكوا عاملاً من عماله عزله عنهم 

وهذه الحقيقة ادركها معاوية بن ابي سفيان لذلك ، دون ان ينظر في صحة دعواهم    

فعلـى  ، فعلوصى ولده يزيد ان اهل الكوفة ان طلبوا منه في كل يوم عزل وال فلي  أ

عتـراض علـى الـولاة     طيلة عشرين سنة من تأسيس الكوفة اعتاد الكوفيون على الا         

كما ان اهل الكوفة كانوا ذوي اتجاهات مختلفـة ولـدتها        ،  موالتعريض بهم وعزله  

السياسات السابقة على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فبعضهم يـرى الـولاء لعمـر                
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عليـه الـسلام لمـا اراد الغـاء        ان أمير المـؤمنين   بن الخطاب والسير على نهجه حتى       ا

والبعض الآخر مـن الـذين كانـت    ، التراويح تنادى الناس واسنة عمراهفي ة  الجماع

التمييـز العنـصري الــذي   ولـدها تـربطهم بحكـومتي عمـر وعثمـان مـصالح خاصـة       

اوجده عمر وسارعليه عثمان والغاه أمير المؤمنين عليه السلام فكان ذلك سـبباً فـي    

انفـسهم  ضياع امتيازات كانوا يتمتعون بها في تلك العهود فأوجد ذلـك فـي قـرارة           

ين مـن عـدل أميـر       روكان جـل المتـضر    معارضة لحكم أمير المؤمنين عليه السلام     

.المؤمنين عليه السلام الزعامات القبلية التي لم يدخل الإيمان في قلوبهم

ؤمنين عليـه الـسلام مـن    س أميـر المـ    ئاندلعت الحرب بين الفريقين بعد ان يـ       

وبعـد معـارك عديـدة    ، قبول معاوية للحق وانه مصمم على السير في ما يـصبو اليـه        

ابدى فيها الفريقان بسالة منقطعة كاد النصر ان يكون حليف الجيش الكوفي الذي       

يقوده أمير المؤمنين عليه الـسلام وكـادت القـوات العـسكرية التـي يقودهـا مالـك              

خباء معاوية لتنهـي بـذلك اعظـم خطـر يهـدد      إلى   ان تصل يهرضوان االله عل  الأشتر

وفي تلك اللحظات الحرجـة التـي اعـد معاويـة فيهـا      ، الكيان الإسلامي من الداخل   

انفتق ذهن عمرو بن العاص عن حيلة مكنـت قيـادة الـشام مـن تغييـر              ،  فرسه للفرار 

ودعـوة  سـنة الرمـاح   أمعاوية برفع المصاحف علـى      حيث اشار على  ،  مسير التاريخ 

ولم يسبق لأهل الكوفة ان واجهوا مثل هذه الحادثة مـع          ،  اهل الكوفة للتحاكم اليه   

فلـم يـشك ابـن العــاص     ، ماعرف عنهم من التحرك على طبق تقيـيمهم للأحـداث      

مما سيضعف القـوات الكوفيـة ويمنعهـا مـن القـضاء         ،  الخلاف بينهم بحتمية وقوع 
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.على الفئة الباغية

ن علـى هـواه   وم ـاص حيث سارع الأشعث بن قيـس لعوتحقق ما توقعه ابن ا 

أمير المؤمنين عليه الـسلام  إلى والجهلة من قراء الكوفة بترك ساحة القتال والتوجه 

ما يريدون وان يصدر اوامـره   إلى   شاهرين سيوفهم في وجهه يدعونه لإجابة القوم      

، يـه فهـم كـانوا يخـشون مـن مواجهـة الأشـتر رضـوان االله عل            ،  للأشتر بتـرك القتـال    

ولكنهم يعلمون بطاعته المطلقة لأمير المؤمنين عليه السلام ولم يجد عليـه الـسلام             

ستجابة لهم بعـد ان اقـام الحجـة علـيهم خـشية ان يقـع القتـال بـين اهـل                   بداً من الا  

ذلك لأن وقوع الفتنـة  ،مفاسد اضر من بقاء معاوية  إلى   الكوفة انفسهم مما سيؤدي   

حيـث  ، الأبـد إلى صال الوجود الشيعيئاستإلى يةبين اهل الكوفة سيؤدي في النها     

مما يترتب عليه من المفاسد ما لا يترتب علـى  ، سيجتمع عليهم اهل الكوفة والشام   

وهكـذا اجبـر جهلـة      ،  وقف القتال الذي سينتج عنه الحفاظ علـى الوجـود الـشيعي           

.الكوفة أمير المؤمنين عليه السلام قبول وقف القتال

قضية الحكمين

فريقان على وقف الحرب سنة كاملة على ان يعقد اجتماع يمثـل فيـه         اتفق ال 

وكان تأثير  ،  اهل الكوفة واهل الشام وفد منهما يقررون فيه مصير زعيمي الفريقين          

فــي الوقـت    ،  ن لتفويض جميع الأمور اليه    يالشامي امعاوية العظيم في اهل الشام دع     

ه الـسلام عبـد االله بـن عبـاس     الذي لم يرض اهل الكوفة بتعيين أمير المـؤمنين عليـ        

، ممثلاً عن اهل الكوفة واجبروه علـى ان يكون ابو موسى الأشـعري ممـثلاً عـنهم                
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وكان عليه السلام قد نهاهم عن ذلك لأن ابا موسى رجل منحرف عن اهـل البيـت     

ولكـن اهـل   ، وغبي جاهل يمكن لعمـرو بـن العـاص ان يتلاعـب بـه بـسهولة        ،  اولاً

والتقى الوفدان فـي    ،  نصح أمير المؤمنين عليه السلام    إلى   ستجابةالكوفة رفضوا الا  

وكـان الوفد الشامي متماسكاً تظهر فيه قوة التراص بين افراده بينما          ،  المدة المقررة 

لايـستطيع موفـد أميرالمـؤمنين عليـه الـسلام ان           كان الوفد الكوفي وفـداً متزعزعـاً      

لـسلام كتابـاً الا واصـر الكوفيـون     أمير المؤمنين عليه اإلى يتخذ قراراً ولا ان يبعث    

ارباك وضع الوفد الكـوفي    إلى   طلاع على كل صغيرة وكبيرة فيه مما ادى       على الا 

وكل ذلك سـببته العوامـل التـي تقـدم ذكرهـا وهـي خـصلة ظلـت              ،  وافشاء اسراره 

مع داهيـة قـريش عمـرو بـن     ابو موسىوبعدها اجتمع ، سائدة في المجتمع الكوفي  

واتفقا على عزل أميـر  ،  م يخطر الإيمان في قلبه ولو خطوراً      العاص السهمي الذي ل   

واراد ، المؤمنين عليه السلام ومعاوية وترك الأمرشورى بين الأمة تختار مـن تـشاء         

ابو موسى من عمرو ان يتقدم ويرقى المنبر ليخبر الناس بذلك ثم يتبعـه هـو وكـان      

خير خادعـه ورفـض ان   ولكن الأ، ابن عباس قد اوصى ابا موسى ان لا يتقدم عمراً     

واخبـر النــاس بخلعـه    ، ابي موسـى نطلت الحيلة على ا، يتقدمه رعاية لسنه وصحبته  

ثم صعد عمرو المنبر واخبـر النـاس انـه خلـع          ،  ومعاوية لأمير المؤمنين عليه السلام   

الخلافـة فـسبه ابـو موسـى وتـضارب          أمير المؤمنين عليه السلام واقر معاويـة علـى        

كذا انتهى اللقـاء بـين الفـريقين دون ان يـسفر عـن اي نتـائج        وه،  الفريقان وتجادلا 

على رؤوس اهل لكن كان له وقع كوقع الصاعقة، بالنسبة لوضع المنطقتينايجابية

الكوفة الذين علموا بفعلة ابن العاص انهم كانوامن الغباء بالدرجة التي ضيعوا على 
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.انفسهم فرصة ذهبية

نكسار واثرت مع شعور كبير بالخيبة والاوهكذا عاد الكوفيون يمزقهم الألم 

النكبة تأثيراً سلبياً في الجهلة الذين شهروا سيوفهم فـي وجـه أميـر المـؤمنين عليـه                  

الكوفة يطلبون منه عليه السلام نقض الهدنة ومباشرة      إلى   السلام يوم صفين فعادوا   

.الحرب فوراً

لتـي علـى   وكان طلبهم هذا يدل على جهلهم المركـب حيـث ان المعاهـدة ا    

، يءولـم تعلـق علـى شـ     الحرب بين الفريقين حدد لهـا زمـن معـين          توقفااساسها  

فرفض أمير ، نتيجة لا يعني ان الهدنة قد نقض شرطها      إلى   وعدم وصول الحكمين  

فخرجوا يـدعون النـاس لتكفيـر أميـر المـؤمنين عليـه       ، المؤمنين عليه السلام طلبهم 

.)١(السلام ومعاوية

حرب المارقينج ـ 

تمالت دعوة المارقين جملة من الجماهير الكوفية الساذجة التي تنعـق مـع        اس

قـول نبـي ولا وصـي ولا    إلـى  كتاب االله ولاإلى كل ناعق لا يستندون في موقفهم 

، فقيه بل يعملون بحسب قناعاتهم التي لا يمر زمن قصير حتى يثبت لهـم بطلانهــا           

تباعـاً لمنهجـه عليـه الـسلام فـي        ولم يشأ أمير المؤمنين عليه السلام التعـرض لهـم ا          

.الحرية السياسية فما دام القوم يحترمون سيادة الدولة فلا مبرر لإهاجتهم

أميـر المـؤمنين عليـه      اوتصرمت ايام الهدنة ولم يبق منها الا ايام يسيرة فدع         
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مـصر  إلـى   الأشـتر رضـوان االله عليـه       اًوبعـث مالك ـ  ،  السلام الناس للتهيؤ لغزو الشام    

وعلم معاوية ببعث أمير المؤمنين عليه السلام مالكاً رضـوان االله          ،  اً عليها ليكون والي 

وفكـر ، يحاصـر مـن جهتـي العـراق ومـصر     انلمصر فأقلقه ذلك كثيراً خـشية     عليه

واصحابه بإرسال قوة عسكرية للقضاء عليه لكنهم عدلوا عن ذلك لمـا هو معروف   

لـسم مـع بعـض عملائـه فمـات          افدس اليه معاوية  ،  من بأس مالك رضوان االله عليه     

وكانـت شهادتــه سـبباً فـي تفكيـر معاويـة الجـدي فـي               ،  وماً رضوان االله عليـه    ممس

لأن فيها محمد بن ابي بكر الذي يمكن ان يسبب لهم مشاكل ؛السيطرة على مصـر

فكتب معاوية لأهـل خربتـا   ، لـو وقعت الحرب بينه وبين أمير المؤمنين عليه السلام    

م لخوض الحرب معه ضد محمد رضوان االله عليه فبعث بقوات  ستعدادهافأجابوه ب 

عليـه  وكاتـب محمـد رضـوان االله عليـه أميـر المـؤمنين       ،  اليهم مع عمرو بن العاص    

السلام يخبره بمجريات الأحداث فأخـذ عليـه الـسلام يـدعو النـاس للتهيـؤ لإنقـاذ            

لكن قوات معاويـة تمكنـت مـن احـتلال مـصر وقتـل محمـد بـن ابـي بكـر                   ،  مصر

.انصارهو

لم يبق بد من خوض الحرب ضد معاوية بأهل العراق فأمر عليه السلام اهـل     

فتهيأ الناس وبينما هم علـى اهبـة التحـرك لقتـال اهـل الـشام                ،  الكوفة بالتهيؤ للقتال  

، يءبلغهم قيام الخوارج بقتل حباب بن الأرت وشق بطن ام ولده وقتل نساء من ط 

وبعـد قيـام   ، ولاً لمعرفـة واقـع الحـال فقتلـوه     فبعث أمير المؤمنين عليـه الـسلام رسـ        

مـن الدولـة   أاً يهـدد   ي ـصبحوا يـشكلون خطراًحقيق   أالمارقين بسفك دماء المسلمين     
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عليـه الـسلام    الـشام فـذهب   إلـى    صاله قبـل التوجـه    ئالإسلامية وهو خطر يجب است    

التوبة والرشـد وتـسليم   إلى القوم يدعوهمإلى النهروان وبعث الوفود إلى   بالقوات

إلـى  الكوفـة او توجـه  إلـى  ورفـع رايـة امـان وامـن مـن عـاد      ، القتلـة وترك الشقاق 

فتفرق اكثر الناس بعد ان احتج عليهم أمير المـؤمنين عليـه   ،  المدائن وترك العسكر  

وبقي عدة مـنهم رفـضوا   ، الا من افسد في الأرض منهم، السلام واصحابه وأمنوهم 

ن قـوات أميـر المـؤمنين عليـه الـسلام           الرشد فوقعت الحرب بيـنهم وبـي      إلى   ثابةالإ

فقضي عليهم ولم يبق منهم الا عدد قليل فروا هاربين ليقوموا بعد ذلك بإثارة الفتن 

اربـاكاً لدولة أميـر المـؤمنين عليـه الـسلام حيـث انـه كـان        بحيثما وجدوا مما سب  

.)١(يضطر بين آونة واخرى لإرسال قوات تطارد المفسدين من المارقين
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صةالخلا

ومن العرض المتقدم لموقف أمير المؤمنين عليه السلام من التمـرد المـسلح            

الذي قامت به الفئات الثلاث نستكشف في مـنهج أهـل البيـت علـيهم الـسلام فـي          

:مواجهة الحركات المسلحة المعادية لحكمهم الأمور الآتية

ــسلام المتمــردين    ــيهم ال ــت عل ــة  لدعــوة أهــل البي ــشروط المواطن ــزام ب لإلت

إلا في حالة ارتكابهم جرمـاً يعاقـب   ، ية آثار على تمردهم أمصالحة دون ترتيب    ال

.عليه الشرع فيعاقب المرتكب بحسب قانون الشريعة

ــار العــسكري الا بعــد انــسداد جميــع طــرق الحــوار مــع   لوءعــدم اللجــ لخي

.المتمردين

المواطنة الصالحة على قيادات التمـرد بـل يعلـن      إلى   لاتقتصر دعوة الرجوع  

علاناً عاماً ان كل من يندم ويلقي السلاح ويترك معسكر التمرد فإنه آمـن الا مـن            ا

.ارتكب جرماً فإنه يعاقب على جرمه

حتى مع انسداد طرق الحوار مع المتمردين كان أمير المؤمنين عليـه الـسلام             

.لايبدأ القوم بالقتال حتى يكونوا هم البادئين
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لة كالتعامل مـع المـشركين والمرتـدين    لا يتعامل مع المتمردين من أهل القب  

سترقاق بل تكون الذرية والنساء في أمان من الا، وأهل الذمة الذين نقضوا عهدهم    

والتـي حواهـا   ، والأموال التي لم يحوها العـسكر لا يـشملها قـانون الغنـائم     ،  والسبي

عـاد  العسكر وكانت لغير المتمردين اذا أثبت اصحابها انها اخذت منهم قهراً فإنها ت        

.اليهم

المدبرون من المتمردين الذين لا فئة لهم يرجعون اليها منـع أميـر المـؤمنين            

نتهاء خطرهم على الأمـن العـام وعـدم قـدرتهم علـى       عليه السلام من مطاردتهم لا    

.تشكيل تهديد جدي للدولة

فمـالم يرتكـب   ، يراعى في مواجهة حركات التمرد توفر الـضوابط الـشرعية      

الـدعوة  بتضي اعلان الحرب ضدهم يكتفى في التعامـل معهـم     المتمردون جرماً يق  

.احضان الدولةإلى رجاعهمبالتي هي احسن لإ

الــضوابط الموضــوعية فــي حــال الحــرب مــن حيــث طريقــة تقــسيم ةمراعــا

.القوات واختيار الموضع المناسب للمعركة ورسم الخطط العسكرية المناسبة
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خلاصة الفصل الرابع

ين عليه السلام لقيـادة الدولـة بعـد مقتـل عثمـان ومبايعـة               تصدى امير المؤمن  

الأمة له بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الخلافة في بلاد المسلمين ولم تتكـرر          

.بعده لأحد غيره

والمتتبع للمنهج العـام لأميـر المـؤمنين عليـه الـسلام فـي قيـادة الدولـة علـى               

ة يجد ما يمكن إجماله في يو الإدارة ونحالاجتماعية والاقتصاديالأصعدة الأمنية و

:النقاط الآتية

وانــزال اشــد ، هتمــام بــالأمن وعــدم الــسماح لأي كــان بــالإخلال بــهـ الا  ١

.العقوبات بمن يعرض أمن البلاد للخطر

ـ احترام الحقوق الشخصية وعدم التعرض للأموال الخاصة ما دامت طـرق            ٢

بهـا حـسب مفـردات    الحصول عليها مـشروعة ولـم تـأت مـن طـرق غيـر مـسموح          

.الدستور الإسلامي

القرآن الكريم والسنة النبوية وازالة إلى ـ ارجاع جميع المفردات القانونية ٣

.جميع اشكال التصرفات الخارجة عن حدود الشرع
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ق ما قامت تسوية في العطاء على وفـ احترام المال العام والحقوق العامة وال٤

.عليه السيرة النبوية الشريفة

.لغاء قانون التمييز العرقي الذي سنه عمر واتبعه عليه عثمانإـ٥

ـ احترام الحرية السياسية للأفراد والجماعات شـريطة عـدم التجـاوز علـى       ٦

.لتزام برعاية المصالح العامة والقانونالحقوق العامة والإخلال بالأمن العام والا

ة دون ان يكـون  ام الإداريـة فـي الـبلاد علـى اسـاس الكفـاء      ـ ايكـال المه ـ  ٧

ولذا كان عماله على الأمصار قد روعيت فـيهم الكفـاءة        ،  نتماء القبلي او العرقي   للا

نهـضة عمرانيـة   إلـى  في اداء المهام الموكلة اليهم خاصة وان البلاد كانـت تحتـاج   

صلى االله عليـه  وثقافية وعلمية بعد التشويه الذي تعرض له المجتمع بعد وفاة النبي            

او تلقى التربية والتعليم صلى االله عليه وآلهاله ممن عاصر النبي فكان جل عم. وآله

فكان منهم عثمان بن صلى االله عليه وآلهالصحيحين على يد خلص اصحاب النبي 

وعلى ، وعلى المدينة سهل بن حنيف، حنيف على البصرة وبعده عبد االله بن عباس

ثم خلفه عليهـا  ، عبادةوعلى مصر قيس بن سعد بن       ،  الأنبار كميل بن زياد النخعي    

.وعلى مكة قثم بن العباس بن عبد المطلب، محمد بن ابي بكر

ــذين كــانوا يــروون قــصص التــوراة والا    ٨ نجيــل فــي ـ طــرد القــصاصين ال

المساجد ايام عمر وعثمان بعد اصدار قانون منع رواية الحديث النبوي في محاولة    

ة اهل الكتـاب علـى المـسار        من السلطة لسد الفراغ الثقافي خاصة بعد تسلط مسلم        

ورفع الحظر عن روايـة الحـديث النبـوي وتـصدي اميـر        ،  الثقافي ايام عمر وعثمان   
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٢٦٩.....................................................................................الدولة قيادة: الفصل الرابع

والنهوض بواقـع الأمـة   ، المؤمنين عليه السلام وخلص اصحابه لقيادة الثورة الثقافية      

.العلمي

ـ كان عليه السلام يحاول دفع الحرب والـصراع الـداخلي مـا امكـن فكـان          ٩

شتراك الفاعل في بناء الـبلاد  لقاء السلاح والاإإلى سياسية المعارضةيدعو القوى ال  

ــالنفع  وحتــى مــع عــدم اســتجابة  ، وان يجنبــوا المــسلمين حروبــاً لا تعــود علــيهم ب

.المعارضة المسلحة لم يكن ليبدأهم بالقتال مالم يبدأوه

عمـال  إـ كـان عليـه الـسلام يوجـه عمالـه علـى الولايـات علـى ضـرورة           ١٠

الموضوعية في انتخاب الموظفين في الدولة وقد شرح ذلك تفصيلا فـي          الضوابط  

.عهده لمالك الأشتر رضوان االله عليه لما ولاه مصر

ـ كــان عليــه الــسلام يؤكــد لعمالــه وولاتــه علــى الأمــصار ان المنــصب    ١١

مسؤولية اضافية وامانة في اعناق الولاة تجاه الأمة ويجب عليهم التعامل على هـذا            

.الأساس

اهـل  إلـى  ـ كان عليه السلام يؤكد علـى اتبـاع الـسبل العمليـة والرجـوع      ١٢

.ة والعمرانيةالاجتماعية والاقتصاديالخبرة في مختلف المجالات 
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خاتمة البحث

التوفيق بين المواقف المتباينة لأهل البيت عليهم السلام
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٢٧٣

تمهيد

م مـن موقـع المعارضـة    الـسلا عند قراءة التاريخ السياسي لأهل البيت علـيهم 

:تيةالمفردات الآنجد فيه

ه ببيــان ؤالمــؤمنين عليـه الــسلام عــن حقــه واكتفــا ــ ســكوت الامــام اميــر ١

عليه االله عسكري بعد وفاة الرسول صلى ي عملأللخلافة دون أن يقوم بهاستحقاق

.وآله

ن ومنـع اتبـاعهم م ـ  ، عليهم السلام عن الثورةـ امتناع اغلب ائمة اهل البيت٢

.الدخول في عمل السلطان

.مام الرضا عليه السلام لولاية العهدالإـ قبول٣

.للثورة وشهادته مع اصحابهمام الحسين عليه السلامـ اعلان الإ٤

بعض الثورات المعارضة للسلطة الحاكنة ولزوم جانب الحياد تجاه ـ تأييد ٥

.البعض الآخر

وعنـد قراءتنـا   ، المتقدمـة اط الثلاثوالنقطة الرابعة تتعارض بظاهرها مع النق

:لتاريخ اهل البيت عليهم السلام من موقع قيادة الدولة نجد
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ميــر المــؤمنين عليــه الــسلام لمعــارك الجمــل وصــفين  أـــ خــوض الامــام ١

.والنهروان

.ـ عقد الامام الحسن عليه السلام للصلح مع معاوية٢

الدولة يتعارض مع موقفـه  عليه السلام من موقع قيادةوموقف امير المؤمنين

الحـسن عليـه الـسلام مـن موقـع قيـادة الدولـة        وموقف الامام، من موقع المعارضة

السلام من موقع القيادة وموقف الامـام  يعارض كلا من موقف امير المؤمنين عليه

إلى يحتاجوهذا الاختلاف في المواقف .الحسين عليه السلام من موقع المعارضة

ية لأن مقتضى عصمة الأئمة عليهم السلام وحدة المواقف لا دراسة علمية موضوع

ومن خلال الدراسة العلمية لمواقف اهل البيت عليهم السلام سيتضح ان      ،  اختلافها

لا تنافي في الواقـع بـين مـواقفهم علـيهم الـسلام بـل ان كـل واحـد مـن المواقـف            

.ل السياسيمصداق للمنهج السياسي الذي يتبعه الأئمة عليهم السلام في العم

١عليه السلامـ دراسة موقفي ام اـِّؤمن

ن، ان مختلفاموقفالتاريخ السياسي لأمير المؤمنين عليه السلاميظهر عند قراءة

الثلاثـة  يكتفي بالمواقف غير العسكرية زمـن الحكـام  اًسياسياًكونه معارض:الاول

لـم  لحكـم، مـع أن الـذين   قتاله للناكثين والقاسطين والمارقين بعـد توليـه ا  :والثاني

، وبعبارة ضدهمالحربخوض يحاربهم امير المؤمنين عليه السلام كانوا يستحقون 

مـلاك  كان حاربهم امير المؤمنين عليه السلام والذين لم يحاربهم اخرى ان الذين

!.؟، فلم سكت عن اولئك وحارب هؤلاءة فيهما واحداًمحاربالاستحقاق
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٢٧٥........................................السلامعليهمالبيتلأهلالمتباينةالمواقفبينالتوفيق: خاتمة البحث

صـلى االله  مـن سـيرة الرسـول    نـستلهمه  ننا ان على هذا السؤال يمكوالجواب

يحارب مشركي مكة والطائف ايام الـدعوة المكيـة حتـى هـاجر    لمفهوعليه وآله

فلم هذا الاخـتلاف فـي      ،  والمشركون بانفسهم لم يتغيروا ولم يتبدلوا     ،  المدينةإلى  

!؟مع وحدة الملاك في مشركي قريش قبل وبعد الهجرةصلى االله عليه وآلهسيرته 

هنا واضح جداً وهو قلة عدد المـسلمين فـي ايـام الـدعوة المكيـة      والجواب

الحرب لتم القـضاء عليـه وعلـيهم    صلى االله عليه وآلهبحيث لو خاض بهم الرسول

من بث الدعوة الاسلامية واعلاء كلمة االله تعالى ونشر دون ان يتم له انجاز ما يريد

صـلى االله  اخـتلاف مـوقفي الرسـول     فاذن السبب فـي   ،  التوحيد ونبذ عبادة الاصنام   

اصـبحوا ذوي  المدينةلان المسلمين في ؛الموضوعيةاختلاف الظروفعليه وآله

صالهم بـل  ئ ـاستإلـى  الحـرب ؤديعدة وعدد وقادرين على خوض الحرب ولن ت

فـالظرف  ،  الـسياسي  همستكون مقدمة لاثبـات قـدراتهم العـسكرية وتثبيـت مـوقع           

.مكةالموضوعي في المدينة غيره في

مير المؤمنين عليه السلام بعيد وفاة الرسـول  السياسية لأوكذلك الحال في الحياة

لم يكن معه من يقاتـل القـوم الا نفـر يـسير لـم يبلـغ فـي اعلـى             اذ ؛صلى االله عليه وآله   

شخصا، وفي مقابلهم اسلم التي تضايقت بهم سكك المدينة وبعـث  عشريتقاديره اثن

لاف مقاتل، فخوض امير المؤمنين عليه الـسلام للحـرب   آة ثلاثاسامة الذي يزيد على

علـى هـذه الثلـة المؤمنـة وقتلـه وقتـل الحـسنين علـيهم         في هذه الظروف يعني القضاء

.مرحلة لا يمكن تداركهابالدين ويبلغ العبث شعلة الاسلامأطفالسلام وبذلك تُ
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في عدم اعلانه امير المؤمنين عليه السلام هذه الحقيقة وبين السبب وقد ذكر

ونقـضت البيعـة   صـلى االله عليـه وآلـه   اهللامر رسولخالفت الفئة التي الحرب على

:ةقـال صـلوات االله وسـلامه عليـه فـي خطبتـه المعروفـة بالشقـشقي        ، اعناقهاالتي في

يهـرم فيهـا   ، او اصـبر علـى طخيـة عميـاء    ، ان اصول بيد جـذاء بين  ي  ئرتأ وطفقت(

فرأيـت ان الـصبر   ، يكدح فيها مؤمن حتى يلقـى ربـه  و، الصغيرالكبير ويشيب فيها

.)١()العين قذى وفي الحلق شجىفصبرت وفي، على هاتا احجى

، فنظرت فاذا ليس لي معين الا اهـل بيتـي  .. .(:وسلامه عليهوقال صلوات االله

وصبرت على ، واغضيت على القذى وشربت على الشجافضننت بهم على الموت   

.)٢()م العلقمامر من طعاخذ الكظم وعلى

فـانهم قـد   ، اللهم اني استعديك على قريش ومن اعانهم(:وفي خطبة أخرى

، واجمعوا على منازعتي حقا كنت اولى به مـن غيـري      ،  قطعوا رحمي واكفوا انائي   

او مـت   فاصـبر مغمومـاً   ،  وفـي الحـق ان تمنعـه      ،  الا ان في الحـق أن تأخـذه        :وقالوا

ذاب ولا مساعد الا اهل بيتـي فـضننت بهـم      فنظرت فاذا ليس لي رافد ولا     ،  متأسفاً

ظوجرعت ريقي الشجا وصبرت من كظـم الغـي   ،  فاغضيت على القذى  ،  عن المنية 

.)٣()للقلب من وخز الشفارعلى امر من العلقم وآلم

تغير الظروف الموضوعية بحيث اصبح لزاماًوفي المقابل يبرز لنا عليه السلام
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نية وليدة الظروف غيرآليست الا منهجية ابقة لانهاعليه ان يقوم بتغيير المنهجية الس

إلى ني ليعودفتبدل الاحوال يغير الموقف الآالطبيعية التي كان يعيشها عليه السلام

الطبيعيـة، وبعبـارة اخـرى تنتهـي منهجيـة      المنهج الاصيل الذي هو وليـد الظـروف  

صـلى  ما رسول االله    المدنية التي عاشه  المرحلة  منهجية  إلى   المكية وينتقل المرحلة  

: وسلامه عليه في خطبته الشقشقية ولذا قال صلوات اهللاالله عليه وآله

وقيـام الحجـة  ، حـضور الحاضـر  لـولا ، وبـرأ النـسمة  ، اما والذي فلـق الحبـة  (

كظة ظالم ولا سغب مظلوم وما اخذ االله على العلماء الايقاروا على، بوجود الناصر

خرها بكأس اولها ولألفيتم دنياكم هذه ازهد آتولسقي، لألقيت حبلها على غاربها

.)١()عندي من عفطة عنز

عنـد  يتبين بما لا شك فيه ان مسألة اعلان الثورة وعدمـه فمن هذه النصوص

بـالثورة وامكـان   بـالظروف الموضـوعية المحيطـة   تتعلـق أهل البيت عليهم الـسلام  

صـلى االله  سيد المرسلينوالثمرة الاهم هي حفظ الدين وشرع ، اتيان الثورة ثمارها

وجود الامـام المعـصوم عليـه    :الاول ؛مرينأالا ب  تحققوهذا الحفظ لا ي   ،  عليه وآله 

فـزوال أي منهمـا يعنـي خـسارة لا يمكـن      ، المؤمنةوجود القاعدة:والثاني،السلام

، وضربة قاصمة توجه للرسالة الاسلامية بالقضاء على قائدها او قاعـدتها          ،  تعويضها

.فيها هذان الجانبانوضوعية للثورة دائما يؤخذفالظروف الم

السلام من اعـلان الثـورة   المؤمنين عليهميرأوهذان الجانبان هما اللذان منعا 
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دعيـاه لمباشـرة الحـروب بعـد     ذانل ـوهمـا ال صلى االله عليه وآلـه بعيد وفاة الرسول 

.توليه الحكم

يه الـسلام لا تعـارض   امير المؤمنين علان موقفي الاماموبعد هذا اصبح جلياً

العام المتمثل فـي ضـرورة الحفـاظ    بينهما في الواقع لانهما يندرجان ضمن المنهج

وان العمـل الـسياسي   القيـادة  على وجود القيادة المعصومة والقاعدة المؤمنـة بهـذه  

عند اهل البيت عليهم السلام تؤخذ فيه الظروف الموضوعية وطبيعة التحدي بنظر             

.عتبارالا

الامام الحسن عليه السلامـ موقف٢

الحـسن عليـه الـسلام الحكـم بعـد شـهادة اميـر المـؤمنين عليـه          تولى الامـام 

، عقد مع معاوية معاهدة انهت الحرب بـين الطـرفين  وبعد مضي عدة اشهر، السلام

الـبلاد الاسـلامية بـشروط لـم يلتـزم بهـا       وانتهت بسيطرة معاوية علـى ادارة حكـم  

عليه السلام حتى تم له ذلك بعـد  ضاء على الامام الحسنوسعى جاهداً للق، معاوية

.أن دس له السم

مدى تطابق عمله عليه السلام مـع سـيرة النبـي    والمسألة التي نريد بحثها هي

المؤمنين عليه السلام وبعبارة اخرى مدى تطابق مـا  وسيرة اميرصلى االله عليه وآله

فـي  ، منهج التعامـل مـع الدولـة الظالمـة    ها في ابينفعله عليه السلام مع الضابطة التي

.عليهم السلام في منهجهم السياسييراعيها الائمةتيالوانباطار الج

انـه عقـد معاهـدات مـع     صـلى االله عليـه وآلـه   فنحن نجد فـي حيـاة الرسـول    
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كقائـد سياسـي أي انـه    المشركين واليهود ولكنه كان محتفظاً بموقعه فـي المدينـة  

مواطن عـادي فـي    إلى   يعقد معاهدة حولته من قائد سياسي      لم صلى االله عليه وآله   

.ولا نجد ذلك في حياة امير المؤمنين عليه السلام، الدولة

عليـه  والامام اميـر المـؤمنين  صلى االله عليه وآلهوهنا نستطيع القول أن النبي 

علـى  لحفاظ على مواقعهما السياسيةامكنتهما منالسلام كانا يتمتعان بقاعدة قوية 

الرغم من عقد المعاهدات أي انهما في فـرض عـدم عقـدهما للمعاهـدة لـم يكـن             

.صال للإمام والامة معاًئاستهناك

لعقد صـلح الحديبيـة للحفـاظ    لم يكن محتاجاًصلى االله عليه وآلهفالرسول 

، كبيـرة وانما مكنه عقد الصلح من الحصول على امتيـازات ، على الامام او القاعدة

.د السياسي ونشر دعوة التوحيد وعزة المسلمينحققها على الصعي

المؤمنين عليه السلام فانه كـان مـضطراً فـي عقـد المعاهـدة للحفـاظ       اما امير

المؤمنة لانه لو لـم يقبـل بعقـد الهدنـة مـع معاويـة لقتلـه اهـل         على الامام والقاعدة

ا ولنـتج عـن قتلـه شـهادة الحـسنين عليهمـ      ، لمطالـب معاويـة  الكوفة الذين جنحـوا 

الا ان القـوة  ، قتل خلص انـصاره إلى السلام واندلاع الحرب الداخلية التي ستؤدي   

.فقدانه لموقع القيادةالسياسية التي كان يتمتع بها عليه السلام منعت من

لعقد الصلح اذ ان زعماء اما الامام الحسن صلوات االله عليه فانه كان مضطراً

فقـدانهم  إلـى  السلام لانه ادىؤمنين عليهالكوفيين الذين لم يعجبهم عدل امير الم

وعثمان اتفقوا مع معاوية علـى  ايام عمربهايتمتعونمتيازات الطبقية التي كانوا للا
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وقـوع الحـرب بـين    تـسليم الامـام الحـسن عليـه الـسلام واهـل بيتـه اليـه فـي حـال          

ونتيجتـه  جـيش معاويـة  إلى المعسكرين وهذا يعني انضمام اغلب الجيش الكوفي

قبـول  فـاذن لـم يكـن بـد مـن     ، قضاء على القيادة المعصومة والقاعدة المؤمنة معاًال

لان الحفاظ على القيادة والقاعدة لم، هذه النهاية المؤسفةإلى الصلح وانتهاء الامر

والا لو كانت الحرب قد اندلعت لتم القضاء علـى القاعـدة  ، يكن ليتم لولا الصلح

، المكيةالمرحلة وقوعه في صلى االله عليه وآلهي والقيادة معاً وحصل ما تحاش النب

صلى االله عليه وآلهوما تحاش وقوعه امير المؤمنين عليه السلام بعيد وفاة الرسول 

.واخر لحظات معركة صفين

مـع منهجيـة   متعارضـاً فصلح الامام الحسن عليه السلام في جوهره لم يكـن 

يجري ضمن نفس الدائرة السلام بلوامير المؤمنين عليه صلى االله عليه وآلهالنبي 

وأمـي ـ لزعمـاء    ودليلنا على ذلـك مـا صـرح بـه ـ بـأبي هـو       ، التي كانا يعملان فيها

:الشيعة في سبب عقد الصلح

معاوية وليس كل انسان يحب مـا  فقد سمعت كلامك في مجلس، يا حجر(

.)١()...عليكموإني لم افعل ما فعلت الا ابقاءً، تحب ولا رأيه كرأيك

:ومثله قوله عليه السلام لابي سعيد العقيصا

.)٢()ما اتيت لما ترك من شيعتنا على وجه الارض احد الا قتلولو لا...(
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وهـذا كاشـف انـه علــى فـرض انحفـاظ القيــادة المعـصومة بـشخص الإمــام        

الا ان هناك خطرين يهددان ،  لأنه كان صغيراً في ذلك الوقت     ،  السجاد عليه السلام  

: مؤمنةالقاعدة ال

ا بعـد لقبـول   والأول تعريض الشيعة لخطر واقعي اذ لم يكن الـشيعة قـد هيـؤ     

.امامة من في سن الصبا من الأئمة عليهم السلام

ما صرح به الإمام الحسن عليه الـسلام مـن انـه لـولم يهـادن معاويـة                  : والثاني

، فالذي سيحصل في حـال عـدم الـصلح القـضاء علـى القاعـدة       ،  لقتل جميع الشيعة  

.تبناه نظرية اهل البيت السياسيةتلأمر الذي يتنافى مع ما ا

ـ موقف الامام الحس عليه السلام٣

الحـسين عليـه الـسلام فـي كـربلاء كـان مـن موقـع المعارضـة          موقف الامام

موقف امير المؤمنين عليه السلام وموقـف الامـام   في ظاهره يعارضالسياسية وهو

الامام الحسين عليه الـسلام كـان يقطـع ويعلـم     فان، السلام في الصلحعليهالحسن

صلى االله استشهد ومن معه كما اخبر به الرسول فيه انه ان اعلن الثورةعلماً لا شك

افلا يكـون ذلـك متعارضـاً    ، اعلن الثورة وقاتلمن شهادته ومع ذلك فانهعليه وآله

القيـادة  وهو الحفـاظ علـى  ، وعدمهمع ما اخذناه كضابط موضوعي لاعلان الثورة

المعصومةوالقاعدة المؤمنة؟ 

ان الامام الحسين عليه السلام كان يقطـع ببقـاء القيـادة            : والجواب على ذلك  

السجاد عليه السلام وهذا يعني ان القيـادة المعـصومة لـن يـتم     المعصومة في الامام 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام......................................................................٢٨٢

ك صالها ذل ـئ ـواما القاعدة المؤمنة فان يزيد اشد عجزاً عن است، صالهائاستلبني امية

المعركة التي دارت بين المعسكرين لم يستشهد فيها سوى نيف وسـبعين مـن   لان

صال ئ ـاستإلـى  لـن تـؤدي  ، فالثورة الحسينية على صـاحبها آلاف التحيـات     ،  الشيعة

وأميــر صــلى االله عليــه وآلــهالقيــادة ولا القاعــدة فــلا تعــارض بينهــا ومــنهج النبــي 

.المؤمنين والإمام الحسن عليهما السلام

تساؤل عن جدوى هذه الثورة مع القطع بشهادة قائـدها وخلـص   ى هناكيبق

التساؤل تقدم عند بحثنا المحور الثالـث وتناولنـاه فـي    والجواب على هذا، اصحابه

.نجاح الثورة الحسينية في تحقيق اهدافهاالموضوع الذي بحثنا فيه مدى

ـ موقف الإمام السجاد عليه السلام من الثورات٤

الإمام الحسين عليه السلام اندلعت عـدة ثـورات عاصـرها الإمـام     بعد شهادة   

:ثلاثة اقسامإلى السجاد عليه السلام ويمكن تقسيم هذه الثورات

الثورات الموالية لأهل البيت عليهم السلام كثورة التوابين وثورة المختار بن    

.عبيد

.لمعادية لأهل البيت عليهم السلامثورة آل الزبير ا

.ة المحايدة تجاه أهل البيت عليه السلامثورة المدين

إذ كـان    ؛ن تجاه هذه الثـورات    ان مختلف اوالإمام السجاد عليه السلام له موقف     

عليه السلام مؤيداً لثورة المختار رضوان االله عليـه بينمـا اتخـذ موقفـاً حياديـاً تجـاه               
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.ثورة المدينة وابن الزبير

سجاد عليـه الـسلام لابـد مـن     وللوقوف على سر التباين في موقفي الإمـام الـ         

.جاهات الثائرينتاةمعرف

اما ثورة المدينة فإن الذين قاموا بها لم يكن لهم ارتباط بأهل البيـت علـيهم             

الثـورة ضـد الحكـم    إلـى  السلام وقد سبق للإمام الحـسين عليـه الـسلام ان دعـاهم     

ذ كـان احـد   بن الزبير يداً طولى فيهـا ا فلم يستجب له منهم احد، كما ان لاالأموي  

فـإن  مـن ثـم  و، اهم قادتها عبد االله بن مطيع العدوي احد انصار ابن الزبير المهمـين   

الثورة اذا كتب لها النجاح فهي تصب في صالح عبد االله بن الزبير احد اشد اعـداء              

وحيـث ان الثـورة مـصيرها الفـشل مـسبقاً لعـدم أهليـة               ،  اهل البيـت علـيهم الـسلام      

وقـد أثمـر   ، ينبـع إلـى  قرر الإمام الـسجاد الخـروج  ،  مالمدينة لمواجهة جيوش الشا   

ائة عائلة مـن  مموقف الإمام السجاد عليه السلام تمكنه من انقاذ ما يزيد على خمس  

.بطش جيش الشام

نه ومنذ نعومة اظفاره كان مبغضاً لأهل البيـت علـيهم الـسلام     إاما ابن الزبير ف   

ولما انتهت اليه ، ي واقعة الجملفالناكثينناصباً لهم العداء وكان احد رموز جيش  

صلى االله عليـه وآلـه  الأمور في العراق والحجاز صلى اربعين جمعة لم يذكر النبي          

.بغضاً لبني هاشم

اما المختار رضوان االله عليه فـإن شـعار ثورتـه كـان العمـل بالكتـاب والـسنة          

ذا كان الإمام   فل،  وسيرة أمير المؤمنين عليه السلام والثأر لأهل البيت عليهم السلام         
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السجاد عليه السلام مؤيداً له وان لم يعلن ذلك بسبب الظرف الأمني الصعب الذي     

. كان يعيشه عليه السلام ولعلمه بنتائج الثورة وعواقب دعمها علناً

ـ موقف الإمام الصادق والكاظم عليهما السلام٥

د مــن انـدلعت فــي عهــد الإمــامين الــصادق والكــاظم عليهمــا الــسلام العدي ــ

الثورات التي تباينت في مواقفها من اهل البيت عليهم السلام فبعضها كانـت تابعـة          

من منهجهـا الفكـري والـسياسي لأهـل البيـت علـيهم الـسلام كثـورة زيـد الـشهيد                 

بينمـا  ، والنفس الزكية واخيه ابراهيم والحسين الخير صاحب فخ رضوان االله عليهم        

البيت في الفكر والمنهج كالثورة العباسية كانت هناك ثورات معادية مخالفة لأهل 

.ضد الأمويين وثورة ابن الأشعث وبعض ثورات الزيدية

وكان موقف الإمامين عليهما السلام من هذه الثورات ينسجم مع توجهـات            

قادة الثورة فالثورة الموالية لأهل البيت عليهم الـسلام يكـون الموقـف منهـا موقفـاً         

تأييـد الثـورة ولـو فـي دائـرة          إلـى    مـان عليهمـا الـسلام     ايجابياً بل قد يتـصدى الإما     

.الموالين ودعم الثورة مادياً ورعاية عوائل الشهداء

اما التيارات المخالفة لأهل البيت عليهم السلام فإن الإمامين عليهمـا الـسلام           

نخـداع بـشعاراتهم البراقـة خـصوصاً مـع          لم يؤيداها وكانا يحذران شيعتهما من الا      

ين رفعوا مظلومية أهل البيت عليهم السلام شعاراً لتمريـر مخططـاتهم       العباسيين الذ 

.السياسية
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ـ موقف الامام الرضا عليه السلام٦

الحرب بين الامـين والمـأمون وسـيطرة الاخيـر علـى دفـة الحكـم        بعد انتهاء

والسؤال هنا في مدى انطباق فعل الامام ، السلام وليا للعهدنصب الامام الرضا عليه

.؟واهل بيتهصلى االله عليه وآلهالمنهج العام للنبي ليه السلام معالرضا ع

، الامام الرضا عليـه الـسلام قبـل ولايـة العهـد مكرهـا      والجواب عن ذلك ان

.ولم يعد ذلك خافياً على أحدواخبر في مناسبات متعددة عن ذلك

ة سـير :ولالأ؛مرينأوكان الامام الرضا عليه السلام يحتج على المعترضين بـ    

والثـاني  ، يوسـف عليـه الـسلام وتوليـه لخـزائن الارض للعزيـز وهـو مـشرك        النبـي 

.)١(اكراهه على ذلك

واما من حيث الضابطة التي بيناها فنقول ان احداً من الائمة عليهم السلام لم

في ادارات الدولة الظالمة وذلك لان الحكـام الـسابقين علـى المـأمون            يتول منصباً 

علـى  اًفي الدولة خطـر ائمة اهل البيت عليهم السلام مناصبيرون في تولي كانوا

والمـأمون كـان علـى    العلـويين إلـى  حتمـال انتقـال الـسلطة   الـسياسية لا مـصالحهم 
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يملـي  لان الظرف السياسي الحرج الذي كـان يعيـشه كـان   العكس من ذلك تماماً

ــصالحه        ــة الــسياسية ل ــذ هــذه الخطــوة لاعــادة الموازن ــه ان يتخ فــالظروف، علي

التي كان يعيشها الامام الرضا عليه السلام كانت تختلف عن الظـروف  الموضوعية

.الائمة صلوات االله وسلامه عليهمالموضوعية لبقية

العهـد كـان فيـه تـضييع خطيـر      وعدم قبول الامام الرضا عليه الـسلام لولايـة  

تـصفية  مـصمماً علـى   لان المـأمون كـان  ، للقيادة المعصومة وللقاعدة المؤمنة معـاً 

الامام الجـواد عليـه   الامام الرضا عليه السلام جسديا اذا لم يقبل ولاية العهد وكان

.هاالامام فيإلى السلام في سن لم يعتد الشيعة الرجوع

ضـياع القاعـدة بـلا   إلـى  قتلـه سـيؤدي  إلى   فرفض الامام عليه السلام المنجر    

المـدة مـا ان هـذه   ك، ادنى شك فكان الحفاظ على القاعدة المؤمنـة يقتـضي ذلـك         

الامام الرضا عليه الـسلام بعيـداً عـن الامـام الجـواد صـلوات االله عليـه        التي امضاها

حالة من الاستعداد لقبول امامة الائمـة علـيهم الـسلام فـي سـن      ولدت عند الشيعة

عليهمـا  حجـة المنتظـر  بعـد ذلـك مـع الامـام الهـادي وال     صغيرة وهو امر قـد تكـرر  

.السلام

جـداً للحفـاظ علـى القاعـدة المؤمنـة مـن       ضـرورياً لعهد كـان فقبول ولاية ا

مع مواقف الائمة منسجماًالرضا عليه السلام موقف الامامفيكون، التفتت والضياع

صلوات االله عليهم غاية الامر ان تغير الظـروف الموضـوعية وتبـدل نـوع التحـدي                 

.الامة في ذلك الحين اقتضى هذا النحو من التصرفالذي عاشته
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ـ موقف الأئمة بعد الإمام الكاظم عليه السلام من الثورات٧

ة ما بعد شهادة الإمام الكاظم عليه السلام العديـد مـن الثـورات              حقبشهدت  

:قسمينإلى ضد الحكم العباسي ويمكن تقسيمها

ن ايام الحـرب  يواسقاط الدولة العباسية ونهض بها العلو  إلى   الثورات الهادفة 

المأمون ولكن بعد انتهاء الحرب لـصالح المـأمون تـم القـضاء             الدامية بين الأمين و   

.على هذه الثورات

الثورات المحلية التـي كانـت تنـدلع هنـا وهنـاك بـسبب الـسياسات الجـائرة                  

.للحكام كثورة قم

بـسبب ثقـل الـضرائب    ايام المأمون وبعد شهادة الإمـام الرضـا عليـه الـسلام       

المفروضة عليهم

يقفـوا موقفـاً سـلبياً تجــاه هـذه الثـورات وان لــم      والأئمـة علـيهم الـسلام لــم   

يصرحوا بتأييدهم لتلك الثورات بل لما طلب المأمون من الإمام الرضا عليه السلام     

دعوة الشيعة لإطاعـة الدولـة والخـضوع للحكـام وان تعرضـوا للظلـم الـشديد مـن          

.الحكام رفض الإمام الرضا عليه السلام ذلك بشدة
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نتائج البحث

بحوث المتقدمة يجد المتتبع ان أهل البيت عليهم السلام عند الحديث       من ال 

إلـى  ص ليكون مؤهلاً لقيادة الأمة يستندونخعن الشروط الواجب تحققها في الش   

العـصمة مـن   :الأول؛مرينأدلالات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في بيان  

في ذلك آية العهد التي نـصت     ودليلهم،  كبائر الذنوب وصغائرها والخطأ والنسيان    

النص على الإمام من قبل االله تعالى      :والأمر الثاني ،  لاينال الظالمين الإلهي   ان العهد 

لأن العـصمة مـن   ؛او الإمـام الـسابق   صـلى االله عليـه وآلـه      في كتابه العزيز او النبـي       

ن واما النصوص التي دلت على العصمة فم      ،  الأمور الخفية التي لاتعرف الا بالنص     

القرآن الكريم آية التطهير الدالة على العصمة التكوينية لأهل البيت عليهم الـسلام     

والروايات الناصة على عصمتهم مع ذكر اسمائهم بالتفصيل او النص على الـبعض             

ومن النصوص القرآنية التـي شخـصت الإمـام بعـد          ،  وذكر البعض الآخر بالإجمال   

افر من ضلخاتم واما من السنة المطهرة فالمتآية التصدق باصلى االله عليه وآلهالنبي 

كجملة من الروايات صلى االله عليه وآلهالروايات التي نصت على الإمام بعد النبي   

الناصة على أمير المؤمنين عليه السلام والتي من اهمها حديث الغدير المتواتر عـن          

عن الإمام كما ان هناك جملة من النصوص التي تحدثت صلى االله عليه وآله  النبي  
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والتي دلت بعضها على عـددهم علـى نحـو الإجمـال     صلى االله عليه وآله بعد النبي   

وبعضها نصت على اسمائهم واحداً واحداً كحـديث        ،  كحديث الأئمة الإثني عشر   

مع اليهـودي الـذي سـأله عـن الأئمـة مـن       صلى االله عليه وآلهاللوح وحديث النبي   

الإشــارة علــى الــبعض الآخــر وبعــضها نــصت علــى الــبعض واجملــت فــي ، بعــده

كالروايات الناصة على أمير المؤمنين عليه السلام والتي نصت على ان الأئمـة مـن             

صلى االله عليه والروايات الناصة على ان الأئمة بعد النبي ، بعده احد عشر من ذريته 

أمير المؤمنين عليه السلام والحسنان عليهما السلام وتسعة من ذريـة الحـسين             وآله

.السلامعليه

ومن هنا يتبين ان الشخص الذي يتصدى لإدارة الدولـة مـع فقدانـه لـشرطي           

.العصمة والنص يكون ظالماً متجاوزاً على حق المعصوم عليه السلام

والأئمة عليهم السلام في جميع ادوارهم فـي الـدول الـثلاث التـي حكمـت              

تحت طائلة التهديد البلاد الإسلامية لم يعترفوا بشرعية الحكم وان كانوا مضطرين 

وهـذا لا   ،  ومصادرة الحريات ان يكونوا رعايا في الدولة التي لا يعترفون بشرعيتها          

يخل بعصمتهم ولا إمامتهم كغيرهم من المعصومين الذين عاشوا فـي ظـل الـدول       

.ى عليهم السلاميغير الشرعية كيوسف وموسى ويح

ي والفكـري فحـسب   لا يتبنون الجانب العلم ـبوصفهم والأئمة عليهم السلام    

كانوا دائماً يعيشون في ظل رقابـة مـشددة       ،  بل إضافة اليهما يتبنون العمل السياسي     

نفاسـهم ولقـاءاتهم بالشخـصيات    أيمن قبل السلطات الحاكمة بحيث كانت تحص    
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وهكذا كان تعامل الدولة مع انصار أهل البيت علـيهم الـسلام حيـث            ،  الموالية لهم 

.المراقبة والمتابعة المستمرتينكانوا يعيشون دائماً في ظل 

ولما كان استمرار اي فكرة او نظرية لابد معـه مـن بنـاء قاعـدة مؤمنـة بتلـك        

تعرضـت  صـلى االله عليـه وآلـه   الفكرة خاصة وان شريعة الإسـلام بعـد وفـاة النبـي          

بسبب عـدم كفـاءة الحكـام مـن الناحيـة      للكثير من التشوية على مختلف الأصعدة    

ولم يكتف الحكام بإبعاد أهل البيت عليهم السلام عـن  ،  الثقافيةالفكرية والعلمية و  

قيادة الدولة بل سعوا للقيـام بعمليـة تثقيـف مـضادة وجهـت سـهامها لأهـل البيـت                   

عليهم السلام وحاولت قدر المستطاع الحط من قدرهم واظهارهم امام اعين الناس 

صـلى  لنبـي   بمظهر مرفوض وسخروا لذلك العديد من الشخصيات التي عاصـرت ا          

ووزعـتهم فـي   ، والشخـصيات التـي تتلمـذت علـيهم واخـذت مـنهم         االله عليه وآله  

إلى مختلف امصار الدولة وبذلت لهم اموالاً طائلة في سبيل اتمام المشروع الرامي 

وفـي  ، مسخ الشخصية المسلمة وتجهيل المجتمع المسلم بأهل البيت عليهم السلام   

ت بمحاصرة كافة النشاطات التي من شـأنها  سبيل اتمام هذا المشروع قامت السلطا   

وتـم  ، ان تصب في صالح أهل البيت عليهم السلام فمنع روايـة الحـديث وتدوينـه      

ــسلام    ، تــصفية الشخــصيات المهمــة التابعــة فكــراً ومنهجــاً لأهــل البيــت علــيهم ال

واصدرت السلطات قرارات جائرة في محاصرة أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم         

هم مـن ديـوان العطـاء    ؤسـما أاجتماعياً حتى رفـضت شـهادتهم والغيـت    ياً و اقتصاد

.وهجروا من بلدانهم وصودرت اموالهم وهدمت منازلهم
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وكان هذا النشاط المسعور من قبل الـسلطات الحاكمـة يـستدعي قيـام أهـل         

البيت عليهم السلام بجهود مضاعفة لأجل الحفاظ علـى الشخـصية الإسـلامية مـن         

بـل واحكـام الـشريعة الإسـلامية التـي      ، الفكريـة والعقائديـة    المسخ وحفظ المباني  

.تلاعبت بها ايدي العابثين

هـا  ئوقد تمكن الأئمة عليهم السلام مـن الحفـاظ علـى القاعـدة المؤمنـة وبنا         

ولـم يقتـصر نـشاط    ، فكرياً وعلمياً وفقهياً وحافظوا عليها من عبث ايـدي الظـالمين     

بـل كـانوا يقومـون بهدايـة كـل مـن لـه        الأئمة عليهم السلام على شيعتهم فحـسب  

ضعف إلى وقد كان لضعف الدولة الأموية في آخر سنيها إضافة، استعداد للهداية

الدولة العباسية في اوائل نشوئها دور كبير في نشر فكر أهل البيـت علـيهم الـسلام                  

نحـراف الفكـري والفقهـي    في اوساط الأمة واعـادة تـصحيح جملـة كبيـرة مـن الا      

دداً ضخماً من المحدثين كانوا يحضرون مجالس الإمام الصادق عليه خاصة وان ع

السلام ويتتلمذون على يديه وبينهم عدد كبير ممن لم يكن من شيعة أهـل البيـت             

ابناء تلك البلدان جملة من فقه   إلى   بلدانهم فينقلون إلى   ثم يعودون ،  عليهم السلام 

حيحي الهام الذي قام به الإمام  أهل البيت عليهم السلام ومن هنا يتضح الدور التص        

التي سنحت له الفرص فيها في بث علومه في المـلأ         المدة  الصادق عليه السلام في     

ولكن مما يؤسف له ان السلطات الجائرة لم تترك الأمـة تتمتـع بهـدي أهـل           ،  العام

البيت عليهم السلام بل كانوا يسعون لتحجيم تأثيرهم في الأمة عن طريـق تـسليط                

تجاهـات المخالفـة لأهـل      على غيرهم وتسخير كافة الإمكانيات لدعم الا      الأضواء  
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سـتفادة مـن بعـض تلامـذة الإمـام الـصادق عليـه        بل سـعوا للا ، البيت عليهم السلام  

السلام لإيجاد فقه بديل يتناسب مع غايات الحكام ويحقق مـشروع الـسلطات فـي         

.ي الأمد البعيدتحجيم أهل البيت عليهم السلام والغاء تأثيرهم في الأمة ف

ومع كل هذا الجهد العلمي المضني الذي يبذله أهـل البيـت علـيهم الـسلام                 

كتفاء كان استهتار السلطات الجائرة في بعض الأحيان يبلغ درجة لا يمكن معها الا

بجانب الإرشاد والإنكار اللفظي ممـا يـضطر الأئمـة علـيهم الـسلام للقيـام بـالثورة                 

الرامية لهدم كافة البنى الفكرية والفقهيـة والمظـاهر          المسلحة لإنهاء حركة السلطة   

العامة للإسلام وقد تجلى ذلك واضحاً في الثورة الحسينية التي اريقت فيها الـدماء              

الطاهرة الزكية للإمام الحسين عليه السلام وخيرة اهل الأرض في عصره في واقعة           

النهائية لثورته هي الشهادة ومع علم الإمام الحسين عليه السلام بان النتيجة ،  كربلاء

، هدم كافة اسـس الإسـلام    إلى   إلا انه مضى قدماً لإيقاف المخطط الأموي الرامي       

النـشاط   :والثـاني  ،العمل المـسلح   :الأول ؛ولذا كانت الثورة الحسينية تتقوم بأمرين     

الإعلامي الذي نهض به الإمام السجاد والسيدة زينـب عليهمـا الـسلام بعـد شـهادة          

.االله الحسين عليه السلامأبي عبد 

ولما تتحلى به الثورة الحسينية من اهمية عظمى في بناء الشخصية الإسـلامية    

ئها للوقوف فـي وجـه الظـالمين اصـر أهـل البيـت          يوإستلهام الأمة من مبادئها ما يه     

عليهم السلام على احياء ذكرى الحسين عليه السلام في مختلـف المناسـبات وقـد          

ولكـن لمـا كـان تأثيرهـا فـي      ، ذلـك إلـى  ى االله عليـه وآلـه  صـل كـان سـبقهم النبـي    
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الوجدان الشعبي لا يبلـغ تـأثيره المهـم الا بعـد شـهادته كـان احيـاء الأئمـة علـيهم              

السلام لها بعد شهادته طريقاً من الطرق التربوية المهمة لأجل التمسك اكثر فـأكثر            

.بالإسلام وأهل البيت عليهم السلام

سين عليـه الـسلام كانـت الـسلطات الجـائرة تـشعر ان         وبعد شهادة الإمام الح   

أهل البيت عليهم السلام وجميع افراد العائلة العلوية مصدر خطر لابد من تحجيمه     

ة الاجتماعي ـة والـسياسية و الاقتـصادي ه فكانوا يمارسون العديد مـن الـضغوط        ئوالغا

وازمـان  اعـلان الثـورة فـي منـاطق مختلفـة         إلـى    نوضد العلويين مما اضطر العلويـ     

مختلفة بعد شعورهم بأن الطريق الوحيد لرفع تلك الـضغوط وتخفيفهـا هـو العمـل       

نـدلعت لـذلك عـدد مـن الثـورات ضـد الأمـويين والعباسـيين كثـورات                  االمسلح ف 

المختار وزيد الشهيد والنفس الزكية واخيه ابراهيم والحـسين الخيـر وابـي الـسرايا               

ن إبحيـث يمكـن القـول    ، يخ الشيعيومحمد الديباج وثورات اخرى زخر بها التار    

العائلة العلوية هي اكثر العوائل فـي العـالم مـن حيـث عـدد الثـائرين والمـصلحين                    

والشهداء الذين رووا بدمائهم الطاهرة الأرض دفاعـاً عـن الحـق والعـدل والـدعوة         

.لرفع الظلم واقامة حكم الشرع

ت في موقفها وكانت هناك ثورات تندلع ضد السلطات الحاكمة لكنها تتفاو

من أهل البيت عليهم السلام بين المعادية وغير المواليـة لهـم وأهـل البيـت علـيهم               

السلام في التعامل مع مثل هذه الثورات يتخذون موقف الحيـاد فـلا يؤيـدونها ولا           

شتراك فيهـا اذا كـان فـي ذلـك خطـر يهـدد              يقفون ضدها ويمنعون شيعتهم من الا     

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام......................................................................٢٩٤

البيت عليهم السلام مـع ان هـذه الثـورات فـي     التشيع وسبب هذا الموقف من أهل       

الحقيقة ضد العدو المشترك هو ان أهل البيت عليهم السلام يتخذون مواقفهم على 

اسس عقائدية موضوعية فإن الثائرين ان كتب لهم القتال فإنهم لن يكونوا انـصاراً             

ف لأن الموقــ؛اعــداءإلــى لأهــل البيــت علــيهم الــسلام بــل لــن يلبثــوا ان يتحولــوا

المبــدأي لأهــل البيــت علــيهم الــسلام لا يتنــاغم وغايــاتهم ورغبــاتهم فــي تمريــر  

مخططاتهم بلباس الدين والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ولـذا منـع الإمـام          

بحركـة العباسـيين وحـذرهم مـن عاقبـة       الالتحـاق الصادق عليه السلام الشيعة مـن       

.نضواء تحت لوائهممناصرتهم والا

الثقافي الذي كـان يمارسـه أهـل البيـت علـيهم الـسلام كـان           ونتيجة للنشاط   

درجـة يؤهلهـا لتـشخيص مـن يجـب عليهـا ان          إلـى    وعي الأمة يبلغ بعض الأحيان    

زمة الأمور بيده ليخلصها مما عانته من الظلم   أتسعى لتمكنه من قيادة البلاد وجعل       

.الإدارة والتمييز السياسي والقومي والعشائريوءوالجهل والضياع وس

الإدارة والتلاعـب بـالأموال العامـة مـن قبـل الأمـويين الـذين حملهـم           وءفس

مطالبة عثمان بعزل الـولاة ورفـع       إلى   الجماهير الناقمة  اعثمان على رقاب الأمة دع    

فالأمة لم تعد قادرة على تحمل سياساتهم المنحرفة ، له الأمةتالجور الذي تعرض  

صر عليه جماعة ممـن عاصـر       أاهير ف طلب الجم إلى   ستجابةولكن الأخير رفض الا   

وفي الوقت نفسه كانت عائشة ، باعتزال الحكم فأبى ذلكصلى االله عليه وآله النبي  

اداء عثمـان  وءوبـسبب س ـ ، وطلحة والزبير يـدعون الجمـاهير الناقمـة لقتـل عثمـان         
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اً خاصـة بعـد   وءوحاشيته وقيام احد عبيد مروان بقتل احد المصريين اشتد الأمر سـ     

لمحاصرين لقصر عثمان انباء تحرك قوات من الشام للقضاء عليهم مما دفع ان بلغ ا

.الثائرين لقتل عثمان في قصره

والأمة بعد ان ذاقت الأمرين من سياسية قريش وبني امية سعت كل جهـدها   

سدة الحكـم لتـضمن بـذلك اتجـاه العمليـة        إلى   لإيصال أمير المؤمنين عليه السلام    

.تجاه الصحيحفكرية بالاة والالاجتماعيالسياسية و

فـسدته  أوعندما تولى أميـر المـؤمنين عليـه الـسلام الحكـم قـام بإصـلاح مـا           

ة الاقتــصاديالــسياسات الخاطئــة لمــن تقدمــه علــى مختلــف الأصــعدة الــسياسية و  

ة والعلميــة ورســم منهجــاً ادرايــاً راقيــاً نــتج عنــه تمتــع كافــة الطبقــات الاجتماعيــو

نفراج نتفى الفقر وشعر النـاس بـالا      اي الشرع الشريف ف   ة بحقوقها الثابتة ف   الاجتماعي

وبـدأت روح التمييـز الطبقـي والقـومي والــسياسي     الاجتمـاعي الـسياسي والتكـافؤ   

.بالتضاؤل واصبح المناط في قيمة الإنسان التقوى والورع والجد والعمل البناء

مـاع  طالا ان هذه السياسة الإسلامية الإنسانية لم ترق لجملة من اصـحاب الأ         

اندلاع عـدد مـن الحركـات    إلى تجاهات التسلطية فأدى ذلك   والمنافع الضيقة والا  

العسكرية المتمردة ضد حكم أمير المـؤمنين عليـه الـسلام قـاد احـدها بقيـة فلـول                  

الحزب القرشي الذي خاض وبالتواطؤ من عصابات الحزب الأموي حرب الجمل           

الغاء الحـزب القرشـي   إلى لحربوقد انتهت هذه ا، ضد أمير المؤمنين عليه السلام 

. ذيول للحزب الأمويإلى من دائرة العمل السياسي وتحول بقاياه
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واما الحزب الأموي فقاد بعد ذلك تمرداً عسكرياً واسعاً دام القتـال فيـه سـتة     

اشهر في واقعة صفين وكاد الجيش الكوفي الذي قاده أمير المؤمنين عليـه الـسلام         

ي لولا انخداع جهلة الكوفة بحيلة عمـرو بـن العـاص      ان يقضي على الحزب الأمو    

.في رفع المصاحف على اسنة الرماح

ثم قام جهلة الكوفة بعد ذلك بتمردهم العسكري ضـد أميـر المـؤمنين عليـه               

.السلام في معركة النهروان

وبعد معركة صفين وشهادة أمير المؤمنين عليـه الـسلام كانـت الشخـصيات              

أهـل البيـت علـيهم الـسلام قـد      إلـى  ة الأمـة للعـودة  التي اخذت على عاتقهـا دعـو      

زعمـاء  أالتهمتها حروب الجمل وصفين وشـاع الملـل بـين صـفوف العامـة وتواطـ         

القبائل الكوفية مع معاوية الذي ضمن لهم امتيازاتهم الخاصـة الأمـر الـذي اضـطر                

معه الإمام الحسن عليه السلام للـصلح مـع معاويـة الـذي بـدأ مرحلـة جديـدة مـن                   

نحراف رسم في نهايتها إنهاء المظاهر العامـة للـدين الإسـلامي علـى يـد                رة الا مسي

ولده يزيد الا ان ثورة الإمام الحسين عليه السلام انهت مخططـه وافـشلت مـا كـان          

.يرمي اليه

ومن خلال دراسة منهجية أهل البيـت علـيهم الـسلام فـي التعامـل مـع هـذه                    

:هم بالنقاط الآتيةالمفردات يمكن تلخيص الخطوط العامة لمنهج

القـرآن الكـريم او     مـن   ان الإمامة لا يستحقها الا المعصوم المنصوص عليـه          

.او الإمام السابقصلى االله عليه وآلهالنبي 
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دلالات إلـى  ان بناء القاعدة يعتمد على تأهيلهـا علميـاً عـن طريـق ارشـادها         

ي تعرضـت لـه   القرآن الكريم والسنة الصحيحة وملاحقة كافـة انـواع التـشويه الـذ      

.الشريعة

نحراف العقائدي ستفادة من كافة الفرص في بناء القاعدة وصيانتها من الا      الا

.والفقهي والسياسي بمختلف الأساليب التي تتوافق مع روح الشريعة

ادخال عناصر كفوءة فـي وظـائف الدولـة شـريطة تحلـيهم بـصفات خاصـة          

.يهم السلاملأجل رفع الظلم والحيف عن الموالين لأهل البيت عل

تبنيهـا  ، لياً وفكرياً وقـضائياً اقتصادحفظ استقلال الشيعة عن الدولة المركزية  

ية وعلمية وقضائية متنافية مع المباني التـي يـؤمن بهـا أهـل البيـت                اقتصادسياسات  

.عليهم السلام

ــسياسي و      ــرك ال ــب التح ــة جوان ــي كاف ــوعية ف ــاة الموض ــصاديمراع الاقت

المعجـزة الا  إلـى  وءعهد عن الأئمة عليهم السلام اللج    فلم ي ،  والعلمي الاجتماعيو

.في موارد خاصة

الأولـى  ، راعى أهل البيت عليهم السلام في العمل العـسكري ثـلاث مـسائل          

طبيعة التحدي الذي يتعرض له الإسلام فان كان في مرحلة يمكن معها التـصحيح            

إلى ان التحدي يهدفواما اذا ك، فلا يلجأ أهل البيت عليهم السلام للخيار المسلح

الغــاء الإســلام تمامــاً حمــل أهــل البيــت علــيهم الــسلام الــسلاح لإيقــاف حركــة   

والثالـث الحفـاظ علـى    ، والثانية مسألة الحفاظ علـى القيـادة المعـصومة   ،  نحرافالا
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.صالها من قبل الظالمينئالقاعدة المؤمنة ومنع است

دتها وهي اما ان تكون الثورات التي لا يتصدى أهل البيت عليهم السلام لقيا      

او لا فـإن كانـت مـن القـسم       ،  تابعة في توجهاتها العامة أهل البيـت علـيهم الـسلام          

وان لم تكن ، الأول دعمها أهل البيت عليهم السلام بالنحو الذي تسمح به ظروفهم

الثورة تابعة لهم في توجهاتها العامة وقف أهل البيت عليهم السلام تجاههـا موقفـاً              

واذا كانت الثورة من شـأنها ان تـضر بالـشيعة      ،  حصل مع ثورة المدينة    محايداً كما 

شـتراك فيهـا    فيما لو انخرطوا فيها منـع أهـل البيـت علـيهم الـسلام شـيعتهم مـن الا                  

.نخداع بشعاراتها كما هو الحال في ثورة ابن الزبير والعباسيينوالا

ل ذوي الفقهـاء العـدو   إلـى    في عـصر الغيبـة يتعـين علـى المـؤمنين الرجـوع            

.ةالاجتماعيالخبرة في مختلف المسائل السياسية والفقهية و

من المـسائل المركزيـة فـي ادارة الدولـة ضـمان حقـوق الرعيـة علـى كافـة                

ة والأمنيـة وعلـى جهـاز الإدارة اختيـار     الاجتماعي ـة والاقتصاديالأصعدة السياسية و  

فاع عنها وتقنـين  السبل الكفيلة بضمان رفاهية وسعادة الرعية وحفظ مصالحها والد       

.رتقاء بالمجتمعالدساتير التي من شأنها الا

لية اكثر مما هـو منـصب لـذا علـى مـوظفي             وان العمل في جهاز الدولة مسؤ     

.الدولة تحمل مسؤولياتهم بشكل كامل

لما لهما من دور مهم في ضمان الاقتصاديهتمام البالغ بالجانبين الأمني والا

.وحمايته من ضروب الأخطارسلامة المجتمع من الوان الآفات
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الاجتمـاعي وتحمل الدولة مـسؤولية الـضمان        الاجتماعيهتمام بالتكافل   الا

.لذوي العاهات والعاجزين عن العمل

قتـصار علـى التوجيـة وبيـان مواضـع الخطـأ فـي              احترام الحرية السياسية والا   

وجـب  المباني النظرية للحركات السياسية مالم ترتكب تلك التحركات جنايـات ت           

.حكام الشريعةأما يتعارض وإلى الإخلال بالأمن العام او الدعوة
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مصادر البحث

القرآن الكريم. ١

، بكــر عمــرو بــن أبــي عاصــم الــضحاك بــن مخلــد الــشيباني      وأبــ، بــن أبــي عاصــم   ا. ٢
م ١٩٩٣-ه١٤١٣الطبعة الثالثة ، لبنانــبيروت ، المكتب الاسلامي، السنةكتاب 

ضـبط  ، المـصنف ، محمـد بـن ابـراهيم بـن عثمـان الكـوفي العبـسي        ،  ابن ابـي شـيبة    . ٣
الطبعـة  ، لبنـان  ـــبيـروت  ، نـشر دار الفكـر  ، نـصوصه وعلـق عليـه سـعيد محمـد لحـام      

١٤٠٩، الأولى

خـرج احاديثـه   ، النهايـة فـي غريـب الحـديث    ، محمد ابن الأثير الجزري ،  ابن الأثير . ٤
، لبنـان  ـــبيـروت  ، العلميـة نـشر دار الكتـب  ، ةوعلق عليه صلاح بن محمد بن عويـض   

١٩٩٧ــ١٤١٨، الطبعة الأولى

، لبنـان  ـــبيـروت  ، الريانمؤسسة، سؤالات الآجري لأبي داود، سليمان،  ابن الأشعث  . ٥
١٤١٨الطبعة الأولى 

خـصائص  ، يشمس الدين يحيى بن الحـسن الاسـدي الربعـي الحلـ      ،  ابن البطريق . ٦
ه١٤١٧، رانايــقم ، دار القرآن الكريم، المبينيالوح

عمدة عيـون صـحاح الأخبـار فـي مناقـب      ، بن الحسن الأسدي ىيحي،  ابن البطريق . ٧
ــه١٤٠٧، ايرانــقم ، مؤسسة النشر الإسلامي، امام الأبرار
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دار الكتــب  ، مــسند ابــن جعــد  ، الجــوهري علــي بــن الجعــد بــن عبيــد    ، ابــن الجعــد . ٨
لبنانــبيروت ، العلمية

ــــبيـروت  ، الموضـوعات ، لـي بـن الجــوزي القرشـي   عبـد الــرحمن بـن ع  ، ابـن الجـوزي  . ٩
م١٩٦٦ــــه١٣٨٦الطبعة الأولى، لبنان

جـواهر المطالـب فـي مناقـب     ، محمد بن احمد الباعوني الـشافعي  ،  ابن الدمشقي . ١٠
، تحقيـق الـشيخ محمـد بـاقر المحمـودي     ، الإمام علـي بـن ابـي طالـب عليـه الـسلام        

١٤١٥، الطبعة الأولى، رانايــقم ، نشر مجمع احياء الثقافة الإسلامية

، العــدد القويـــة لــدفع المخـــاوف اليوميـــة  ، علــي بـــن يوســف الحلـــي  ، ابــن المطهـــر . ١١
١٤٠٨، ايرانــقم ، ية االله المرعشيآنشر مكتبة ، تحقيق السيد مهدي الرجائي

الحــسن علــي بــن الحــسين بــن بابويــه القمــي والــد الــشيخ   وأبــ، ابــن بابويــه القمــي. ١٢
ــة الامــــام المهــــدي عليــــه  ، التبــــصرة مــــن الحيــــرة الامامــــة و، )ره(الــــصدوق  مدرســ

ايرانــقم ، السلام

تحقيــق شــعيب  ، صــحيح ابــن حبــان  ، عــلاء الــدين بــن بلبــان الفارســي    ، ابــن حبــان . ١٣
١٩٩٣، ١٤١٤، الطبعة الثانية، لبنانــبيروت ، نشر مؤسسة الرسالة، الإرناؤوط

اشـــراف الـــدكتور ، كتـــاب الثقــات ، محمــد بـــن حبـــان التميمــي الـــسبتي  ، ابــن حبـــان . ١٤
 ـــ١٣٩٣، الهنـد ــحيدر اباد ، نشر دائرة المعارف العثمانية، محمد عبد المعيد خان  

١٩٧٣

تحقيـق  ، الإحكـام فـي اصـول الأحكـام    ، علي بن حزم الأندلسي الظـاهري  ،  ابن حزم . ١٥
مصرــالقاهرة ، نشر مطبعة العاصمة، احمد شاكر

تحقيــق نبيــل رضــا   ، اقــبالثاقــب فــي المن ، محمــد بــن علــي الطوســي   ، ابــن حمــزة . ١٦
١٤١٢، الطبعة الثانية، ايرانــقم ، مؤسسة انصاريان، عطوان

صــحيح ابـــن  ، ق بـــن خزيمــة الــسلمي النيــسابوري   امحمــد بــن اســح   ، ابــن خزيمــة  . ١٧
١٤١٢الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي، خزيمة
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لبنانــبيروت ، دار احياء التراث العربي، تاريخ ابن خلدون، ابن خلدون. ١٨

لبنانــبيروت ، دار صادر، الطبقات الكبرى، محمد بن سعد، سعدابن. ١٩

ــاعي  وأبـــ، ابـــن ســـلامة. ٢٠ ــد االله محمـــد بـــن ســـلامة القطـ ــم  ، عبـ دســـتور معـــالم الحكـ
، طالـب كـرم االله وجهـه   يبـن أبـ  ن علـى  ومأثور مكارم الشيم مـن كـلام أميـر المـؤمني        

مصر، المكتبة الأزهرية

مائـة منقبـة   ، بن الحسن ياحمد بن علالحسن محمد بن وأب،  ابن شاذان القمي  . ٢١
طالــب والائمــة مــن ولــده علــيهم الــسلام  يمــن مناقــب أميــر المــؤمنين علــى بــن اب ــ

ق-ه١٤٠٧، ايرانــقم ، مدرسة الامام المهدي عليه السلام، من طريق العامة

تحقيـق جـلال الـدين    ، الإيـضاح ، الفضل بن شـاذان الأزدي النيـسابوري    ،  ابن شاذان . ٢٢
المحدثالحسيني 

تحـف العقـول عـن    ، أبو محمد الحسن بـن علـى بـن الحـسين    ، ابن شعبة الحراني    . ٢٣
لجماعــــة  )ةالتابعـ ـــ(مؤســــسة النــــشر الاســــلامي    ، آل الرســــول صــــلى االله علــــيهم   

ق -١٤٠٤ش -١٣٦٣الطبعة الثانية ، ايرانــقم ، المدرسين

ناقـب آل  م، عبد االله محمد بن علـي بـن شـهر آشـوب بـن ابـي نـصر       ، ابن شهر آشوب . ٢٤
ــه١٣٧٦، العراقــالنجف ، المطبعة الحيدرية، ابي طالب

، الطرائف فـي معرفـة مـذاهب الطوائـف    ، رضي الدين علي بن موسى ،  وسوابن طا . ٢٥
ــه١٣٩٩، ايرانــقم ، مطبعة الخيام

اقبــال ، الــسيد رضــي الــدين علــي بــن موســى بــن جعفــر بــن طــاووس     ، ابــن طــاووس. ٢٦
ــال ــواد القيـــومي   ، الأعمـ ــفهانيتحقيـــق جـ ــب الإعـــلام الإســـلامي   ، الأصـ ، نـــشر مكتـ

١٤١٤، الطبعة الأولى

، دار الأســوة، اللهـوف علـى قتلـى الطفـوف    ، علـي بـن موسـى الحــسني   ، ابـن طـاووس  . ٢٧
ــه١٤٢٢الطبعة الثالثة ، ايرانــقم 

ترجمــة ريحانــة رســول االله   ، علــي بــن الحــسن بــن هبــة االله الــشافعي     ، ابــن عــساكر . ٢٨
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، لـي بـن أبـي طالـب علـيهم الـسلام مـن تـاريخ دمـشق         الإمام الـشهيد الحـسين بـن ع       
ــه١٤١٤الطبعة الثانية ، مجمع احياء الثقافة الإسلامية

عمــدة الطالــب فــي انــساب آل  ، جمــال الــدين احمــد بــن علــي الحــسيني ، ابــن عنبــة. ٢٩
١٩٦١ــــه١٣٨٠الطبعة الثانية ، العراقــالنجف ، المطبعة الحيدرية، ابي طالب

تحقيـق  ، كامـل الزيـارات  ، خ الأقـدم ابـو جعفـر محمـد بـن قولويـه      الـشي ، ابـن قولويـه  . ٣٠
١٤١٧، الطبعة الأولى، ايرانــقم ، نشر مؤسسة النشر الإسلامي، جواد القيومي

تحقيـق علـي   ، البدايـة والنهايـة  ، ابو الفداء اسماعيل بن كثيـر الدمـشقي  ،  ابن كثير . ٣١
١٩٨٨ــ١٤٠٨، الأولىالطبعة، لبنانــبيروت ، دار احياء التراث العربي، شيري

ابن كثير، ابو الفداء اسـماعيل بـن كثيـر الدمـشقي، الـسيرة النبويـة، تحقيـق مـصطفى          . ٣٢
١٩٦٣ــ١٣٩٦لبنان، الطبعة الأولى، ــعبد الواحد، نشر دار المعرفة، بيروت 

ــر . ٣٣ ــماعيل بـــن كثيـــر القرشـــي الدمـــشقي     ، ابـــن كثيـ ــداء اسـ ــو الفـ تفـــسير القـــرآن  ، ابـ
١٩٩٢ــه١٤١٢لبنان ــبيروت ،دار المعرفة، العظيم

ضبط وتعليـق محمـد   ، السيرة النبوية، عبد الملك بن هشام الحميري   ،  ابن هشام . ٣٤
، مــصر ـ ـــالقــاهرة ، نــشر مكتبــة محمــد علــي صــبيح    ، محيــي الــدين عبــد الحميــد   

١٩٦٣ــ١٣٨١

، دار الكتـــاب الإســـلامي، أضـــواء علـــى الــسنة المحمديـــة ، محمـــود أبوريــه ، ابــو ريـــه . ٣٥
بعة الخامسةالط، بيروت

 ـــبغـداد  ، مطبعة المعـارف ، عشريطرق حديث الأئمة الإثن، ل نوح آكاظم  ،  آل نوح . ٣٦
١٣٧٤، العراق

قـم  ، الشيعة فـي احاديـث الفـريقين   ، السيد علي بن مرتضىالأصفهاني   ،  الأبطحي. ٣٧
١٤١٦الطبعة الأولى ، ايرانــ

ة فـي الأحاديـث   عوالي الئلالي العزيزي، محمد بن علي بن ابي جمهور   ،  الإحسائي. ٣٨
١٩٨٣ــ١٤٠٣الطبعة الأولى ، الدينية
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ــي الفـــتح   ، الأربلـــي. ٣٩ ــن عيـــسى بـــن ابـ ــي بـ ــة  ، علـ ــة الأئمـ ــي معرفـ دار ، كـــشف الغمـــة فـ
لبنانــبيروت ، الأضواء

مكتبــة، نــور العــين فــي مــشهد الحــسين رضــي االله عنــه    ، قااســحوابــ، الاســفرايني. ٤٠
تونس، المنار

المعيـار والموازنـة   ، بن عبـد االله المعتزلـي  جعفر الاسكافي محمد و  اب،  الإسكافي  . ٤١
وبيــان )صــلوات االله عليــه(فــي فــضائل الامــام أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب   

تحقيـــق محمـــد بـــاقر ، فــضليته علـــى جميـــع العـــالمين بعـــد الانبيــاء والمرســـلين   أ
ايرانــقم ، المحمودي

الطبعـة  ، ايـران  ـــقـم  ، مؤسسة دار الكتب، مقاتل الطالبيين،  ابو الفرج ،  الأصفهاني. ٤٢
الثانية

مؤســـسة النـــشر   ، صـــحيفة الحـــسين عليـــه الـــسلام    ، جـــواد القيـــومي  ، الأصـــفهاني . ٤٣
شمسي١٣٧٤، الطبعة الأولى، ايرانــقم ، الإسلامي

نــشر ، لــواعج الأشــجان فــي مقتــل الحــسين عليــه الــسلام    ، الــسيد محــسن ، الأمــين. ٤٤
ايرانــقم ، مكتبة بصيرتي

، المطبعـة العلميـة  ، ينـابيع المعـاجز واصـول الـدلائل    ، يهاشـم البحرانـ  ،  البحراني. ٤٥
ايرانــقم 

عــشر ودلائــل الحجــج  يمدينــة معــاجز الأئمــة الإثن ــ، هاشــم البحرانــي ، البحرانــي. ٤٦
١٤١٣الطبعة الأولى ، ايرانــقم ، مؤسسة المعارف الإسلامية، على البشر

مدرســة الإمــام ، والعـوالم العلــوم والمعــارف والأحـ  ، عبــد االله البحرانــي، البحرانـي . ٤٧
الطبعة الأولى، ايرانــقم ، المهدي عليه السلام

المكتبــة ، ســر السلـسلة العلويـة  ، سـهل بـن عبــد االله بـن داود بـن سـليمان     ، البخـاري . ٤٨
م١٩٦٢ــــه١٣٨١، العراقــالنجف ، الحيدرية

ــن     ، ، البخــــاري. ٤٩ ــراهيم بــــن المغيــــرة بــ ــن ابــ ــد بــــن اســــماعيل بــ ــو عبــــد االله محمــ أبــ
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ــةال ــاري ، جعفيبردزبــ ــة    ، صــــحيح البخــ ــة دار الطباعــ طبعــــة بالاوفــــست عــــن طبعــ
م دار الفكــر ١٩٨١-ه١٤٠١العــامرة باســتانبول حقــوق الطبــع محفوظــة للناشــر    

لبنان ــبيروت ، للطباعة والنشر والتوزيع

دار ، تــاريخ بغــداد أو مدينــة الــسلام  ، الخطيــببكــر أحمــد بــن علــي   وأبــ، البغــدادي. ٥٠
م ١٩٩٧-ه١٤١٧الطبعة الاولى ، لبنان-ت بيرو، الكتب العلمية

 ـــبيـروت  ، مؤسـسة الأعلمـي  ، انـساب الأشـراف  ، بـن جـابر   ىاحمد بن يحيـ   ،  البلاذري. ٥١
ــه١٣٩٤الطبعة الأولى ، لبنان

، مــستحقي التقــديمإلــى الــصراط المــستقيم، علــي بــن يــونس العــاملي، البياضـي . ٥٢
١٤٨٤الطبعة الأولى ، المكتبة المرتضوية

 ـــبيـروت  ، دار الفكـر ، الـسنن الكبـرى  ، ابو بكر احمد بن الحـسين بـن علـي     ،  قيالبيه. ٥٣
لبنان

، دار الكتـب العلميـة  ، شـرح المقاصـد  ، سعد الدين مسعود بن عبـد االله    ،  التافتازاني. ٥٤
لبنانــبيروت 

دار الفكر، سنن الترمذي، عيسى محمد بن عيسى بن سورةوأب، الترمذي. ٥٥

ــوخي. ٥٦ منـــشورات  ، الفـــرج بعـــد الـــشدة  ، ن ابـــي القاســـم  ابـــو علـــي المحـــسن بـــ   ، التنـ
شمسي١٣٦٤، ايرانــقم ، الشريف الرضي

اشـراف محمـد   ، الإمـام جعفـر الـصادق   ، المستشار عبد الحلـيم الجنـدي  ،  الجندي. ٥٧
١٩٧٧ــ١٣٩٧، مصر، عويضة

زاد المـسير  ، عبد الرحمن بن محمد بن علي الجوزي القرشي البغدادي ،  الجوزي. ٥٨
، لبنـان  ـــبيروت ، نشر دار الفكر، يق محمد بن عبد الرحمنتحق،  في علم التفسير  

١٩٨٧ــ١٤٠٧، الطبعة الأولى

مقتـضب الاثـر فـي الـنص علـى الائمـة       ، احمـد بـن عبيـداالله بـن عيـاش      ،  الجوهري  . ٥٩
ايرانــقم ، مكتبة الطباطبائي، عشريالاثن
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، فــدكالــسقيفة و، ابــو بكــر احمــد بــن عبــد العزيــز البــصري البغــدادي    ، الجــوهري. ٦٠
١٤١٣الطبعة الثانية ، لبنانــبيروت ، شركة الكتبي

نقلا عن ازمة الإمامة والخلافة، الإرشاد، عبد الملك، الجويني. ٦١

 ـــالنجـف  ، نشر المطبعـة الحيدريـة  ، شجرة طوبي، الشيخ محمد مهدي،  الحائري. ٦٢
١٣٨٥، العراق

ــسابوري   ، الحـــاكم. ٦٣ ــد بـــن محمـــد النيـ ــصحيحين  ، محمـ طبـــع ، المـــستدرك علـــى الـ
ـــــبيـــروت ، نـــشر دار المعرفـــة، باشـــراف الـــدكتور يوســـف عبـــد الـــرحمن المرعـــشلي 

١٤٠٦، لبنان

تحــصيل إلــى تفــصيل وســائل الــشيعة ، الــشيخ محمــد بــن الحــسن ، الحــر العــاملي. ٦٤
ـــقــم  ، مؤســسة آل البيــت علــيهم الــسلام لإحيــاء التــراث     ، مــسائل الــشريعة  ، ايــران ـ

١٤١٤الطبعة الثانية

مكتبـة  ، الجـواهر الـسنية  ، بن الحسن بـن علـي بـن الحـسين     محمد،  الحر العاملي . ٦٥
ايرانــقم ، المفيد

عبيــد االله بــن احمــد المعــروف بالحــاكم الحــسكاني الخــداء الحنفــي    ، الحــسكاني. ٦٦
يـات النازلـة فـي اهـل البيـت      شواهد التنزيل لقواعـد التفـضيل فـي الآ       ،  سابورييالن

، طهـــرانـ ـــايــران  ، ســلامية مجمــع أحيـــاء الثقافــة الا  ، صــلوات االله وســلامه علــيهم   
م ١٩٩٠-ه١٤١١الطبعة الاولى 

الطبعــة ، ايــرانــــقــم ، نــشر انــوار الهــدى، منــاظرات فــي الإمامــة، عبــد االله، الحــسن. ٦٧
١٤١٥، الأولى

مكتبــة النجــاح طهــران الطبعــة الاولــى    ، المباهلــة، عبــد االله الحــسيني ، الحــسيني. ٦٨
١٤٠٢–١٩٨٢م بغداد الطبعة الثانية ١٩٤٧-ه١٣٦٦

ــروف ، الحـــــسني. ٦٩ ــم معـــ ــــي ، هاشـــ ــــات فـ ــدثين دراسـ ــــارف ، الحـــــديث والمحـــ دار التعـ
م ١٩٧٨-ه١٣٩٨الطبعة الثانية ، لبنانــبيروت ، للمطبوعات
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، ايــرنــــقــم ، مجمــع الفكــر الاســلامي ، علــوم القــرآن، الــسيد محمــد بــاقر ، الحكــيم. ٧٠
١٤١٧، الطبعةالثالثة

مؤسـسة  ، نزهـة النـاظر وتنبيـه الخـاطر    ، نالحسين بن محمد بن الحس ،  الحلواني. ٧١
١٤٠٨، الطبعة الأولى، ايرانــقم ، الإمام المهدي

تحقيـق  ، ذوب النـضار فـي اخـذ الثـار    ، جعفر بـن محمـد بـن جعفـر بـن نمـا          ،  الحلي. ٧٢
١٤١٦الطبعة الأولى ، ايرانــقم ، مؤسسة النشر الإسلامي، فارس حسون كريم

ــاء   ، الحلـــي. ٧٣ ــي البقـ ــن ابـ ــر بـ ــن جعفـ ــد بـ ــا محمـ ــن نمـ ــزان ، ابـ ــر الأحـ منـــشورات ، مثيـ
١٩٥٠-١٣٦٩، العراقــالنجف ، المطبعة الحيدرية

، العـــراقـــــالنجـــف ، المطبعـــة الحيدريـــة، المحتـــضر، حـــسن بـــن ســـليمان، الحلــي . ٧٤
١٩٥١ــ١٣٧٠الطبعة الأولى 

دار ، معجـم البلـدان  ، شهاب الدين ياقوت بـن عبـد االله الرومـي البغـدادي        ،  الحموي. ٧٥
م١٩٧٩ــــه١٣٩٩، لبنانــبيروت ، لعربياحياء التراث ا

، دار الأسـوة ، ينابيع المـودة لـذوي القربـى   ، سليمان بن ابراهيم القندوزي   ،  الحنفي. ٧٦
١٤١٦الطبعة الأولى ، ايرانــقم 

ة مؤســـــس، تفـــــسير نـــــور الثقلـــــين ، يالعروســـــةبـــــن جمعــ ـــيعبـــــد علـــــ، الحـــــويزي. ٧٧
ــة الرابعـــة  ، ايـــرانـــــقـــم ، اســـماعيليان هجـــري ١٣٧٠-يي قمـــرهجـــر١٤١٢الطبعـ

شمسي

كفايـة الاثـر فـي الـنص علـى      ، يبـن محمـد بـن علـ    يالقاسم علـ   واب،  الخزاز القمي . ٧٨
ه١٤٠١، ايرانــقم ، انتشارات بيدار، الائمة الاثني عشر

ــ، الخــصيبي. ٧٩ ، موســسة الــبلاغ ، الهدايــة الكبــرى ، عبــد االله الحــسين بــن حمــدان  وأب
م ١٩٩١-ه١٤١١الطبعة الرابعة ، بيروت لبنان

دار الزهـــراء ، البيـــان فـــي تفـــسير القـــرآن، الـــسيد أبـــو القاســـم الموســـوي ، الخـــوئي. ٨٠
م ١٩٧٥-٧١٣٩٥، الطبعة الرابعة، لبنان-بيروت ، للطباعة
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مؤسـسة النـشر   ، المناقب، المكيالبكريالموفق بن أحمد بن محمد   ،  الخوارزمي. ٨١
ق.ه١٤١١الثانية :لطبعةا، ايرانــقم ، الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين

ــــقـم  ، جماعـة المدرســين ، مقتـل الحـسين عليــه الـسلام   ، موفـق الــدين ، الخـوارزمي . ٨٢
ــه١٤١٦، ايران

ــدارمي. ٨٣ ــرام      ، الـ ــن بهـ ــن الفـــضل بـ ــرحمن بـ ــد الـ ــن عبـ ــد االله بـ ــد عبـ ــو محمـ ــنن ، ابـ سـ
لبنانــبيروت ، الدارمي

شر دار احيـــاء ن ــ، حاشــية الدســـوقي علــى الــشرح الكبيـــر   ، ةمحمــد عرف ـــ، الدســوقي . ٨٤
١٣٦٩، الكتب العربية

ــز   ، الدمـــشقي. ٨٥ ــد بـــن ابـــي العـ ــن علـــي بـــن محمـ ــة ، علـــي بـ ، شـــرح العقيـــدة الطحاويـ
ــه١٤٢٠الطبعة الأولى ، لبنانــبيروت ، مؤسسة الرسالة

جـواهر المطالـب فـي    ، محمد بـن احمـد الدمـشقي البـاعوني الـشافعي         ،  الدمشقي. ٨٦
ــه الـــسلام    ــي طالـــب عليـ ــي بـــن ابـ ــاقر   ، مناقـــب الإمـــام علـ ــشيخ محمـــد بـ تحقيـــق الـ

، الطبعــة الأولــى، ايــرانــــقــم ، نــشر مجمــع احيــاء الثقافــة الإســلامية ، المحمــودي
١٤١٥

نــشر دار ، تحقيــق عبــد المــنعم عــامر ، الأخبــار الطــوال ، احمــد بــن داود، الــدينوري. ٨٧
١٩٦٠، الطبعة الأولى، نانبلــبيروت ، احياء الكتب العربية

١٤١٣، ايرانــقم ، الشريف الرضي، امة والسياسةالام، ابن قتيبة، الدينوري. ٨٨

نــشر مكتبــة ، تــذكرة الحفــاظ، ابــو عبــد االله محمــد بــن احمــد بــن عثمــان ، الــذهبي. ٨٩
الحرم المكي

تحقيــق ، ســير اعــلام النــبلاء ، ابــو عبــد االله محمــد بــن احمــد بــن عثمــان   ، الــذهبي. ٩٠
١٤١٣، ةالطبعة التاسع، نشر مؤسسة الرسالة، شعيب الأرنؤوط وحسين الأسد

تحقيـق الـدكتور محمـد عجـاج     ، الحد الفاصـل بـين الـراوي والـواعي       ،  الرامهرمزي. ٩١
١٤٠٤الطبعة الثالثة ، لبنانــبيروت ، نشر دار الفكر، الخطيب
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مؤســسة الإمــام  ، الخــرائج والجــرائح، الــدين ســعيد بــن هبــة االله قطــب ، الراونــدي. ٩٢
ايرانــقم ، المهدي عليه السلام

دار، لانبيـاء تــأليف الراونــدي اقــصص ، دين ســعيد بــن هبـة االله قطــب ال ـ، الراونـدي . ٩٣
.ه١٣٧٦، ق.ه١٤١٨، ايرانــقم الهادى 

دار ، نهــج البلاغــة ، ابــو الحــسن محمــد بــن الحــسين بــن موســى   ، الــشريف الرضــي . ٩٤
لبنانــبيروت ، المعرفة

، تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس     ، مجمـد مرتـضى الحـسيني    ،  الزبيدي الحنفي . ٩٥
لبنانــبيروت ، ة الحياةمكتب

مؤســسة ، بحــوث فــي تــاريخ القــرآن وعلومــه    ، ابــو الفــضل ميــر محمــدي   ، الزرنــدي. ٩٦
الطبعة الأولى، ايرنــقم ، النشر الإسلامي

الكتـــب دار ، الفــائق فــي غريــب الحــديث    ، جــار االله محمــود بــن عمــر    ، الزمخــشري . ٩٧
.م١٩٩٦-ه١٤١٧الطبعة الاولى ، لبنان-بيروت ، العلمية

بحـــوث فـــي الملــل والنحـــل دراســة موضـــوعية مقارنـــة    ، الـــشيخ جعفــر ، الــسبحاني . ٩٨
١٤١٤، الطبعة الثالثة، ايرانــقم ، مؤسسة النشر الإسلامي، للمذاهب الإسلامية

كتاب الدر المنثور فـي التفـسير   ، بكريجلال الدين عبد الرحمن بن أب،  السيوطي. ٩٩
لبنان -بيروت ، دار الفكر، بالمأثور

نــور الأبــصار فــي مناقــب آل بيــت      ، مــؤمن بــن حــسن مــؤمن الــشافعي     ، لنجيالــشب. ١٠٠
١٩٧٨، لبنانــبيروت ، دار التعارف للمطبوعات، النبي المختار

، معرفـة معـاني الفـاظ المنهـاج    إلـى   مغنـي المحتـاج   ،  محمد الـشربيني  ،  الشربيني. ١٠١
١٣٧٧، لبنانــبيروت 

امــة مــن مناقــب اهــل البيــت  ماروتــه الع، المــولى حيــدر علــي بــن محمــد ، الــشرواني. ١٠٢
١٤١٤، ايران، مطبعة المنشورات الإسلامية، السلامعليهم

ــشرواني. ١٠٣ ــد الـــشرواني ، الـ ــد الحميـ ــشرواني ، عبـ ــراث   ، حواشـــي الـ ــاء التـ نـــشر دار احيـ
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لبنانــبيروت ، العربي

، المجـازات النبويـة  ، ابـو الحـسن محمـد بـن الحـسين بـن موسـى        ،  الشريف الرضـي  . ١٠٤
ايرانــقم ، منشورات بصيرتي، الزينيتحقيق الدكتور طه محمد

، خــصائص الأئمــة، ابــو الحــسن محمــد بــن الحــسين بــن موســى ، الــشريف الرضــي. ١٠٥
ــادي الأمينـــي  ــتانة    ، تحقيـــق محمـــد هـ ــلامية فـــي الاسـ ــع البحـــوث الإسـ نـــشر مجمـ

١٤٠٦، ايرانــمشهد ، الرضوية المقدسة

، الرســائل، الحــسين بـن موســى الـشريف ابــو القاســم علـي بــن  ، الـشريف المرتــضى . ١٠٦
١٤٠٥، ايرانــقم ، نشر دار القرآن الكريم، اعداد السيد مهدي الرجائي

دار ، نيـل الأوطـار فـي احاديـث سـيد الأخيـار      ، محمد بن علـي بـن محمـد   ،  الشوكاني. ١٠٧
لبنانــبيروت ، الجيل

ــي النجفـــي   ، الأمينـــي. ١٠٨ ــسين أحمـــد الأمينـ ــد الحـ ــسنة   ، عبـ ــاب والـ ــي الكتـ ــدير فـ الغـ
م١٩٧٧-ه١٣٩٧الطبعة الرابعة ، لبنان-بيروت ، العربيدار الكتاب، والأدب

تحقيــق ، الأربعــين فــي امامــة الأئمــة الطــاهرين  ، محمــد طــاهر القمــي ، الــشيرازي. ١٠٩
١٤١٨، ايرانــقم ، السيد مهدي الرجائي

ــا الـــسلام  ، الـــصادق. ١١٠ ــد الـــصادق عليهمـ ، مـــصباح الـــشريعة، الإمـــام جعفـــر بـــن محمـ
م١٩٨٠-ه١٤٠٠الطبعة الاولى ، لبنانــت بيرو، منشورات مؤسسة الاعلمي

امـان الأمـة مـن    ، خ لطـف االله الـصافي الكلبايكـاني   يية االله العظمى الـش آ،  الصافي. ١١١
١٣٩٧، الطبعة الأولى، ايرانــقم ، ختلافالا

سـبل الهـدى والرشـاد فـي سـيرة      ، محمـد بـن يوسـف الـصالحي الـشامي     ، الـصالحي . ١١٢
دار الكتــب ، الموجــود وعلــي محمــد عــوض تحقيــق عــادل احمــد عبــد ، خيــر العبــاد

١٩٩٣ــ١٤١٤، الطبعة الأولى، لبنانــبيروت ، العلمية

تحقيـق الـدكتور عبــد   ، نـشأة التـشيع والــشيعة  ، الـسيد محمـد بــاقر الـصدر   ، الـصدر . ١١٣
ـــقــم ، مركــز الغــدير للدراســات الإســلامية   ، الجبــار شــرارة  ــة ، ايــرانـ ، الطبعــة الثاني

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام......................................................................٣١٢

١٩٩٧–١٤١٧

ــــقــم ، نــشر مــشعر، تحقيــق ماجــد الغربــاوي، نهايــة الدرايــة، حــسنالــسيد، الــصدر. ١١٤
ايران

، مركـز الغـدير للدراسـات الإسـلامية    ، فدك في التـاريخ ،  السيد محمد باقر  ،  الصدر. ١١٥
م١٩٩٤ــــه١٤١٥الطبعة الأولى ، ايرانــقم 

، جعفــر محمــد بــن علــي بــن الحــسين بــن موســى بــن بابويــه القمــي    وأبــ، الــصدوق. ١١٦
ه١٤١٧الاولى الطبعة، ايرانــقم ، ؤسسة البعثةم، الامالي

عيـون أخبـار   ، يبـن الحـسين بـن بابويـه القمـ     يجعفـر محمـد بـن علـ      وأب ـ،  الصدوق. ١١٧
م ١٩٨٤-ه١٤٠٤، لبنانــبيروت ، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، الرضا

كمـال الـدين   ، يبـن الحـسين بـن بابويـه القمـ     يجعفر محمد بن علـ  وأب،  الصدوق. ١١٨
، ايـران  ـــقم ، لجماعة المدرسين)التابعة(مؤسسة النشر الاسلامي ،  م النعمة وتما
١٣٦٣-١٤٠٥.

، التوحيــد، ابــو جعفــر محمــد بــن علــي بــن الحــسين بــن بابويــه القمــي       ، الــصدوق. ١١٩
نــشر جماعــة المدرســين فــي الحــوزة  ، تــصحيح الــسيد هاشــم الحــسيني الطهرانــي 

١٣٨٧، ايرانــقم ، العلمية في قم

كتـــاب  ، يبـــن الحـــسين بـــن بابويـــه القمـــ    يجعفـــر محمـــد بـــن علـــ   وأب ـــ،الـــصدوق. ١٢٠
ـــقــم ، منــشورات جماعــة المدرســين فــي الحــوزة العلميــة    ، الخــصال ـــ١٤٠٣ايــرانـ ـ

١٣٦٢

ــ، الـــصدوق. ١٢١ ــ  وأبـ ــن علـ ــر محمـــد بـ ــ  يجعفـ ــه القمـ ــن بابويـ ــسين بـ ــاني ، يبـــن الحـ معـ
 ـــقـم  ، قـم ة فـي علميالةحوزالانتشارات اسلامي وابسته بجامعة مدرسين    ،  الاخبار

ش١٣٣٨-١٣٧٩، ايران

، المكتبـة الحيدريـة  ، علـل الـشرائع  ، ابو جعفر محمد بن علي بـن بابويـه    ،  الصدوق. ١٢٢
م١٩٦٦ــــه١٣٨٥، العراقــالنجف 
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٣١٣................................................................................................مصادر البحث 

بــصائر الــدرجات الكبــرى فــي    ، أبــو جعفــر محمــد بــن الحــسن بــن فــروخ     ، الــصفار. ١٢٣
ـــطهــران، مؤســسة الاعلمــي ، علــيهم الــسلام فــضائل آل محمــد   -ش ١٣٦٢، رانايـــ

ق ١٤٠٤

ــــــالريـــاض  ، مكتبـــة الرشـــد  ، تفـــسير القـــرآن  ، عبـــد الـــرزاق بـــن همـــام    ، الـــصنعاني . ١٢٤
١٤١٠الطبعة الاولى ، السعودية

ــن همـــام ، الـــصنعاني. ١٢٥ ــرزاق بـ ــد الـ ــداد ، نـــشر المجلـــس العلمـــي ، المـــصنف، عبـ ـــبغـ ــ
العراق

ــيوخ   ، محمــــد بــــن علــــي ، الــــصوري. ١٢٦ ــاة والغرائــــب الحــــسان عــــن شــ الفوائــــد المنتقــ
لبنانــبيروت ، دار الكتاب العربي، الكوفيين

منـشورات جماعـة   ، الميـزان فـي تفـسير القـرآن    ، السيد محمد حسين،  الطباطبائي. ١٢٧
ايران، المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة

المعجــم الاوســط  ، القاســم ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب اللخمــي     وأبــ، الطبرانــي. ١٢٨
م١٩٩٥-ه١٤١٥ن دار الحرمي، للحافظ الطبراني

المعجـــم الكبيـــر ، القاســـم ســـليمان بـــن أحمـــد بـــن أيـــوب اللخمـــي  وأبـــ، الطبرانـــي. ١٢٩
مصرــالقاهرة ، مكتبة ابن تيمية، للطبراني

ــ، الطبرانــي. ١٣٠ المعجــم الــصغير  ، القاســم ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب اللخمــي     وأب
لبنانــبيروت ، دار الكتب العلمية، للطبراني

، مطـابع النعمـان  ، الاحتجـاج ، صور احمد بن علي بن أبى طالـب أبي من،  الطبرسي. ١٣١
العراقــالنجف 

ل آمؤســسة ، إعــلام الـورى بــأعلام الهـدى  ، علــي الفـضل بــن الحـسن  ابـو ، الطبرسـي . ١٣٢
١٤١٧الطبعة الأولى ، ايرانــقم ، البيت عليهم السلام لاحياء التراث

تحقيــق ، رر الأخبــارمــشكاة الأنــوار فــي غــ  ، ابــو الفــضل علــي الطبرســي ، الطبرســي. ١٣٣
الطبعة الأولى، ايرانــقم ، دار الحديث، مهدي هوشمند
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المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام......................................................................٣١٤

ل آتحقيـق مؤســسة  ، خاتمــة مـستدرك الوسـائل  ، الـشيخ حـسين النـوري   ، الطبرسـي . ١٣٤
١٤١٥الطبعة الأولى ، ايرانــقم ، البيت لإحياء التراث

ر مجمـع البيـان فـي تفـسي    ، الفـضل بـن الحـسن   يعل ـومين الاسلام أبـ  ا،  الطبرسي. ١٣٥
م١٩٩٥-ه١٤١٥الطبعة الاولى ، لبنانــبيروت ، مؤسسة الاعلمي، نآالقر

بـــشارة المـــصطفى ، عمـــاد الـــدين أبـــي جعفـــر محمـــد بـــن أبـــي القاســـم ، الطبـــري . ١٣٦
مؤسسة النـشر الاسـلامي   ، ، )عليه السلام(لشيعة المرتضى )صلى االله عليه وآله   (

ق .ه١٤٢٠ولى الاالطبعة، ايرانــقم التابعة لجماعة المدرسين 

المـسترشد فـي امامـة اميـر المـؤمنين عليـه       ، محمـد بـن جريـر بـن رسـتم       ،  الطبري. ١٣٧
ـ ـــطهــران ، نــشر مؤســسة الثقافــة الإســلامية   ، تحقيــق احمــد المحمــودي  ، الــسلام

١٤١٥، الطبعة الأولى، ايران

مؤســسة ، دلائــل الامامــة، محمــد بــن جريــر بــن رســتم الطبــري الامــامي   ، الطبــري. ١٣٨
ه١٤١٣الطبعة الاولى ، ايرانــقم ، البعثة

، نـوادر المعجـزات فـي مناقـب الأئمـة الهـداة      ، محمـد بـن جريـر بـن رسـتم     ،  الطبري. ١٣٩
١٤١٠، ايرانــقم ، تحقيق مدرسة الإمام المهدي عليه السلام

، نــشر مؤســسة الأعلمــي ، المنتخــب مــن ذيــل المــذيل  ، محمــد بــن جريــر ، الطبــري. ١٤٠
لبنانــبيروت 

، ذخائر العقبى فـي مناقـب ذوي القربـى   ، دين احمد بن عبد االله   محب ال ،  الطبري. ١٤١
١٣٦٥مكتبة القدسي

ــري. ١٤٢ ـــر  ، الطبـ ــانــ ـــبيـــروت ، تـــاريخ الأمـــم والملـــوك  ، محمـــد بـــن جري النـــسخة  ، لبنـ
ميلادي١٨٧٩المقابلة للنسخة المطبوعة بمطبعة بريل عام 

ارف مؤسـسة المعـ  ، كتـاب الغيبـة  ، جعفر محمد بن الحـسن الطوسـي     واب،  الطوسي. ١٤٣
ق.ه١٤١١الطبعة الاولى ، ايرانــقم ، الاسلامية

ــن الحــــسن  وابــــ، الطوســــي. ١٤٤ ــر محمــــد بــ ــالي، جعفــ ــق قــــسم الدراســــات  ، الامــ تحقيــ
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ايرانــقم ، مؤسسة البعثة للطباعة والنشر والتوزيع دار الثقافة-الاسلامية 

اختيـار معرفـة الرجـال المعـروف برجـال      ، ابو جعفـر محمـد بـن الحـسن    ،  الطوسي. ١٤٥
الطبعـــة ، ايــران ـــــقــم  ، مؤســسة الطباعـــة والنــشر التابعـــة لــوزارة الإرشـــاد   ، الكــشي 
ش.ــه١٣٨٢الأولى 

تهـذيب الأحكـام فـي شـرح     ، ابو جعفر محمـد بـن الحـسن شـيخ الطائفـة         ،  الطوسي. ١٤٦
ـ ـــطهــران ، نــشر دار الكتــب الإســلامية  ، تحقيــق الــسيد حــسن الخرســان   ، المقنعــة

١٣٩٠، ايران

ــ، الطوســي. ١٤٧ دار إحيــاء ، التبيــان فــي تفــسير القــرآن   ، د بــن الحــسن جعفــر محم ــوأب
ــه١٤٠٩الطبعة الأولى لبنانــبيروت ، التراث العربي

، منـشورات بـصيرتي  ، اصـدق الأخبـار فـي اخـذ الثـار     ، محـسن عبـد الكـريم    ،  العاملي. ١٤٨
١٣٣١، ايرانــقم 

الــصراط ، محمــد علــي بــن يــونس العــاملي النبــاطي البياضــي   ، العــاملي النبــاطي . ١٤٩
نــشر ، تحقيــق الــشيخ محمــد بــاقر البهبــودي  ، مــستحقي التقــديم إلــى مــستقيمال

١٣٨٤الطبعة الأولى ، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية

، صــلى االله عليــه وآلــه الــصحيح مــن ســيرة النبــي  ، الــسيد جعفــر مرتــضى ، العــاملي. ١٥٠
١٩٩٥ــ١٤١٥، الطبعة الرابعة، لبنانــبيروت ، نشر دار الهادي ودار السيرة

، دار التبليـغ الإسـلامي  ، حيـاة الإمـام الرضـا عليـه الـسلام       ،  جعفر مرتضى ،  العاملي. ١٥١
ــه١٣٩٨، ايرانــقم 

مجمـــع ، اصــول الأخبـــار إلـــى وصـــول الأخيــار ، حـــسين بــن عبـــد الــصمد  ، العــاملي . ١٥٢
ايران، الذخائر الإسلامية

، تفـاق الأمـة  ال البيت في الكتـاب والـسنة ب  آحقوق ، محمد حسين الحاج ،  العاملي. ١٥٣
١٤١٥، الطبعة الأولى، ايرانــقم 

جامعــة ، الحــسن عليــه الــسلامالحيــاة الــسياسية للإمــام، جعفــر مرتــضى، العــاملي. ١٥٤
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ــه١٤٠٣الطبعة الثانية ، ايرانــقم ، المدرسين

الكتــب دار، ز الــصحابةيــالاصــابة فــي تمي ، أحمــد بــن علــي بــن حجــر   ، العــسقلاني. ١٥٥
م١٩٩٥-ه١٤١٥بعة الاولى الط، لبنان-بيروت ، العلمية

فــتح البــاري فـي شــرح صــحيح  ، احمــد بــن محمـد بــن حجــر الـشافعي  ، العـسقلاني . ١٥٦
الطبعة الثانية، لبنانــبيروت ، نشر دار المعرفة، البخاري

، دار الفكـر ، الصواعق المحرقة، شهاب الدين احمد بن علي بن حجر   ،  العسقلاني. ١٥٧
لبنانــبيروت 

، دار الفكــر، تهــذيب التهـذيب ، دين احمـد بــن علـي بــن حجـر   شـهاب ال ــ، العـسقلاني . ١٥٨
ــه١٤٠٤الطبعة الأولى ، لبنانــبيروت 

التفــسير المنــسوب ، الإمــام محمــد بــن علــي العــسكري عليهمــا الــسلام  ، العــسكري. ١٥٩
ايرانــقم ، مدرسة الإمام المهدي عليه السلام، لإمام العسكريل

 ـــقـم  ، دار التوحيـد للنـشر  ، ين عائشةاحاديث ام المؤمن ،  السيد مرتضى ،  العسكري. ١٦٠
١٩٩٤ــ١٤١٤، ايران

، لبنــانــــبيــروت ، مؤســسة النعمــان، معــالم المدرســتين، الــسيد مرتــضى، العـسكري . ١٦١
١٤١٠

بحــار الانــوار الجامعــة لــدرر أخبــار     ، محمــد بــاقر المجلــسي  ، العلامــة المجلــسي . ١٦٢
١٩٨٣-ه١٤٠٣، يــةالطبعـة الثان ، لبنـان -بيـروت  ، مؤسـسة الوفــاء ، الائمـة الاطهـار  

م 

النــصائح الكافيـــة لمــن يتـــولى   ، محمــد بـــن عقيــل بـــن عبــد االله العلـــوي   ، العلــوي . ١٦٣
١٤١٢، الطبعة الأولى، ايرانــقم ، نشر دار الثقافة، معاوية

تحقيـق محمـد جـواد    ، مـسند الإمـام الرضـا عليـه الـسلام     ، داود بن سليمان،  الغازي. ١٦٤
ـــــــ١٤١٨، الطبعـــــة الأولـــــى، ايـــــرانـــــــقـــــم ، مكتـــــب الإعـــــلام الإســـــلامي، الحـــــسيني

شمسي١٣٧٦
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مقتـــل الحـــسين عليـــه، بـــن ســـعيد بـــن مخنـــف الأزديىلـــوط بـــن يحيـــ، الغامـــدي. ١٦٥
ايرانــقم ، نشر المكتبة العامة للسيد المرعشي، السلام

ـــقــم ، محمــد بــن الفتــال الــشهيد روضــة الــواعظين     ، الفتــال النيــسابوري  . ١٦٦ ، ايــران ـ
منشورات الرضي

فـضائل الخمــسة مـن الــصحاح   ، الــسيد مرتـضى الحــسيني اليـزدي  ، الفيـروز آبـادي  . ١٦٧
١٩٨٢الطبعة الرابعة ، لبنانــبيروت ، مؤسسة الأعلمي، الستة

مكتبـة  ، تفـسير الـصافي  ، محـسن الفـيض الكاشـاني قـدس سـره     ،  الفيض الكاشـاني  . ١٦٨
شمسية ١٣٧٤-قمرية ١٤١٦، ايرانــطهران ، الصدر

صــلى دار المــصطفى ، مامــة وآثارهــا المعاصــرةازمــة الخلافــة والإ، اســعد، القاســم. ١٦٩
١٤١٨الطبعة الأولى ، ايرانــقم ، لإحياء التراثاالله عليه وآله

الناشــر الحــاج محمــد  ، حيــاة الإمــام الحــسين عليــه الــسلام ، بــاقر شــريف، القرشــي. ١٧٠
١٩٧٤ــ١٣٩٨، الطبعة الأولى، العراقــالنجف ، مطبعة الآداب، جواد عجينة

نـشر مكتبـة   ، حياة الإمام الرضا عليه السلام دراسـة وتحليـل  ، شريفباقر  ،  القرشي. ١٧١
ايرانــقم ، سعيد بن جبير

دار ، الجــامع لاحكــام القــرآن، عبــد االله محمــد بــن أحمــد الانــصاري وبــا، القرطبـي . ١٧٢
م ١٩٨٥-ه١٤٠٥، لبنان–بيروت ، احياء التراث العربي

، مكتبــة العلــوم والحكــم ، رمــاروي فــي الحــوض والكــوث ، بقــي بــن مخلــد ، القرطبــي. ١٧٣
ــه١٤١٣الطبعة الأولى ، السعوديةــالمدينة المنورة 

دار ، سـنن ابـن ماجـه   ، عبد االله محمد بـن يزيـد القزوينـي ابـن ماجـه      واب،  القزويني. ١٧٤
الفكر

شــرح ، دســتور معــالم الحكــم ومــأثور مكــارم الــشيم   ، محمــد بــن ســلامة ، القطــاعي. ١٧٥
ايرانــقم ، نشر دار المفيد، محمد سعيد الرافع

الطبعـة  ، ايـران  ـــقـم  ، نشر جامعـة المدرسـين  ، الأنوار البهية، عباس القمي ،  القمي. ١٧٦
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١٤١٧الأولى 

ـــقــم ، مؤســسة دار الكتــاب ، تفــسير القمــي ، ابــراهيمابــو الحــسن علــي بــن  ، القمــي. ١٧٧ ـ
١٤٠٤الطبعة الثالثة ، يرانا

منــشورات ، يتقــديم محمــد هــادي الأمين ــ، الكنــى والألقــاب، عبــاس القمــي، القمــي. ١٧٨
قمــطهران ، مكتبة الصدر

نـشر دار  ، بيت الأحزان في ذكر احوال سـيدة نـساء العـالمين    ،  عباس القمي ،  القمي. ١٧٩
١٤١٢، الطبعة الأولى، ايرانــقم ، الحكمة

ــــالنجــف ، نــشر المطبعــة الحيدريــة، الفــضائل، شــاذان بــن جبريــل القمــي، القمــي. ١٨٠
١٩٦٢ــ١٣٨١، العراق

ـــقــم ، الأربعــين، هر بــن محمــد حــسين محمــد طــا ، القمــي. ١٨١ الطبعــة الأولــى  ، ايــرانـ
١٤١٨

، مطبعـة المـصطفوي  ، التعجـب ، الفتح محمد بن علـى بـن عثمـان       بوا،  الكراجكي. ١٨٢
١٤١٠الطبعة الثانية، ايرانــقم 

ــــقــم ، مطبعــة المــصطفوي، كنــز الفوائــد، ابــو الفــتح محمــد بــن علــي ، الكراجكــي. ١٨٣
١٤١٠، الطبعة الثانية، ايران

الاستنــصار فــي الــنص علــى    ، الفــتح محمــد بــن علــى بــن عثمــان     بــوا، الكراجكــي. ١٨٤
١٤١٥الطبعة الثانية ، لبنانــبيروت ، دار الاضواء، الاطهارة الائم

ــاني . ١٨٥ ــة   ، أحمـــد حميـــد الـــدين  ، الكرمـ ــات الامامـ ــر، المـــصابيح فـــي إثبـ ، دار المنتظـ
م١٩٩٦–١٤١٦الطبعة الاولى 

عــالم ، المنتخــب مــن مــسند عبــد بــن حميــد  ،محمــد عبــد بــن حميــد وابــ، يشالكــ. ١٨٦
م ١٩٨٨-ه١٤٠٨الطبعة الاولى ، لبنانــبيروت ، مكتبة النهضة العربيةــالكتب 

دار الكتـب  ، مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد    ، نور الـدين علـي بـن أبـي بكـر       ،  الهيثمى. ١٨٧
م ١٩٨٨-.ه١٤٠٨، لبنانــبيروت ، العلمية
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قـم  ، المطبعـة العلميـة  ، امان الأمة من الإختلاف ،  لصافيلطف االله ا  ،  الكلبايكاني. ١٨٨
الطبعة الأولى، ايرانــ

جعفــر محمــد بــن يعقــوب بــن اســحاق الكلينــي الــرازي  يثقــة الاســلام أبــ، الكلينــي. ١٨٩
ايران، نشر دار الكتب الاسلامية، الكافي، رحمه االله

كفايـــة الطالـــب فـــي، محمـــد بـــن يوســـف بـــن محمـــد القرشـــي الـــشافعي ، الكنجــي . ١٩٠
دار احياء تراث اهـل البيـت   ، مناقب امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام   

ايرانــطهران ، عليهم السلام

ــوراني. ١٩١ ــوراني ، الكـ ــدوين القـــرآن ، الـــشيخ علـــي الكـ ــرآن ، تـ ــشر دار القـ ـــقـــم ، نـ ــرانــ ، ايـ
الطبعة الأولى

بعـة الاولـى   الط، ايـران -طهـران  ، تفـسير فـرات الكـوفي   ، فرات بن ابراهيم، الكوفي  . ١٩٢
م ١٩٩٠-.ه١٤١٠

، القسم الخـاص بمقتـل الإمـام الحـسين عليـه الـسلام      ــالفتوح ،  ابن اعثم ،  الكوفي. ١٩٣
ــه١٤٢١الطبعة الأولى ، ايرانــقم ، انوار الهدى

تحقيــق جــلال الــدين  ، الغــارات، ق ابــراهيم بــن محمــد الثقفــي اابــو اســح ، الكــوفي. ١٩٤
١٣/٥بتاريخ ٧١٧وطنية برقم المثبت في المكتبة ال، ايران، المحدث

مناقـب الامـام أميـر المـؤمنين علـي بـن ابـي        ، الحافظ محمد بـن سـليمان     ،  الكوفي. ١٩٥
الطبعـة  ، قـم –ايـران  ، تحقيق الـشيخ محمـد بـاقر المحمـودي      ،  طالب عليه السلام  

١٤١٢الاولى محرم الحرام 

، اثةســتغالا، بــن الإمــام الجــواد عليــه الــسلام  اعلــي بــن احمــد بــن موســى   ، الكــوفي. ١٩٦
العراقــالنجف ، النعمانمطبعة

ــلامية      . ١٩٧ ــات الأسـ ــسلام للدراسـ ــي العـــصر عليـــه الـ ــي مؤســـسة ولـ ــة فـ ــة العلميـ ، اللجنـ
مؤسـسة ولـي العـصر عليـه الـسلام للدراسـات       ، مام الجواد عليه الـسلام  موسوعة الإ 

١٤١٩الطبعة الاولى ، ايرانــقم ، سلاميةالإ
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تلخـيص علـي   ، امامـة الائمـة الاطهـار   عبقـات الأنـوار فـي   ،  حامد حسين ،  اللكنهوي. ١٩٨
١٤٠٥، الميلاني

منتهــى المقــال فــي علــم    ، ابــو علــي محمــد بــن اســماعيل الحــائري     ، المازنــدراني. ١٩٩
ــه١٤١٦الطبعة الأولى ، ايرانــقم ، مؤسسة اهل البيت لإحياء التراث، الرجال

عــلاء الــدين علــي المتقــي بــن حــسام الــدين الهنــدي البرهــان         ، المتقــي الهنــدي . ٢٠٠
طبع باشـراف بكـري حيـاني وصـفوة     ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال    ،  فوري
١٩٨٩ــ١٤٠٩، لبنانــبيروت ، نشر مؤسسة الرسالة، السقا

العلامــة جــلال الــدين محمــد بــن أحمــد المحلــي والعلامــة   ، الــسيوطيــــالمحلــي . ٢٠١
، معرفـة دار ال، تفـسير الجلالـين  ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر الـسيوطي      

لبنانــبيروت 

 ـــقـم ، نهـج الـسعادة فـي مـستدركات نهـج البلاغـة      ، الشيخ محمـد بـاقر   ،  المحمودي. ٢٠٢
١٣٩٦الطبعة الأولى ، ايران

ـــبيــروت ، دار الفكــر، تحقيــق ســهيل زكــار ، كتــاب الفــتن ، نعــيم بــن حمــاد ، المــروزي. ٢٠٣ ـ
١٩١٩–١٤١٤، لبنان

بـشار عـواد   تحقيـق ، ء الرجالسماأتهذيب الكمال في ، ابو الحجاج يوسف،  المزي. ٢٠٤
١٩٨٥ــ١٤٠٦، الطبعة الرابعة، نشر مؤسسة الرسالة، معروف

الميــرزا محمــد المــشهدي ابــن محمــد رضــا بــن اســماعيل بــن جمــال       ، المــشهدي. ٢٠٥
مؤســسة النــشر الاســلامي التابعــة لجماعــة    ، تفــسير كنــز الــدقائق  ، الــدين القمــي 

.ه١٤٠٧، ايرانــقم ، المدرسين بقم المشرفة

١٤١٥الطبعة الثانية ، ايرانــقم ، السقيفة، الشيخ محمد رضا، المظفر. ٢٠٦

 ـــبيـروت  ، دار احياء الكتـب العربيـة  ، ةشرح نهج البلاغ ،  الحديد يابن أب ،  المعتزلي. ٢٠٧
م١٩٥٩-ه١٣٧٨الطبعة الاولى، لبنان

الارشـاد  ، عبـد االله محمـد بـن محمـد بـن النعمـان العكبـري البغـدادي         وأب ـ،  المفيد. ٢٠٨
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ايرانــقم ، دار المفيد، في معرفة حجج االله علي العباد

الفـصول  ، عبد االله محمد بن محمـد بـن النعمـان العكبـري البغـدادي     وأب،  المفيد. ٢٠٩
ميلادية١٩٩٣هجرية ١٤١٤الطبعة الثانية ، لبنانــبيروت ، دار المفيد، المختارة

كتــاب ، البغــداديعبــد االله محمــد بــن محمــد بــن النعمــان العكبــري      وأبــ، المفيــد. ٢١٠
ق.ه١٤٠٣، ايرانــقم ، المطبعة الاسلامية، يالامال

الافـصاح  ، عبد االله محمد بن محمد بـن النعمـان العكبـري البغـدادي        وأب،  المفيد. ٢١١
الطبعة الاولـى  ، ايرانــقم ، مؤسسة البعثة، في امامة أمير المؤمنين عليه السلام      

ه١٤١٢

المـسائل  ، حمد بـن النعمـان العكبـري البغـدادي    عبد االله محمد بن م   وأب،  المفيد. ٢١٢
تحقيق محمد كاظم مدير شانجي، الجارودية

ــد. ٢١٣ ــي عبـــد االله العكبـــري         ، المفيـ محمـــد بـــن محمـــد بـــن النعمـــان ابـــن المعلـــم ابـ
ــدادي  الطبعــــة ، لبنـــان ــ ـــبيــــروت ، دار المفيـــد ، تـــصحيح اعتقــــادات الاماميـــة  ، البغـ

١٤١٤الثانية

الجمـل او  ، ان العكبري البغدادي ابـن المعلـم  محمد بن محمد بن النعم    ،  المفيد. ٢١٤
ايرانــقم ، نشر مكتبة الداوري، النصرة في حرب البصرة

ــد. ٢١٥ ــي عبـــد االله العكبـــري         ، المفيـ محمـــد بـــن محمـــد بـــن النعمـــان ابـــن المعلـــم ابـ
الطبعــة ، بيــروت لبنــان ، فيــدمدار ال، النكــت الاعتقاديــة ورســائل أخــرى   ، البغــدادي

ميلادية١٩٩٣–هجرية ١٤١٤الثانية 

ــد. ٢١٦ ــي عبـــد االله العكبـــري          ، المفيـ محمـــد بـــن محمـــد بـــن النعمـــان ابـــن المعلـــم ابـ
منـشورات جماعـة المدرسـين فـي الحـوزة العلميـة فـي قـم            ،  الاختصاص،  البغدادي
ايرانــقم ، المقدسة

، المطبعـة الحيدريـة  ، مقتـل الحـسين عليـه الـسلام    ،  عبد الرزاق الموسوي  ،  المقرم. ٢١٧
العراقــالنجف 
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دار ، مـــسند أبـــي يعلــــى  ، إســـماعيل بـــن محمـــد بـــن الفـــضل التميمـــي      ، ليالموص ـــ. ٢١٨
لبنانــبيروت ، المأمون للتراث

صـلى االله عليـه وآلــه  مكاتيـب الرسـول   ، علـي الأحمــدي علـي بـن حـسين   ، الميـانجي . ٢١٩
١٤١٩، الطبعة الأولى، ايرانــقم ، نشر دار الحديث، وسلم

ــرزا النــوري . ٢٢٠ مــستدرك الوســائل ومــستنبط   ، ميــرزا حــسين النــوري الطبرســي   ، المي
ـــقــم ، حيــاء التــراث مؤســسة آل البيــت علــيهم الــسلام لإ  ، المــسائل الطبعــة ، ايــرانـ
م ١٩٨٧-ه١٤٠٨الاولى ةالمحقق

فهرســت مــصنفي الــشيعة  ، احمــد بــن علــي بــن احمــد الأســدي الكــوفي   ، النجاشــي. ٢٢١
ــة االله العظمـــى الـــسيد موســـى الـــشبيري   آتحقيـــق ، المعـــروف برجـــال النجاشـــي  يـ

١٤١٦، الطبعة الخامسة، ايرانــقم ، مؤسسة النشر الإسلامي، الزنجاني

، كمالي البحرانـي ىترجمة يحي، اضواء على الصحيحين ،  محمد صادق ،  النجمي. ٢٢٢
١٤١٩، الطبعة الأولى، ايرانــقم ، نشر مؤسسة المعارف الإسلامية

، ب العلميـة دار الكت ـ، الـسنن الكبـرى  ، عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب         وأب،  النسائي. ٢٢٣
م ١٩٩١-ه١٤١١الطبعة الاولى ، لبنان–بيروت 

بـي طالـب كـرم االله    أخصائص امير المؤمنين علـي بـن   ، احمد بن شعيب،  النسائي. ٢٢٤
ايرانــقم ، مكتبة نينوى الحديثة، وجهه

شـرح الاخبـار   ، حنيفة النعمان بن محمد التميمـي   ولقاضي أب ا،  النعمان المغربي . ٢٢٥
مؤسسة النـشر الاسـلامي التابعـة لجماعـة المدرسـين      ، لاطهارفي فضائل الائمة ا  

ايرانــقم ، بقم المشرفة

حنيفـة النعمـان بـن محمـد بـن منـصور بـن أحمـد           وأب ـالقاضـي   ،  النعمان المغربي . ٢٢٦
دعائم الاسلام وذكر الحلال والحرام والقـضايا والاحكـام عـن    ،  بن حيون التميمي  ا

١٩٦٣-١٣٨٣دار المعارف ، السلاماهل البيت رسول االله عليه وعليهم افضل 

، مكتبـة الـصدوق  ، الغيبـة ، ابـن أبـي زينـب محمـد بـن ابـراهيم النعمـاني         ،  النعماني  . ٢٢٧
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٣٢٣................................................................................................مصادر البحث 

ايرانــطهران 

ــدي. ٢٢٨ ــشر المطبعـــة  ، الأنـــوار العلويـــة والأســـرار المرتـــضوية   ، الـــشيخ جعفـــر ، النقـ نـ
١٩٦٢ــ١٣٨١، الطبعة الثانية، العراقــالنجف ، الحيدرية

ـــــقـــم ، جامعـــة المدرســـين، مـــستدرك ســـفينة البحـــار، لـــي الـــشاهروديع، النمــازي . ٢٢٩
ايران

تحقيـق فهـيم   ، تـاريخ المدينـة المنـورة   ، عمـر بـن شـبة النميـري البـصري     ،  النميري. ٢٣٠
١٤١٠، ايرانــقم ، دار الفكر، محمد شلتوت

ــوري. ٢٣١ ــي ، النــ ــرزا حــــسين الطبرســ ــستنبط المــــسائل  ، الميــ ــائل ومــ ، مــــستدرك الوســ
١٩٨٧ــ١٤٠٨، الطبعة الأولى، ايرانــقم ، ياء التراثحل البيت لإآمؤسسة 

، شــرح النــووي علــى صــحيح مــسلم  ، بــن شــرف الحزامــي الــشافعي  ىيحيــ، النــووي. ٢٣٢
١٤٠٧، الطبعة الثانية، لبنانــبيروت ، نشر دار الكتب العربية

شــرح ، معرفــة الفــاظ المنهــاج إلــى مغنــي المحتــاج ، شــرف الــدين ىيحيــ، النــووي. ٢٣٣
١٩٥٨ــ١٣٧٧، مصر، البابي الحلبينشر مكتبة مصطفى، يمحمد الشربين

الجــــامع ، الحـــسين مــــسلم بــــن الحجـــاج بــــن مـــسلم القــــشيري   وأبــــ، النيـــسابوري . ٢٣٤
لبنان ،بيروت، دار الفكر، الصحيح للامام النيسابوري

طبـع باشـراف محمـد    ، غريـب الحـديث  ، عبيد بـن قاسـم بـن سـلام الهـروي     ،  الهروي. ٢٣٥
١٣٩٦، الطبعة الأولى، لبنانــبيروت ، الكتاب العربينشر دار، عبد المعيد خان

تحقيـــق محمــد بـــاقر  ، كتـــاب ســليم بـــن قــيس  ، ســـليم بــن قـــيس الهلالــي  ، هلالــي ال. ٢٣٦
ايرانــقم ، الأنصاري الزنجاني

الإمــام علــي بــن ابــي طالــب عليــه الــسلام مــن حبــه        ، احمــد الرحمــاني ، الهمــداني. ٢٣٧
ايرانــقم ، عنوان الصحيفة

معجـم أحاديــث الامـام المهــدي   ، يــة فـي مؤســسة المعـارف الاســلامية  الهيئـة العلم . ٢٣٨
.ه١٤١١الطبعة الاولى ، ايرانــقم ، مؤسسة المعارف الاسلامية، )السلامليهع(
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المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام......................................................................٣٢٤

، أحمد بـن أبـي يعقـوب بـن جعفـر بـن وهـب بـن واضـح الكاتـب العباسـي              ،  اليعقوبي. ٢٣٩
ايرانــقم ، عليهم السلاماهل بيت كونشر فرهنةمؤسس، تاريخ اليعقوبي

ىترجمـة يحيـ  ، الإمـام علـي عليـه الـسلام فـي آراء الخلفـاء      ، مهـدي الفقيـه   ،  ايماني. ٢٤٠
١٤٢٠الطبعة الأولى، ايرانــقم ، مؤسسة المعارف الإسلامية، البحراني

ــاه . ٢٤١ ــسرو شـ ــد ، يخـ ــيد مهـ ــازيسـ ــار ، يحجـ ــوار كدرر الاخبـ ــار الانـ ــده بحـ ترجمـــة، زيـ
دفتــر مطالعــات تــاريخ  ، يهمحمــد عيــدي خــسرو شــا  -يســيد علــي رضــا حجــاز  .د

١٤١٩، ايرانــقم ، ومعارف اسلامي

ـــقــم، دار الحــديث، ميــزان الحكمــة ، محمــد محمــدي ، ري شــهري. ٢٤٢ الطبعــة ، ايــرانـ
الأولى

، الإمــام علــي بــن الحــسين بــن علــي بــن ابــي طالــب علــيهم الــسلام     ، زيــن العابــدين . ٢٤٣
ايرانــقم ، جامعة المدرسين، الصحيفة السجادية

ـ ـــصــيدا  ، مطبعــة العرفــان ، اجوبــة مــسائل جــار االله   ، عبــد الحــسين ، نشــرف الــدي . ٢٤٤
١٩٥٣، لبنان

١٤٠٤الأولى الطبعة، ايران، جتهادالنص والا، عبد الحسين، شرف الدين. ٢٤٥

ة الاجتماعي ــثــورة الحــسين عليــه الــسلام ظروفهــا     ، محمــد مهــدي ، شــمس الــدين . ٢٤٦
 ـــ ـــه١٣٩٨طبعة الخامـسة  ال، ايرانــقم ،  دار المثقف المسلم  ،  وآثارها الموضوعية 

م١٩٧٩

ــة الحيدريـــة، عيـــون المعجـــزات، حـــسين بـــن عبـــد الوهـــاب ، عبـــد الوهـــاب. ٢٤٧ ، المطبعـ
١٩٥٠-١٣٦٩، العراقــالنجف 

الطبعــة ، ايـران ــــقـم  ، نـشر الشبــستري ، الأصــول الـستة عــشر ، عـدة مــن المحـدثين  . ٢٤٨
١٤٠٥، الثانية

الحـــسن علـــي بـــن موســـى  مـــسند الامـــام الرضـــا أبـــي  ، الـــشيخ عزيـــز االله، عطـــاردي. ٢٤٩
ايران، ه١٤٠٦آستان قدس الرضوي ، عليهما السلام
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٣٢٥................................................................................................مصادر البحث 

موســوعة كلمــات الإمــام الحــسين     ، معهــد تحقيقــات بــاقر العلــوم    ، لجنــة التــأليف . ٢٥٠
–١٤١٦، الطبعـــة الثالثـــة، ايـــرانـــــقــم  ، منظمـــة الإعـــلام الإســـلامي، عليــه الـــسلام 

١٩٩٥

ــف مجهـــول . ٢٥١ ــه  ، مؤلـ ــاب الرســـول وعترتـ ــة آ ، القـ ــشر مكتبـ ــسيد   نـ ــى الـ يـــة االله العظمـ
١٤٠٦، ايرانــقم ، المرعشي النجفي

دار ، رفع المنارة لتخريج أحاديث التوسـل والزيـارة  ، محمود سعيد ممدوح  ،  ممدوح. ٢٥٢
م ١٩٩٥-ه١٤١٦ىالطبعة الاول، الأردنــعمان ، الامام النووي
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٣٢٦

المحتويات

٥......................................................................................الإهداء

٦......................................................................................ةالمقدم

الفصل الأول

صلى ا عليه وآلهمن السلطة بعد وفاة الرسولعليهم السلامموقف أهل البيت 

١٥...............................................أ ـ الإمامة في فكر أهل البيت عليهم السلام

٢٠.............................................ب ـ التصدي لمؤامرة حرف المسار السياسي

٢٤....................................................................ج ـ المتسلطون والإمامة

٣٠...............................................ياسيفقه السالعلى د ـ آثار فقدان الدستور

٣٤.......................................................هـ ـ موقف اهل البيت عليهم السلام
٣٤.........................................................................تجاه نظرية السلطة ـَّ الإمامة

٤١.......................................................................خلاصة الفصل الأول
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٣٢٧

الفصل الثاني

الاستفادة من الفرصة في بناء القاعدة

٤٧.......................................................................................تمهيد

٤٨................................................اولاً ـ العملية التربوية في ظل الأحزاب الثلاثة
٤٨............................................................أ ـ العملية البوية ـَّ ظل الحزب القرشي

٥١............................................................ب ـ العملية البوية ـَّ ظل الحزب الأموي

٥٣..........................................................بوية ـَّ ظل الحزب العباسيج ـ العملية ال

٥٦..............................................ثانياً ـ العملية التربوية عند الأئمة عليهم السلام
٥٧.................................يه السلام الحكمأ ـ العملية البوية قبل تولي ام اـِّؤمن عل

٦٠...............................................ب ـ بناء القاعدة ايام حكم أم اـِّؤمن عليه السلام

٦٣..............................................ج ـ بناء القاعدة بعد شهادة أم اـِّؤمن عليه السلام

٦٦..............................................د ـ العملية البوية عند الإمام الصادق عليه السلام

٦٧.............................................أ ـ الحياة السياسية للإمام الصادق عليه السلام    
٦٩.............................................ب ـ مواقفه عليه السلام من الحكومات الظالمة    

٦٩...................................................................ـ موقفه عليه السلام من الحكم الأموي١
٧١..................................................................ـ موقفه عليه السلام من الدولة العباسية٢
٧٣......................................................ـ موقف العباسيين من الإمام الصادق عليه السلام٣

٧٧....................................................................................ب ـ بناء القاعدة  
٨١.............................................النشاط العلمي للإمام الصادق عليه السلام      ج ـ 

٨٣.................................................د ـ موقفه عليه السلام من الانحراف الفكري    
٨٥........................................................هـ ـ عبقرية الإمام الصادق عليه السلام    

٨٨...............................................هـ ـ العملية البوية عند الإمام الرضا عليه السلام

٨٩...............................................للإمام الرضا عليه السلام   ـ الحياة السياسية١
٩٠..........................................................ـ موقف العباسيين منه عليه السلام   ٢
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٣٢٨

٩٢...............................اهداف المأمون وموقف الرضا عليه السلام        : ـ ولاية العهد٣
٩٢.................................................................................................أ ـ اهداف المأمون

٩٦..........................................................................موقف الإمام الرضا عليه السلامب ـ 

٩٦................................................................................أمون من خطط الم
١٠٦..........................................................................ب ـ نشاط الإمام عليه السلام

١٠٦............................................................................العلمي وبناء القاعدة   
١٠٩.....................................و ـ العملية البوية بعد شهادة الإمام الرضا عليه السلام

١١١....................................................عمال الدولة الظاـِّةأز ـ مشاركة الشيعة ـَّ 

١١٤.............................................................عصر الغيبة الكىح ـ اـِّنهج البوي ـَّ

١١٧.................................................العمل السياسي في عصر الغيبة الكبرى
١٢١..........................................................................العدالة : الشرط الثاني
١٢٤..........................................................................الخبرة:الشرط الثالث

١٢٦.....................................................................خلاصة الفصل الثاني

الفصل الثالث

لمسلحة ومواقف أهل البيت عليهم السلامالثورات ا

١٣١.......................................................................................تمهيد

١٣٢......................................................................أولاً ـ الثورة الحسينية
١٣٢.........................................................................................أ ـ القوى السياسية

١٣٥............................................................................ب ـ طبيعة الثورة الحسينية

١٣٨...........................................................................ت ا بالقيادالاتصالـ ١
١٤٣..........................................................................التعبئة الجماهيريةـ ٢

١٤٤....................................................أ ـ خطاب سليمان بن صرد رحمه االله في أهل الكوفة
١٤٦...........................................................ب ـ خطاب يزيد بن مسعود النهشلي رحمه االله
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٣٢٩

١٤٧......................................................................ج ـ خطب الإمام الحسين عليه السلام

١٤٨............................................ـ خطبة الإمام الحسين عليه السلام في مكة    ١
١٥٠................عليهما ـ خطبته عليه السلام بعد شهادة مسلم بن عقيل رضوان االله        ٢
١٥٢...................................................ـ خطابه عليه السلام في أصحاب الحر   ٣

١٥٢............................................................................لى في اصحاب الحرالخطبة الأو
١٥٣...........................................................................الخطبة الثانية في أصحاب الحر
١٥٥...........................................................................الخطبة الثالثة في اصحاب الحر

١٥٦.........................................................ـ خطابه عليه السلام في الكوفيين ٤
١٦١................................................................خطبته الثانية عليه السلام في أهل الكوفة

١٦٢..................................................................................!ة؟جـ ـ ـِّاذا اختيار الكوف

١٦٥.............................................................................................النتيجة
١٦٨................................................................................ـ مواجهة الإعلام اـِّضادد

١٧٠................................................................................لامي ـ الدور الاع ١
١٧٠........................................................ـ الاعلام الاموي في مواجهة الثورة  ٢

١٧٩................................................................هـ ـ تحقيق الثورة الحسينية لاهدافها

١٨٣.......................................ثانياـًً دعم الثورات المؤيدة لأهل البيت عليهم السلام
١٨٤..............................................................ـ ثورة اـِّختار الثقفي رضوان االله عليه١

١٨٤.................................................................ـ الظروف الموضوعية للثورة أ 
١٨٨..................................................................................ب ـ طبيعة الثورة

١٩٢...................................جـ ـ موقف اهل البيت عليهم السلام من ثورة المختار    
١٩٥................................................................ـ ثورة زيد الشهيد رضوان االله عليه٢

١٩٥........................ةالاجتماعيأ ـ شخصية زيد رضوان االله عليه ومنزلته العلمية و    
١٩٦.......................................................ب ـ هل كان زيد رضوان االله عليه زيدياً      

٢٠١......................................جـ ـ الأسباب الموضوعية لثورة زيد رضوان االله عليه   
٢٠٣..............................................ليهم السلام من الثورة  د ـ موقف اهل البيت ع  

٢٠٤.....................................................ـ ثورة الحس صاحب فخ رضوان االله عليه٣

٢٠٤...................................................................................أ ـ أسباب الثورة 
٢٠٦..................................................................................ب ـ طبيعة الثورة
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٣٣٠

٢٠٧.............................................جـ ـ موقف اهل البيت عليهم السلام من الثورة   
٢٠٨...................................................................د ـ الإعلام السلطوي والثورة  

٢١٠..........................بأهل البيت عليهم السلامالموقف من الثورات غير المرتبطةثالثاـً 

٢١٣....................................................................خلاصة الفصل الثالث

رابعالفصل ال

قيادة الدولة

٢١٩...............................ـ المقارنة بين سياسة أمير المؤمنين عليه السلام وبقية الحكام١
٢١٩......................................................................................وق السياسيةأ ـ الحق

٢٢٢..................................الحقوق السياسية في عهد أمير المؤمنين عليه السلام   
٢٢٣...................................................................................ةالاجتماعيب ـ الحقوق 

٢٢٥...............................ة في عهد أمير المؤمنين عليه السلام   الاجتماعيالحقوق 
٢٢٧..............................................................................................ج ـ جهاز القضاء

٢٣٠....................................................................................................د ـ التشريع

٢٣٢........................................ـ ادارة الولايات في منهج أهل البيت عليهم السلام٢
٢٣٢..........................................................الوالي ـَّ نفسه وخاصته: ـ اـِّحور الأول١

٢٣٩............................................................................ادارة الولاية: ـ اـِّحور الثاني٢

٢٣٩..........................................................................الاجتماعي  أ ـ الضمان 
٢٤٠..........................................................................الاقتصادي  ب ـ الجانب  

٢٤٢................................................................................ج ـ الجانب الأمني  
٢٤٤.........................................................................................د ـ القضاء 

٢٤٥.....................................................................................هـ ـ الموظفون
٢٤٦...........................................................................................و ـ الكتاب 

٢٤٧...............................................................................ـ معالجة حركات التمرد٣
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٢٤٨..................................................................................أ ـ حرب الناكثين
٢٥٤..............................................................................ب ـ حرب القاسطين 

٢٦٠...................................................................................قضية الحكمين
٢٦٢................................................................................ج ـ حرب المارقين

٢٦٥...................................................................................الخلاصة

٢٦٧....................................................................خلاصة الفصل الرابع

خاتمة البحث

المواقف المتباينة لأهل البيت عليهم السلامالتوفيق بين
٢٧٣...........................................................................................................تمهيد

١عليه السلامـ دراسة موقفي ام ٢٧٤........................................................اـِّؤمن

٢٧٨.................................................................ـ موقف الامام الحسن عليه السلام٢

٢٨١................................................................ـ موقف الامام الحس عليه السلام٣

٢٨٢................................................ـ موقف الإمام السجاد عليه السلام من الثورات٤

٢٨٤.............................................ـ موقف الإمام الصادق والكاظم عليهما السلام٥

٢٨٥....................................................................ـ موقف الامام الرضا عليه السلام٦

٢٨٧................................ـ موقف الأئمة بعد الإمام الكاظم عليه السلام من الثورات٧

ايام المـأمون وبعـد شـهادة الإمـام الرضـا عليـه الـسلام بـسبب ثقـل الـضرائب المفروضـة              
٢٨٧...............................................................................................عليهم 

٢٨٨.............................................................................نتائج البحث

٣٠١.............................................................................مصادر البحث

٣٢٦.................................................................................المحتويات

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٣٢

الشؤون الفكرية والثقافيةقسماراتصدإ

في العتبة الحسينية المقدسة
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  –   

  –   
     

     
     

     
     

     
  –   

  –   
  –   
  –  

الشيخ ياسر الصالحي مستبصرون ببركة الإمام الحسين عليه السلام–نفحات الهداية   

السيد نبيل الحسني وتعتيم البخاري2بين تصريح النبي –تكسير الأصنام   

الشيخ علي الفتلاوي طبعة ثانية–رسالة في فن الإلقاء   

محمد جواد مالك شيعة العراق وبناء الوطن  

حسين النصراوي الملائكة في التراث الإسلامي  

السيد عبد الوهاب الأسترآبادي شعبة التحقيق: تحقيق–شرح الفصول النصيرية   

الشيخ محمد التنكابني –صلاة الجمعة  

علي كاظم المصلاوي. د جراء النقديالمقولة والإ–الطفيات   

الشيخ محمد حسين اليوسفي أسرار فضائل فاطمة الزهراء عليها السلام  

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الجمال في عاشوراء   

السيد نبيل الحسني سبايا آل محمد صلى االله عليه وآله وسلم  

السيد نبيل الحسني    

ل الحسنيالسيد نبي ؟حزامبنحكيمأمالسلامعليهطالبأبيبنعلي: الحرامااللهبيتفيالمولود  

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الحسينيةالتربةفيالغيبيالأثرحقيقة  

السيد نبيل الحسني ما أخفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلى االله عليه وآله وسلم  

عباس حسن الساعديصباح  علم الإمام بين الإطلاقية والإشائية على ضوء الكتاب والسنة  
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٣٣٥

الدكتور مهدي حسين التميمي الإمام الحسين بن علي عليهما السلام أنموذج الصبر وشارة الفداء  

ظافر عبيس الجياشي شهيد باخمرى  

الشيخ محمد البغدادي العباس بن علي عليهما السلام  

لشيخ علي الفتلاويا خادم الإمام الحسين عليه السلام شريك الملائكة  

الشيخ محمد البغدادي مسلم بن عقيل عليه السلام  
 –  

  طبعة ثانية–آخر الزمان منقذ الإخوان من فتن وأخطار  
  طبعة ثانية–المجاب برد السلام   

  )Kamiluz Ziyaraat(كامل الزيارات باللغة الانكليزية   
  IslamInquiries About Shi‘a  
  When Power and Piety Collide  
  Discovering Islam  

  دلالة الصورة الحسية في الشعر الحسيني  
  القيم التربوية في فكر الإمام الحسين عليه السلام  

  قبس من نور الإمام الحسن عليه السلام  
  تيجان الولاء في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء  

  الشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب عليهما السلام  
  سيد العبيد جون بن حوي  
  حديث سد الأبواب إلا باب علي عليه السلام  

  المرأة في حياة الإمام الحسين عليه السلام ــ الطبعة الثانية ــ  
  ثمانية أجزاء–هذه فاطمة عليها السلام   

  وفاة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وموضع قبره وروضته  
  -الأربعون حديثا في الفضائل والمناقب  

  جزآن-الجعفريات   
  جزآن–نوادر الأخبار   
  ثلاثة أجزاء–تنبيه الخواطر ونزهة النواظر   

  الإمام الحسين عليه السلام في الشعر العراقي الحديث  
  This Is My Faith  

  الشفاء في نظم حديث الكساء  
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  تنهاض بالإمام الحجة عجل االله تعالى فرجه قصائد الاس  
  آية الوضوء وإشكالية الدلالة  
  عارفاً بحقكم  

السيد هادي الموسوي شمس الإمامة وراء سحب الغيب  

صفوان جمال الدين: إعداد Ziyarat Imam Hussain  

ظفرمشتاق الم: تحقيق البشارة لطالب الاستخارة للشيخ احمد بن صالح الدرازي  

مشتاق المظفر: تحقيق النكت البديعة في تحقيق الشيعة للشيخ سليمان البحراني  

مشتاق صالح المظفر: تحقيق
شرح حديث حبنا أهل البيت يكفر الذنوب للشيخ علي بن عبد االله الستري 

البحراني
 

لح المظفرمشتاق صا: تحقيق
منهاج الحق واليقين في تفضيل علي أمير المؤمنين للسيد ولي بن نعمة االله 

الحسيني الرضوي
 

أنمار معاد المظفر: تحقيق
قواعد المرام في علم الكلام، تصنيف كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم 

البحراني

 

باسم محمد مال االله : تحقيق
الأسدي

المصباح للشيخ تقي الدين إبراهيم بن علي الكفعميحياة الأرواح ومشكاة 
 

السيد نبيل الحسني باب فاطمة عليها السلام بين سلطة الشريعة وشريعة السلطة  

السيد علي الشهرستاني تربة الحسين عليه السلام وتحولها إلى دم عبيط في كربلاء  

ميثاق عباس الحلي يتيم عاشوراء من أنصار كربلاء  

السيد نبيل الحسني The Aesthetics of ‘Ashura  

حيدر محمود الجديع. د نثر الإمام الحسين عليه السلام   

الشيخ ميثاق عباس الخفاجي قرة العين في صلاة الليل  

أنطوان بارا من المسيح العائد إلى الحسين الثائر   

السيد نبيل الحسني ض النص النبوي والتاريخظاهرة الاستقلاب في عر  

السيد نبيل الحسني بين تفكير الجند وتجنيد الفكر: الإستراتيجية الحربية في معركة عاشوراء  

مروان خليفات النبي صلى االله عليه وآله وسلم ومستقبل الدعوة  

الشيخ حسن المطوري البكاء على الحسين عليه السلام في مصادر الفريقين  

يخ وسام البلداويالش تفضيل السيدة زهراء على الملائكة والرسل والأنبياء  

السيد نبيل الحسني A Concise Knowledge OfThe Prophetic Life History  

السيد محمدكاظم: تحقيق معاني الأخبار للشيخ الصدوق  

عقيل عبدالحسن: تحقيق لأخبارضياء الشهاب وضوء الشهاب في شرح ضياء ا  
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